للفقير إلى عفو ربه 


محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 


الحزء الخامس 


جميع حقوق الطبعة محفوظة 


الطبعة الأولى 


۰ھ - ۲4م 


كتاب القصاص والديات 


ویشتمل على ما یلي: 
-١‏ أحكام الجنايات والعقوبات. 
۲- أقسام الجنايات» ويشمل ما يلي: 
١-الجناية‏ على النفس» وتشمل: 
-١‏ قتل العمد. 
* القصاص ني النفس. 
۲- قتل شبه العمد. 
۳- قتل الخطاً. 
- الجناية على ما دون النفس» وتشمل: 
-١‏ قطع العضو. -٣‏ جرح العضو. 
۴- ذهاب المنفعة. -٤‏ كسر العظم. 
* القصاص في) دون النفس. 
۳- أقسام الديات: وتشمل: 
-١‏ دية النفس. 
- الدية في) دون النفس» وتشمل: 
-١‏ دية الأعضاء ومنافعها. 
۲- دية الشجاج والجروح. 
-٣‏ دية العظام. 


[البقرة/ ۱۷۹-۱۷۸] 
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كتاب القصاص والديات ۷ أحكام الجنايات والعقوبات 


1- أحكام الحنايات والعقوبات 


٠‏ الجنايات: جمع جناية. 
والجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير. 
وأصل الجناية الاعتداء على النفس» أو البدنء أو العرض» أو العقل» أو 
المال» بما يوجب قصاصاء أو حداء أو مالا 
وتطلق الجريمة على الجنايةء والجناية على الجريمة. 

٠‏ أسباب الجرائم: 
حرم الله عز وجل على الإنسان أن يعتدي على غيره في نفسه» أو بدنه» أو 
عرضه» أو ماله. 
ومن رحمة الله أن جعل الإيمان بالله يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات 
والكبائر والصغائرء وكلما زاد الإيمان ازدادت قوة الامتناع عن الجريمة. 
ولا يعتدي الإنسان على غيره إلا إذا ضعف عنده الإيمان الذي يدفعه لطاعة 
الله» ویحجزه عن محارم الله. 

فيندفع إلى الشر والجريمة: 
إما بسبب الشيطان الذي يزين له ويغريه بكل محرم» أو بسبب نفسه الأمارة 


بالسوء أو بسبب قرين سوء يحرضه على الجريمة» أو بسبب مجتمع فاسد 
يهىء له سهولة ارتکاب الجريمةء أو بسبب الحسد والحقد الذي يدعوه 


للتشفي» أو بسبب الغضب والسكر الذي يجعله لا يبالى بمن آمامه. 


كتاب القصاص والديات ۸ أحكام الجنايات والعقوبات 


الأسباب التي تبعث على الجريمة» وتستخف بالدين والأخلاق. 
ومن رحمة الله بعباده أن جعل لكل جريمة عقوبة رادعة تقطع دابرهاء 
وتطفۍ نارهاء وتغسل آثارها. 

ومن فلت من العقاب في الدنيا فلن يفلت في الآخرة. 

أعظم الذنوب: 

أعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك.. والقتل.. والزنا. 

فأعظم نواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم آنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 

وأعظم آنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. 

فهذه آمهات الجرائم على الترتيب. 

ففي الشرك فساد الأديان.. وفي القتل فساد الأنفس.. وفي الزنا فساد 
الأنساب. 

فهذه كلها جنايات محرمة؛ لما فيها من الفساد والضرر وتعدي الحدود. 
ومن اقترف منها شيئاً فقد جنى على نفسه العقوبة» وجنى على غيره الضررء 
وتجاوز العدل والإحسان والرحمة إلى الظلم والإساءة والقسوة. 

قال الله تعالی: الین لا ینوت مع له ها ءاخر ولایشت لون لتق س آلّى حن 
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كتاب القصاص والديات ۹ أحكام الجنايات والعقوبات 


فاته بویا الوم 1 [الفرقان: .]۷١-٠۸‏ 


۲- وعن ابي هريره رضي م الله عه عه عن النبيٌ بيا قال : «(اجتنبوا | م 
و d‏ 


قالوا: يا رَسول الل وما هَر؟ قال : «الّرك باش وَالسحْر و قل التفس الى 
حرم الله إلا بالحقء وَأكُل الرباء وَأكَلُ مال التي وَالتَوَلّي يَوْمَ ارخف 
رَقَذْفٌ المَحْصَتَاتِ الموْمكَاتِ العَافلات). متفق عليه" 


ع ٠و‏ ا 2 e‏ ۴و 
-٣‏ وَعَنْ عَبْداللو رضي الله نه قال: سَأَلْتُ التي بلاة: آي ۱ نب أعظم عند اللو؟ 
KF og is‏ و ص هھ ت چ 4و BF a4‏ 
قال: «أن تجعل لل ندا هو ححلَقَكَ» قَلْتْ: ِن ذلك ظيم» قلت: ثم آي؟ 
i‏ ر رک ےت 5 ەور 


€ چ ا ا ا س ا ا ف د fie f aR‏ 
قال: «وأن تقتل وَلَدّك تخاف أن يطعم مَعَكَ». قلت: ثم آی؟ قال: «آن ترَانِى 


٠ه‏ حفظ الضروريات الخمس: 
اعتنى الإسلام أعظم عناية بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع 
السماوية على حفظهاء و 
حفظ الدين.. والنفس.. والورض.. والعقل.. والمال. 
وجعل الإسلام التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباء وبحفظ 
هذه الضروريات يسعد المجتمع» ويطمئن كل فرد فيه. 

٠‏ عقاب المعرضين عن الإسلام: 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باتباع شريعة الله؛ لأن الهدى محصور فيهاء 


وغیر موجود في غیرها. 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۲۷٦7(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٩(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٩(‏ 


كتاب القصاص والديات ۱۰ أحكام الجنايات والعقوبات 


وشقاء الإنسان في الدنيا والآخرة بالإعراض عن شريعة الله عز وجل. 
وكل من أعرض عن شريعة الله من الأمم والأفراد عاقبه الله في الدنيا بنوعين 
من العقاب: 

الأول: عقاب يصيب كل من أعرض أو انحرف عن شريعة الله من العصاة. 
وأشكال هذا العقاب مختلفة بحسب حجم الجريمة. 
فقد يكون بهلاك الأمة .. أو بتسلط أعدائها عليها .. أو تسلط الظلمة والطغاة 
على الناس .. أو إصابة الناس بالشدة والضيق وغلاء الأسعار .. أو النقص 
في الأموال والأنفس والثمرات .. أو الخوف وقلة الأمن .. أو انتشار 
الأمراض. 
وكل ذلك سنة ماضية من الله في خلقه. 
وهذا النوع من العقوبات إذا نزل بالأمة أصاب الطالح والصالح الذي لم 
پګر: 

-١‏ قال الله تعالی: فک أَحَذتابدٰي مهم من سلتا عه حاص اينهم من 


ڪات الله ليظلمه ر وکن ڪ انوا اسه مورت €[ العنکبرت:۰٤].‏ 
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۲- وقال الله تعالى: # واقوأوتة ليبن الذي لامك حاص وأعكمرا 
آک آله رید لقاب )4 [الاننال: ۲۰ 


4 ررر‎ of o f ° ت لن‎ £ 8 2 2oo 2 Ed 
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ومَاجوج» مث هلو) وعقد سفيان» بيده عشَرَة قلت: یا رَسول اله! آتهلك 


كتاب القصاص والديات ۱۱ أحكام الجنايات والعقوبات 
وَفِيتا الصالِحُون؟ قالّ: «تى َعَم دا كر الحْبَت». .. ا 

الثاني: عقوبات شرعية نصت عليها الشريعة» وأمرت بتنفيذها في حق كل من 
ارتكب ما حرمته» أو ترك ما أوجَبته كقتل الجاني» وقطع يد السارق» وتعزير 
الخائن. 
وأما العقاب في الآخرة فهو الأصل» ويكون بخلود الكفار في جهنم 
وتعذيب عصاة المؤمنين بقدر ذنوبهم ثم إخراجهم منها. 

-١‏ قال الله تعالی: ون نک إلا وارڈھا کان عل رول سا مضا لل شم تی 
e o‏ [مریم: ۷۱- ۷۲]. 

۲- وقال الله تعالی: لیا و e‏ مریب ا ای 
جعلمع اه لے لھا ءاخر ر ايهف المد لقدید ل [ق: [۲-٤‏ 

٠‏ أقسام الجنايات: 

- تنقسم الجرائم بالنظر إلى نوع عقوبتها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جرائم القصاص: 
وهي جرائم قتل النفس» وجرح البدن» وقطع الأطراف. 
وفي عمد هذه الجرائم القصاص» وهو أن يقعل بالجاني مثل ما فعل 
بالمجني عليه» فإن اختاروا الدية فلهم ذلك. 

الثاني: جرائم الحدود: 
وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوها. 
والحد: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لحق الله تعالى» صيانة للمجتمع. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۳۳٤١(‏ ومسلم برقم »)۲۸۸٠(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات ۱۲ أحكام الجنايات والعقوبات 


الثالث: جرائم التعزير: 
وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبيةء وأكل الربا ونحو ذلك. 
والتعزير: هو تأديب على معاص لم تشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء» يقدرها 
القاضي. 

۲- تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين: 

الأول: جناية على النفس بالقتل. 

الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب. 

٠‏ شروط اعتبار الفعل جريمة: 
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط: 

-١‏ أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه. 

۲- أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله. 

۳- أن يكون للفعل عقوبة في الشرع: 
مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود.. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير. 
وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور 
للأفراد والجماعات و الأمم. 

٠‏ حكمة مشروعية العقوبات: 
شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي: 
رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم. 


وبذلك يحصل لهم كل خير» ويندفع عنهم كل شر» وتحصل الحياة 
والسعادة فى الدنيا والآخرة. 


فأحکام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على جلب المصالح» ودرء المفاسد 
في الدنيا والآخرة» وهي عدل الله بین عباده» ورحمته بین خلقه. 
فكل حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجور» ومن الرحمة إلى 
القسوة» ومن المصلحة إلى المفسدةء فليست من الإسلام. 

-١‏ قال الله تعالی: من أنه مر مدل وخسن وریتآی ذی انقرف ربتک عن 
القخ کاو وال ڪر ولتي بوک لمڪم تد کروت ) (السل:۰٠).‏ 

-٣‏ وقال الله تعالی: # وککه في القصاص حيو يولي الال مڪ 
كسمو < [البقرة: ۱۷۹]. 

٠‏ أصول العقوبات الشرعية: 
العقوبات في الإسلام مبنية على الأصول الآتية: 

-١‏ رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم. 

- المساواة بين الجريمة والعقوبة فلا ظلم ولا جور. 

۳- المساواة بین الناس» فیعاقب کل مجرم» سواء کان حاکماً أو محکوماًء غنياً آو 
فقيراًء شريفاً أو وضيعاًء رجلا أو امرأة. 

-٤‏ كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر. 

-٠‏ أن العقوبة لا يؤاتحذ بها إلا من ارتكب موجبها. 

- إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامة للعدل. 

۷- أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحد أو تعزير. 

٠‏ أقسام العقوبات الشرعية: 

-١‏ تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين: 


الأول: عقوبة أصلية: وهي العقوبة المقدرة شرعاً لكل جريمة كقتل الجاني» 
وقطع يد السارق. 

الثاني: عقوبة بدلية: وهي العقوبة التي تكون بدلاً عن العقوبة الأصلية إذا امثنع 
تطبيقها لمانع شرعي كالتعزير. 

۲- تنقسم العقوبات من حيث تقديرها إلى قسمين: 

الأول: عقوبات مقدرة كالجلد في الزناء والقطع في السرقة ونحوهما. 

الثاني: عقوبات غير مقدرة كعقوبات التعزير التي يقدرها القاضي بحسب الحال. 

-٣‏ تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي تصيبه إلى أربعة أقسام: 

-١‏ عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني كالقتل» والقطع» والجلد. 

۲- عقوبة مالية تصيب مال الجاني كالديات. 

۳- عقوبة مقيّدة للحرية كالحبس. 

-٤‏ عقوبة نفسية تسبب له ألما نفسياً كالتوبيخ. 

-٤‏ تنقسم العقوبات من حيث نوع الجرائم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ عقوبات القصاص والديات: 
وهي العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون 
التفمن: 

۲- عقوبات الحدود: 
وهي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحوها. 


۳ عقوبات التعزير: 


كتاب القصاص والديات 1٥‏ أحكام الجنايات والعقوبات 


وهي العقوبات المفروضة على جرائم التعازير» وهي كل ما سوى جرائم 
القصاص والحدود» مثل جريمة الخلوة بالأجنبيةء وأكل الرباء والغش» 
والخيانة ونحو ذلك. 

٥‏ تنقسم العقوبات من حيث تنفيذها إلى ثلاث: 

الأول: عقوبة أصلية: وهي عقوبة كل جريمة. 

الثاني: عقوبة تبعية: وهي التي تصيب الجاني تبعاً للحكم عليه بالعقوبة كحرمان 
القاتل من الميراث. 

الثالث: عقوبة تكميلية: لتحقيق قوة الردع» كتعليق يد السارق في رقبته» وصلب 
قاطع الطريق بعد قتله. 
فما أجمل أحكام هذه الشريعة المبنية على العدل والإنصاف» المشتملة على 
الرحمة والإحسان» المتميزة بالكمال والتمام. 

-١‏ قال الله تعالى: # وكمت كلمت کلمت ریک ريك تاوعدلا لام ر مدل لکد وهو اسيع 

.]١١١ [الأنعام:‎ (O4 بلي‎ 

۲- وقال الله تعالى: #أفحكم هة يبون ومن اخسن من آلو كا لموم 
ونون )4 [المائدة: ]٠١‏ 

ه حكم إقامة العقوبات الشرعية: 
شرع الله عز وجل العقوبات لتنفذ إذا وجد موجبها؛ حفظا للأمةء وصيانة لها 
من الشرور والمفاسد. 
فإذا ثبتت الجريمة على أحد وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتهاء ولا يجوز 
لأحد أن يشفع لمجرم لإسقاط عقوبة الحد عنه» ولا يجوز لولي الأمر أو 


كتاب القصاص والديات ۱٦‏ أحكام الجنايات والعقوبات 


غيره أن يأخذ من المجرم مالا لإسقاط الحد عنه» سواء كان المال لهء أو 
لبيت المال. 

فتعطيل حدود الله يوجب سخطه» وفساد المجتمع» واضطراب الأمنء 
وحصول الخوف» وتوالي النقم. 

فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا حدود الله في عباده» ولا تأخذهم 
لومة لائم؛ طاعة لله ورسوله» ورحمة بالعبادء وإحساناً إليهم» لكف الناس 
عن المنكرات» وزجرهم عن الفواحش» وتخليصهم من الإثم والخطيئةء 
ولا يجوز أن يكون قصدهم من إقامتها إشفاء غيظ قلوبهم» ولا إرادة العلو 
والفساد. 

e‏ ا دنو لولاا ل 


قال الله تعالی: # وأنِ اکم نت ا 


< ا لے 2ء 


تنيع هواءَهُم واَحدَرَهُم آن 


۸ 


ول کیا من الاس لفون [المائدة: .]٤۹‏ 


سي اله نها أن فرشا أَهَكَعَهُم المرآةٌ المَخْرومية الي رقت 
ر زا رَسول الله ڳلا وَمَنْ يَجْتَرئ عَلَيهِ إلا أسَامَه حب رول 


ارہ عل 


i 
61 
E 


< a4 


» فَکَلْم رسو الله کا فقال: ا ا 
فَحَطّبَ» قال: TT‏ ا فل د ا 
ریت ره و ترق شيت دین لرا عار ع ن تزا 


۴ طِمَة ب 2 بشت مُكَل سر قت لَه عع محمد يدها فق عل“ 


NF 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (1۷۸۸)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۸۸). 


كتاب القصاص والديات ۱۷ الجتاية على النفضس 


-١‏ الجناية على النفس 


© ا القتل: 
ينقسم القتل إلى لى ثلاثة أقسا 
Cs‏ 


-١‏ قتل العمد 


قتل العمد: هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب 
على الظن موته به. 

٠‏ صور قتل العمد: 
قتل العمد له صور كثرة منها: 

-١‏ آن يجرح الجاني أحداً بمالَةُ نفوذ في البدن كسكين» وبندقية» فيموت بسہب 
ذلك. 

۲- أن يدهسه بسيارة» و يلقي عليه حائطاًء أو يضربه بحجر كبيرء أو عصاً غليظة» 
فيموت بسبب ذلك. 

۳- آن یلقیه بما لا یمکنه التخلص منه کأن يلقيه في ماء فیغرق» أو نار فیحترق» 
أو يسجنه ويمنعه الطعام والشراب فيموت بسبب ذلك. 

-٤‏ أن يلقيه بزبية سد أو ينهشه حية» أو يمسكه لكلب عقور فيموت بسبب ذلك. 


ا 
- آن یسقیه سما لا یعلم به شاربه فیموت. 


كتاب القصاص والديات ۱۸ الجناية على النفضس 


-٦‏ أن يخنقه أو يشنقه بحبل أو غبره» أو يسد فمه فيموت. 
۷- أن يلقیه من شاهق کراس جبل أو حائط عال فيموت. 
۸- أن يصعقه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك. 
-٩‏ أن يقتله بسحر يقتل غالباًء أو يكرر فعلاً يؤدي إلى الوفاة. 
۰- آن یشهد رجلان علی أحد بما یوجب قتله فیقتل» ثم یقولان عمدنا قتله 
فيقتص منهما. 
ونحو ذلك من الصور التي يكون فيها قتل العمد جاياً. 
٠‏ أركان القتل العمد: 
أركان قتل العمد ثلاثة: 
الأول:أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم. 
الثاني: أن يموت بسبب فعل الجاني. 
الثالث: آن يقصدا لجاني موت المجني عليه. 
٠‏ الآثار المترتبة على قتل العمد: 
القتل العمد يوجب أموراًثلاثة: 
-١‏ الإثم العظيم الموجب لخضب الله ولعنته. 
۲- القود» أو العفو إلى الديةء أو العفو مطلقاً وهو أفضل. 
۳- الحرمان من المبراث والوصية. 
-١‏ قال الله تعالى: # ومن يَمَُل مومس ام 


G24 


فیها وض تب الله عليه ولت و اعد عد ابا یا ( )4 الساء: ٠۳‏ 


ا ا ۰ 


سگ > iv‏ ر کسر اک 
عدا قراو جهنم کردا 


كتاب القصاص والديات ۱۹ الجناية على النفضس 


۲- وقال الله تعالی: کا الین ءام گیب میک الصا ف المَتل کل ونر 


روش صو ر س وم روو 


س وو کج رو 2 >{ 4 
والعند بالمند والانی انی من فی کمن خی سىء ا مغرو أده 


قد 
ا ل بے ک۶ و س رم ورل ا و سروس 2 3 2 
ا سن : ذلك عخفره > من رد ورحمة فمن اعتدیٰ بعد لك قله عدا 


ید 4بت 0A:‏ 

٠ه‏ حكم قتل النفس عمداً: 
قتل النفس المعصومة عمداً من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله» وجريمة قتل 
العمد ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة. 

-١‏ قال الله تعالی: # ومن يقل موم امَعمدا فَجَرَاؤم جَهدَم کردا 
فیا وعضښب لله عله ولعتة وعد دابا عَطیا ©4 [النساء: ۹۳]. 

۲- وعن عبیا و رضي الله عن قَال: قال ل الله لا: یل دم امُریءِ 
ملم يَشْهَدُ اَن ن لا َه إلا الل وأني رَسُول اش إلا بإحدى كَلذَثٍ: لتيب 
الڙاڼِي» والنفس بالتفس» و رك ك لِدينه» المقَارِقُ لِلْجَمَاعة». متفق عليه" . 

“٣‏ ون آٿس بن مالك رضي اله اعا ن ال ونال : كبر الكبائر: الإشُرَاك 
باشى وَقتل الق وَعَمَوق الرَالِدَيْن» وَقَوْلٌ ازور أو قال: وَسَهَادَةٌ الزور». 
متفق عليه" . 

حكم قتل الإنسان نفسه متعمداً: 
يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه» وهو ذنب عظيم موجب للخلود في النار. 

۱ - ڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِي اله عَنه عن التي ية قالّ: «مَنْ ترڏى ِن جل فقتل 


ر 


َقْسَه فهو فِي تار جَهَنَّم يَرَدّی فيو ادا مُحلدا فيها بدا وم کی شما 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸)» ومسلم برقم »)۱۹۷١(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (1۸۷۱)» واللفظ له» ومسلم برقم (۸۸). 


كتاب القصاص والديات ۲۰ الجناية على النفضس 


-۲ 


(۱) مد 
(۲) مد 


EEE ےت ن ر از ت ى‎ as 
ا قَسمَه في يو ب ه في تَارِ جهنم خالِد مُخلد فيها أبداء وَمَنْ‎ 
ن 0 ص ر رت ص ك‎ 8 E ت ر‎ 4 2 
سه ٻِحِيدَةِء فَحَلِيدَئةُ فِي يدو يَجَاً بها فِي بَطنِهِ و تار جَهَنّم الد‎ 


ملد فيه أبد. مضق علي" 

وَعَنْ جنْدَب بن عَيْدائلو رَضى الله عله قَالّ: قال رول انلو چي4: «كَانَ فيم 
گه قم جل پو جزځ؛ کر اعد کیا ڪر بابش ق را الذَمُ 
حَتّی مات قال الله تَعَالًی: بَادَرَنِي عَبْدي بتقيوء حرمت عليه الجنا. فق 
عليه . 

حكم قنل الغيلة: 

قتل الغيلة: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع» أو على 
وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل. 

كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله. 

فهذا القتل غيلة من كبائر الذنوب» يقتل فيه القاتل حداً لا قصاصاًء مسلماً 
كان القاتل أو كافراًء ولا يصح فيه العفو من أحد» ولا خيرة فيه لأولياء الدم. 


ر ےہ کے وب پر عرو 


قال الله تعالى: تما جَرّؤأ ألْذِبنَ عاربون الله ورسولة, ف الاَرضِ 


5 ن ور E‏ ا ا ا 0 لح َد EE‏ ار ا ا 
TC os‏ ر A‏ 2 

موا ف As‏ ڌللت هر خر A‏ ٘ ذا 

عظیے ( )4 [المائدة: ۳۳]. 


مو 9 ور و عرو سار و 


وَعَنْ آٿس رَضي الله عَنه» آن يَهوديا رض را س جارية بين حَجَرَينِء قیلّ: :م 
فعَلَ هدا بك» أفلان؟ أفلان حَتّى سَمَىَ اليَهُودٍ دي فأوْمَاث اها فأخڌ 


متفق علیه» خر جه البخاري برقم (0۷۷۸)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١ ٩(‏ 
متفق علیه» أخرجه البخاري برقم »)۳٤٩۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١۳(‏ 


كتاب القصاص والديات ۲١‏ الجناية على النفضس 


لے 02 


ايودي اعرف قَأمَر بو التي کي فرص رأة بي حَجَريْنِ. متفق عله . 
حكم قتل الصائل: 
الصائل: هو من يعتدي على نفس الغير» أو عرضه»ء أو ماله. 
ویجوز للمصول عليه آن یدافع عن نفسه بما یرد شره عنه. 
ويشترط لدفع الصائل بقتله: 

-١‏ أن يعتدي الصائل في وقت لا يجد فيه المصول عليه فرصة لإبلاغ الجهات 
الأمنية التي تقوم بحمايته ودفع الصائل عنه. 

۲- آن یدفعه بالأسهل» فان لم یندفع فله قتله إن رآه جازماً على قتله. 


ويجب على الإنسان آن يدافع عن آخيه أي اعتداء إزالة للمنكر» ونصرة 


اک عن أن هرنرة رض اله عله قال اء رجل إلى سول اله ق فقال: 
بار سول الا آرآیت إن جا ر جل بريد أخد مَالِي؟ قال: «قَلا تُعْطوٍِ مَالَكَ». 


+o 
N 


Td 9 


ت إن قاتلني؟ قال: «َاتِله. قال: ارايت إن فَلَنِي؟ قال: «فَانتَ 


١ قال:‎ 


رايت 


ن وو ت 


شهيد». قال: رايت إن تلته؟ قال: «هو فِي النار» . أخرجه مسلم". 


-٣‏ وَعَنْ ابي سَعِيدِ رضي الله عَنه قالّ: سَمِعْت رَسول الله کل بقول: «مَنْ ری 

نگم گرا ليزه یی م ¿ لم سطع فساو فن لم يستطع فبقلبوء 
٣‏ وع اسي رضي اث قال: قا رَسول انش ل: «انصر ااك ظَالِا أو 
(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲٤۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۷۲(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱٤١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)٤٩(‏ 


لوا فالوا با رسو ال هدا ننه وما مكف 2 الا فال: 
أذ قوق يدَيْوا. أخرجه البخاري” 

١‏ كيفية دفع الصائل: 
يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به؛ لأن الإذن له 
بالدفاع عن نفسه إنما آبیح للضرورة» فيقدر بقدرها. 
فيدفعه أولاً بالكلام اللين والتخويف بالله.. ثم بالاستغاثة بغيره إن أمكن.. 
ثم إذا لم یندفع صَرَّبه بيده و آمسکه.. فان لم يندفع جرحه في بدنه.. فان لم 
يندفع إلا بالقتل قتله.. فإن قتله الصائل وهو يدافعه فهو شهید. 

٠‏ أقسام القتل العمد: 
ينقسم القتل العمد إلى قسمين: 
قتل مباشر.. وقتل بالسبب. 

-١‏ القتل المباشر: وهو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه كما لو طعنه بسكين أو 
مسدس فمات. 
والقتل المباشر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يقتله بالة جارحة لها نفوذ في البدن كالسكين والسيف ونحوهما. 

الثاني: آن يقتله بغیر محدد کأن يضربه بعصا أو حجر فيموت. 

۲- القتل بالسبب: وهو أن لا يكون هو القاتل المباشر» ولكن يتسبب في القتل. 
والقتل بالسبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: سبب حسي: كالإكراه على القتل. 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲٤٤٤(‏ 


كتاب القصاص والديات ۳ الجناية على النفضس 


الثاني: سبب شرعي: کأن يشهد زوراً على بريء بالقتل. 

الثالث: سبب عرفي: كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله» وحَمر بئر في الطريق 
ليقع به من يريد قتله» أو ينهشه حية» أو يجمعه مع أسد في قفص أو ألقاه في 
نار فاحترق» أو رماه في ماء فغرق» أو أدخله في آلة ففرمته وقطعته ونحو 
ذلك. 
وقد تجتمع السببية والمباشرةء كما لو أكره إنساناً على قتل غيره» وهدده 
بالقتل إن لم يقتله. 
وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إما على الإثنين كما إذا 
کانا مکلفین بالغین عاقلین. 
وإما على أحدهما دون الآخر كمن أعطى سلاحاً لصغير أو مجنون وأمره 
بقتل آخر» فلا يقتل القاتل؛ لأنه غير مكلف» ويقتص من الآمر بالقتل» لأنه 
ألجأه إلى القتل. 

٠‏ صور السببية والمباشرة: 
السببية والمباشرة في القتل ها ثلاث صور: 

الأولى: تقديم المباشرة على السببيةء كما لو ألقاه من شاهق» وقبل وصوله 
الأرض ضربه آخر بمسدس أو سيف فالقاتل صاحب السيف أو المسدس 
لا المردي. 

الثانية: تقديم السببية على المباشرة» كما لو شهد شهود على محصن بالزنا 
فرجم» ثم رجع الشهود عن الشهادة» ويقولون نحن تعمدنا قتله» فيقتل 
الشهرد. 


كتاب القصاص والديات ۲٤‏ الجناية على النفضس 


الثالفة: أن تجتمع السببية والمباشرة» كما لو هدد أحداً وقال: إن لم تقتل فلاناً 


قتلتك فقتله» فيقتص منهما معاً. 
أما الآمر فلأنه أكره المأمور على القتل» وأما المأمور فلأنه فدى نفسه بقتل 
غبره. 


٠‏ أحكام الآمر بالقتل والمباشر له: 
لذلك عدة صور: 

الأولى: إذا آمر الإمام أو نائبه أحداً بقتل إنسان فقتله» ثم تبين أن المقتول بريء. 
فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم يحرم قتله فقتله 
فالقصاص عليه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وإن كان لا يعلم بذلك» ولكن تله تنفيذاً لأمر السلطان فالقصاص على 
الآمر دون المأمور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير معصيةء ولأن الأصل أن 
الحاكم لا يأمر إلا بالحق. 

الثانية: إذا أمر السيد عبده أن يقتل شخصاً فقتله. 
فإن كان العبد يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم فالقصاص عليه» ويدب 


سىده. 


وإن كان لا يعلم بذلك فالقصاص على سيده؛ لوجوب طاعة سيده في غير 
معصية الله. 

الثالثة: إذا أمر أحد صبياً أو مجنوناً بقتل شخص فقتله فالقصاص على الآمر؛ لأن 
المأمور كالآلة بيد الآمرء لأنه غير مكلف. 


الرابعة: إذا أمر أحد شخصاً أن يقتل إنساناً فقتله فالقصاص على المأمور لا على 


الآمر؛ لأنه لا تلزمه طاعته» ولا عذر له في الجرأة على قتله. 

الخامسة: إذا مر أحد غيره ليقتله فقتلهء فلا قصاص على القاتل لوجود الشبهة. 

السادسة: إذا أمسك أحد شخصاً فقتله الآخرء فالقصاص على القاتل والممسك 
له ليقتلهء وإن لم يعلم الممسك أن القاتل يريد آن يقتله فلا شيء عليه. 

٠‏ القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 

e‏ حكم القسامة: 
تشرع القسامة في القتيل إذا جد ولم بعلم قاتله» واتهم به قوم أو شخص 
ولم تكن بينة» وقامت القرائن على صدق المدعي. 

٠‏ شرط القسامة: 
يشترط للقسامة ما يلي: 
وجود العداوة .. أو كون المتهم من المعروفين بالقتل .. أو وجود السبب 
البّن كالتفرق عن قتل .. واللطخ وهو التكلم في عرضه .. وأن يتفق الأولياء 
في الدعوى .. وأن يكون المدعى عليه مكلفا قادرا على القتل. 

٠‏ صفة القسامة: 

-١‏ يحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم. 

۲- يبدا القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً أن فلاناً هو الذي 
قتله» فيثبت بذلك القصاص. 

۳- إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف» أو لم يكولوا الخمسين يميناًء حلف المدعى 
علیهم خمسین یمیناً إن رضواء فإذا حلفوا برئ. 


-٤‏ إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمانء ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم» فدى 


كتاب القصاص والديات ۲٦‏ الجتاية على النفضس 


الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً. 


رەو بو 0 رو ت ەه 


ڪن سل بن ابي حَفمة رضي اله عَنۀ آنه ابره عن جال من براه قَومِه اَن 


ص ی 


دالو ی سَهُل وَمُحَيْصَةَ حرجا ّى حي ِن جه أَصَابهُمْ ا 


انبر ن عبښدانه ب هل کڏ ل وطرح في ڪين از کي أ هوه قال: 
ا والله قالوا: وَالله ما تَا فب تى قَدِم على مء فَذكَرَ 


لهم ڏلك٬‏ تم ابل هو وأخوه حويَصة وهو أك مه وَعَبدالرځمَن 

I sS سهُل» فَدَهَبَ‎ 

لِمَُحَيْصة: «کبر کبر» (یرید السن) فة لم حوبص تم د کا ال 

رول الله ی: «إما ان يدوا صَاحِبَكُمْ وما ان يُؤذوا بِحَرْب» فَكَتَبَ رَسُولٌ 

الله لا إل م فى ذلك فکتيوا: إا الله ما لتا فَقالّ رَسول اله جلا 
حو ت ومح وعبدالر < حمَنِ: ا و تشقون دم صا جبکړ؟» 

ا لاء قالّ: «فَتَحْلِفُ كم يهر ڈ؟ قالوا: لوا لیر ودا ا 


ٌ 


a 


الله کا مِنْ عند قَبعَت إلَيْهِمْ ر ES‏ 
الذاره فقا سَهل: قد رَكَصَتي نها اة حَمْرَاءُ. متفق علي . 

ه حكم الإكراه على القتل: 
إذا أكره أحد شخصاً إكراهاً ملجئاً بأن هدده بالقتل إن لم يقتل فلاناً فقتله بخير 
و جه حق فيجب القصاص عليهماء الآمر المكره» والمباشر المكّرّه؛ لأنهما 
بمنزلة الشريكين في الجريمة. 
الآمر بقصده الكامل للقتل العمد» والمأمور بمباشرته القتلء واستبقاء حياته 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۲)» ومسلم برقم »)۱٦٦۹(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات ۲۷ الجناية على النفضس 


٠‏ آجال الخلق: 
المقتول ظلماً أو قصاصاً كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجلهء ولا 
يتأخر أحد عن أجله. 
بل سائر النباتات والحيوانات لها آجال مقدرة» فلا يتقدم أحد» ولا يتأخر عن 
أجله» والله عَلِم ذلك وكتبه. 
فالله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم» أو الغرق» أو الحرق» ويعلم أن هذا 
يموت مقتولاً بالسم» أو السيف» أو الرصاص» ويعلم أن هذا يموت على 
فراشه .. وهذا يموت بسبب .. وهذا يموت في المرض .. وهذا يموت 
فجاًة. 
فهي آجال مضروبة .. وآثار مكتوبة .. 

-١‏ قال الله تعالی: اویل آم کج إا جا لهم له ارون سَامَة ولك 
قوت )0 [الأعراف: .]٠١‏ 

۲- وقال الله تعالی: وکن یی راه تفا إا جا جلها واه انعمو 4 
[المنافقون:١١].‏ 

حكم القتل بالسحر: 
يحرم قتل الآدمي بغير حق» بي وسيلة. 
فان قتله بالسحر فمات وجب القصاص على من سحره» كأن يسحره سحراً 
يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت. 
أو يسحره سحراً يمنعه من النوم حتى هلك» أو يسحره سحراً يجعله يعتدي 
على نفسه فيقتلها ونحو ذلك. 


كتاب القصاص والديات ۲۸ الجناية على النفس 
فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه. 

ه حكم توبة القاتل عمداً: 
کل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه. 
والقاتل عمداً إذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه» ولکن لا تعفيه توبته من 
عقوبة القصاص» فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: 
حق لله عز وجل.. وحق للمقتول.. وحق لولي الدم. 
فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً إلى الوليء نادماً على ما فعل» وتاب توبة 
نصوحاًء سقط حق الله بالتوبة» وسقط حق الولي بالقصاص,. أو الديةء أو 
العفو. 
وبقي حق المقتول ظلماً» وشرط سقوطه استحلاله» وهو هنا متعذر» فیبقی 
تحت مشيئة الله. 
قال الله تعالی: فل یکوماوی اَی را ل امھت لا ق تطوا ونح آله إن 
آل عق رالوب جیما د شو لالج © [الرمر: ۰۳]. 

٠‏ الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه: 
إذا قام بآحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فلا قصاص 
عليهم» وإنما تجب عليهم الدية بالسوية. 
فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخر لينجو من 
القصاصء» فإنه يجب عليه القصاص؛ ردا لقصده السيء. 


ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان. 


كتاب القصاص والديات ۲۹ الجناية على التفس 
٠‏ عقوبات قتل العمد: 
لقاتل النفس عمدأ ثلاث عقوبات في الدنيا: 


عقوبة أصلية وهي القصاص.. وعقوبة بدلية وهي الدية إذا عفا الولي عن 
القصاص.. وعقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. 


كتاب القصاص والديات ۳ القصاص 2 النفضس 


القصاص في النفس 


القصاص: هو أن يقعل بالجاني كما فعل. 
وقد رخص الله هذه الأمة ثلاث مراتب: 
القصاص.. أو أخذ الدية.. أو العفو. 
والأفضل منها يكون بحسب المصلحة: 
فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل» وإن كانت المصلحة 
تقتضي آخذ الدية فهي أفضل» وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو 
أفضل. 
فالله قد وجب القصاص والديات والحدود بما يحقق المصلحة» ويقطع 
دابر الشر» وأمر بالعفو ورعّب بالإحسان لتأليف القلوب. 

حكمة مشروعية القصاص: 
خلق الله الناس» وأرسل إليهم الرسل» وآنزل عليهم الكتب» ليقوموا بعبادة 
الله وحده لا شريك له» ووعد الله من آمن بالجنة» وتوعد من كفر بالنار. 
وفي الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته» أو يستهين 
بالحاكم لضعف في عقله» فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات» 
فيحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. 
فّرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف 
هذه الجرائم» لأن مجرد الأمر والنهي لا يكفي بعض الناس عن الوقوف عند 


حدود الله. 


كتاب القصاص والديات ۳١‏ القصاص ے2 النفضس 


وفي إقامة الحدود والقصاص الأمن العام» وصون الدماء وحماية الأنفس» 
وزجر الجناة. 
وفي تنفيذ القصاص كف للقتل» وصيانة للمجتمع» وزجر عن العدوانء 
وحفظ للحياةء وشفاء لما في صدور أولياء المقتول» وتحقيق للأمن 
والعدل» وردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة» وحفظ للأمة 
من وحشي يقتل الأبرياء» ويبث الرعب في البلادء ويتسبب في حزن الأهل»ء 
وترمّل النساءء ويتم الأطفال. 
قال الله تعالی: ل وککه في القصاص حيو يولي لأسب کڪ 
َف فون 4 [البقرة: ۱۷۹]. 

e‏ حكم القصاص: 
القصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيلء والقصاص من القاتل أو 
العفو عنه يكفّر إثم القتل؛ لأن الحدود كفارات لأهلها. 

-١‏ قال اللہ تعالی: کا اَن “مث گیب ایک الصا ف لمل ن بار المد 


۶5 e: 1f I 2و‎ 


پالعبد والانق پا لان فمن عفی له مِنْ اَخید سی 


u‏ و دوو 


. 4 
فاب باع پالمعروفي وأداءٌ َه اش 
4 
e‏ ر رم و ا ر سروس ب a‏ 2 
ذالك ضيف م ر ورحمة فمن اعتدی بعد َلك قله عڌاب ا WY‏ 


[البقرة: ۱۷۸]. 


۲- وَعَنْ عَبدِاللو رضي الله عن قاّ: قال رَسول الله يي «لاً جل دم امُرىء 
نلم شید ان 5ك الله رای رَسولٌ الله إلا بإحدّى كَلدَبٍ: اليب 
الرّانيء وَالتفس بالتفس» ولتار ليزه المقَارق لِلْجَمَاعَةا. فق عي“ 

9 ەو ت ى 2 


-٣‏ وَعَنْ عب 6 الكایټ رفي الل عن ان رش الله ب قال» وَحوله عصابة 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸)» ومسلم برقم »)۱٦۷١(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات ۳ القصاص 2 النفضس 


ا ا يوني عَلّی أن لا تُشرکوا باو سيا ولا کشر قواء ولا زوا 
ولا کفتوا الاکن ولا تاوا ھتان کفتروتة بن ایدیم وارجُلځم وَل 
ا افي مغروفی فن وی ينك اجره عَلَّى ال وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلك 


2 و۶ 


اوقب في الدليا َه کا ل sS‏ الله 


ا 


فهو لی ال إن سَاءَ عَمَّا عَنه إن شَاءَ عَاقَبة). باعتا على دَلك. منفق عليه" 
يثبت القصاص بواحد من أمرين: 
الأول: الاعتراف بالقتل. 
عَنْ اتس بن مَالِكٍ ر يي اله عن آن هويا ر راس جارتة ن حجرَين 
فقيل لَها: مَن قعل بك هَدَا؟ أفلان او فلان» حى سمي اليهودِي» فاي به 
الي کلف فلم رل پو حَسّی ار وء رص رَأسةُ ٍالججَارَة. منفق عليه ". 


ج شهادة عدلین: 


لی راب کر قال رشو اک ایخ کا هدَبْنِ عَلّى من مه اذَه 


اليم برمَيه» . أخرجه النسائي " 


٠‏ أركان القصاص: 
أركان ثبوت القصاص ثلاثة: 
الأول: الجاني: وهو من قام بالجناية. 


(۲) م ق عله رجه ری رقم 00۲ الله ولم رن 00۷0 


كتاب القصاص والديات ۳ القصاص 2 النفضس 


الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه. 
الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص. 
۰ أقسام القصاص: 
ينقسم القصاص إلى قسمين: 
الأول: قصاص في النفس. 
الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء. 
٠‏ شروط وجوب القصاص في النفس: 
يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط: 
منها ما يتعلق بالقاتل.. ومنها ما يتعلق بالمقتول.. ومنها ما يتعلق بالقتل.. 
ومنها ما يتعلق بولي القتيل. 
-١‏ شروط القاتل: 
يشترط في القاتل الذي بُقتص منه ما يلي: 
-١‏ أن یکون بالغاً عاقلاً. 
۲- أن يكون متعمداً القتل. 
فلا قصاص علی صغیر ولا مجنون» ولا علی من قتل غیره خطاً. 
۲- شروط المقتول: 
يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي: 
-١‏ أن يكون المقتول إنساناً حياً. 


۲- أن يكون مكافتاً للقاتل في الدين» فلا يقتل مسلم بكافر. 


كتاب القصاص والديات ۳٤‏ القصاص 2 النفضس 


۳- أن يكون المقتول معصوم الدم. 

۳- شروط القتل: 
يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي: 

-١‏ أن يكون القتل فعلاً للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس» أو نتيجة لفعله 
کن یحبسه و یمنعه الطعام حتی یموت. 

- آن تزهق روح القتيل بسبب الجناية سواء باشر الفعل كأن يذبحه» أو تسبب 
في قتله کأن یشهد عليه زورا فیقتل. 

-٤‏ شروط ولي القتيل: 
يشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعاً على 
القصاص. 

الفرق بين قتل القصاص والحرابة: 

-١‏ أن قتل القصاص يرجع فيه إلى آولياء القتيلء فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب 
أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم. 

- آما في قتل الحرابة فلا يرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق 
لله» وصيانة للأنفس والأموال من العابثين. 

٠ه‏ حكم قتل الصبي والمجنون: 
من قنل صبياً أو مجئوناً فقتل به قصاصاً. 
وإذا قتل الصبي أو المجنون أحداأ فلا يقاد به» ولكن تجب عليه الدية؛ لأن 
القاتل مرفوع عنه القلم» وغير مكلف» وغير مؤاخذ. 
وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضواء أو ضرب شخصاً فأتلف عضو فإنه 


كتاب القصاص والديات ۳o‏ القصاص 2 النفضس 


يجب ضمان هذه الجناية» ولا يجب عليه القصاص. 

عن عَلِيّ رَضِي الله عن عَنِ التب ب قَالّ: «رُِع القَلَمُ عَنْ ثلائة: عن النائم 
حتی سيق وَعَنٍ الصَبيّ حَتّى يلِم وَعَنِ المَجْنْونِ حٌى يَعْقِل). أخرجه 
أحمد وأبو داود". 

عصمة الإإنسان: 

يكون الإنسان معصوم الدم بأحد أمرين: 

الإيمان.. والأمان. 

فالمسلم إیمانه قد عصم دمه وماله. 

وأما العصمة بالأمان فهي نوعان: 


الأول: أمان مؤبد» وهذاهو عقد الذمة. 


الثانى: أمان مؤقت وهذا هو المستأمن. 


وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين» فيصبح الذمي بعقد 
الذمة من مواطني دار الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه. 

والأمان المؤقت يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجةء ثم 
يخرج إلى بلده» فهذا يحرم الاعتداء عليه. 

قال الله تعالی: فوت ادس المشرکیے اجار فج ی سمح کلم 
ابل مامد ذلك اکم وم یع موت © [النربة: .]٠‏ 


-١‏ الكافر الحربی: 


(۱) صحیح/ آخرجه آحمد برقم »)۹٤٩(‏ وأخرجه آبو داود برقم »)٤٤١۳(‏ وهذا لفظه. 


فلا قصاص على من قتله» سواء قتله في داره» و في دار الإسلام إذا دخلها 
متلصصاً بير أمان؛ لأنه مهدر الدم. 

۲- المستأمن الذمي: 
وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرماً صيّره 
مهدر الدم. 

۳- المرتد عن الإسلام: 
فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه» لكن يعاقب تعزيراً؛ لافتياته 
على السلطة العامة. 

-٤‏ القاتل عمداً: 
فالقاتل عمداً مهدر الدم» فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه؛ لأن 
الحق لهم فقط» ومن قتله من غيرهم فعليه القصاص. 

-٥‏ قاطع الطريق: 
فلا قصاص على من قتل قطاع الطريقء لكن يعزر» لافتياته على الحاك» 
لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم. 

-٦‏ الباغي: 
وهو من يخرج على الإمام العادل من البخاة بقوة السلاح» وله شوكة ومَتعةء 
فيقتل الباغي بالعادلء ولا يقتل العادل بالباغي؛ لأن الباغي مهدر الدم. 

۷- الزاني المحصن: 
فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن؛ لأنه مباح الدم 
كالمرتد» ولكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم. 


كتاب القصاص والديات ۳۷ القصاص 2 النفضس 


٠‏ أولياء القتيل: 
أولياء الدم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفو هم جميع ورثة المقتول من الرجال 
والنساء» والكبار والصغار. 
فإن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاص» وإن عفا أحدهم سقط 
القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون» وتعيّن لمن لم يعف نصيبه من الدية. 
وإن كثر التحيل لإسقاط القصاص» وخيف اختلال الأمن بكثرة العفوء 
اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء. 
والحكم يدور مع علته» والضرورة تقدّر بقدرها. 

٠‏ أحكام القصاص: 

-١‏ يقتل المسلم إذا قتل مسلما.. ويقتل الكافر إذا قتل مسلماً أو كافراً.. ولا يقتل 
المسلم إذا قتل كافرا؛ لعدم المكافأة في الدين. 

-١‏ يقتل الكافر الذمي بالكافر الذمي» سواء اتفق دينهما و اختلف.. ولا يقتل 
كافر ذمي بكافر حربي؛ لأنه مباح الدم» فلا عصمة له. 

۳- يقتل الكافر المستأمن بالكافر المستأمن؛ للمساواة بينهما. 

-٤‏ يقتل الحر بالعبد.. والعبد بالحر.. والسيد بعبده.. والعبد بسيده.. والذكر 
بالأنشی.. والأنثى بالذكر. 

-٥‏ تقتل الجماعة بالواحد ويقتل الواحد بالجماعة؛ سداً للذرائع» ودفعاً للشر. 
وإن طلب بعضهم القصاص» وبعضهم الديةء فيقتل الجاني لمن أراد 
القصاص. ويعطى أولياء القتلى الآخرون الديات من مال الجاني؛ لأن لكل 
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* كيفية تعيين القاتل إذا تعدد الجناة: 
إذا اعتدى الجناة على أحد ثم مات فلذلك صور: 

الأولى: إذا فوت الأول الحياة على المجنى عليه فهو القاتلء كما لو شق بطنه 
وأخرج ما فیه» ثم جاء آخر فأجهز علیه» فالقاتل الأول؛ لأنه لا یبقی مع 
جنایته حياة. 

الثانية: إذا ألقى أحد شخصاً من شاهق» ثم تلقاه آخر بسيف أو رصاصة فقتله 
فالقاتل الثاني؛ لأنه فوت عليه حياته» لأن الإإلقاء يجوز أن يسلم منه. 

الثالثة: إذا قطع شخص يد المجني عليه من الكوع» ثم جاء آخر فقطعها من 
المرفقء ثم مات المجني عليهء فالقصاص عليهما معاًء وإن عفا الأولياء إلى 
الل فهما ما5 و اة 

الرابعة: إذا اجتمع جماعة على إنسان فقال أحدهم: آنا آمسکته ليقتل» والثاني 
ذبحه»ء والثالث بقر بطنه» والرابع آشعل فيه النارء» فيقتص منهم e‏ 
لاشتراكهم جميعاً في تنفيذ الجريمة. 

٠‏ حكم سراية الجناية: 
إذا اعتدى إنسان على آخر فقطع أصبعه» ثم سرت الجناية إلى بدنه فمات. 
فهذه السراية ها ثلاثة أحوال: 

-١‏ إن كانت السراية بسبب إهمال المجني عليه حيث لم يذهب إلى الطبيب حتى 
تسمم الجرح» فالضمان عليه لا على الجاني. 

۲- إن كانت السراية بسبب إهمال الطبيب أو تجاوزه» فالضمان على الطبيب؛ 
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۳- إن كانت السراية بسبب الجنايةء فالمجني عليه حضر للطبيب» والطبيب بذل 
ما في وسعه» ولكن المرض استفحل» فالضمان على الجاني. 

٠‏ وظيفة الطب: 
الطب في الإسلام له جانبانء إن خرج عنهم) فليس بطب: 

الأول: إصلاح الفاسد في الجسد» وهي الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان. 

الثاني: بذل الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في المرض. 
فالأول يسمى الطب العلاجي.. والثاني يسمى الطب الوقائي. 
فإن فعل الطبيب بالآدمي غير هذين فقد خرج عن الإذن الشرعي» فلا دخل 
للطبيب في الحياة والموت والشفاء. 
إن آمکنه آن يداوي فليفعل ما في وسعه» وان لم یمکنه فلیقف ولا یتدخل 
بين المخلوق وخالقه» فالله أرحم بعباده من کل رحيم» يرحم سبحانه بهذه 
الأمراض من يشاء.. ويرفع درجاتهم.. ويعظ آخرین.. ويزيد في حسنات 
آخرین.. ویکفّر سیئات آخرین.. ويبتلي آخرین.. والله حکیم علیم. 

ه حكم إنهاء حياة المريض: 
إذا كان المريض ميئوساً من علاجه» فلا يجوز لأحد أن يعطيه إبرة تقضي 
على حياته ليرتاح من عذاب المرض. 
والبعض يسمي هذا قتل الرحمة» وهو في الحقيقة ظلم وعدوان» وقتل عمد 
فيه القصاص. 
ومثل ذلك حقن المواد السامة في جسم المجنون أو المشلول ونحوهماء 
لیرتاح مما نزل به» ویرتاح منه آهله. 
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فهذا كله وأمثاله من قتل العمد الذي يوجب القصاص» ومن التعدي على 
حدود الله بقتل خلقه. 


-١‏ قال الله تعالی: ناجل ذلك کتبا عل بن اویل اہ س قم تفا 
: الاس می ومر 4 اھا 


ف 
ا ا ا ا سا الک م ن که شر 
منم بعد دلت a‏ الماد ۳۲[ 
٢‏ وقال الله تعالی: ا و مام ص اوو رص بے ےر کردا 
فیا وعض تب اله عه ولعكه وا ay‏ 
-٣‏ وَعَن عَبْداله رس ف عله ا قال رَسولٌ الله لاء ل لا يحل دم امُرِیءِ 
مُشلم» »يهد أن لا لَه إلا الل وَأني رول اش إلا بإحدى كَلَثٍ: اتيب 
زان اتلس پاتء رالا a r‏ 

6 حكم إسقاط الجنين: 
لا يجوز إسقاط الحمل في ختلف مراحله إلا مبرر شرعي 

-١‏ فإن كان الحمل في مدة الأربعين الأولى» وكان في إسقاطه مصلحة شرعيةء 
أو دفع ضرر متوقّعم» جاز إسقاطه. 

- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغةء إلا إذا قررت لجنة طبية 
موثوقة أن فى بقائه خطر على سلامة امه 

۳- بعد الطور الثالث بعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاط الحمل بحال» إلا إذا 
قررت تلك اللجنة أن في بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها؛ دفعاً لأعظم 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸)» ومسلم برقم »)۱٦۷١(‏ واللفظ له. 
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الضررين بأخفهما. 

-٤‏ إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويهاً غير قابل للعلاج» وأنه إذا ولد ستكون حياته 
سيئة وآلاماً عليه وعلى أهلهء وكان ذلك قبل تمام أربعة أشهرء وطلب والديه 
إسقاطه» جاز ذلك للضرورة. 

٠‏ شروط استيفاء القصاص: 
يشترط لاستيفاء القصاص ما يلي: 

-١‏ أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلا حاضراً. 
فإن كان صغيراً أو غائباً حبس الجاني حتى يبلغ الصغير» ويقدم الغائب» ثم 
إن شاء اقتص» أو أخذ الديةء أو عفا وهو الأفضل. 
آما المجنون فلا ينتظر» لأنه لا يرجى زوال جنونه» فيقوم وليه مقامه. 

۲- اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائهء فإن عفا أحد الأولياء عن القصاص 
سقط وتعينت الدية. 

۳- أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. 
فإذا وجب القصاص على امرآة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدهاء 
وتسقيه اللباء فإن وجد من يرضعه وإلا أمهلت حتى تفطمهء ثم اقتص منها. 

0 من يستوفي القصاص: 
ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص. 

-١‏ إن كان ولي الدم واحداً فقطء وكان بالغاً عاقلاً قادرا على استيفاء القصاص 
بنفسه» مکنه الحاکم منه؛ لأنه حقه» وإن لم یتمکن بنفسه استوفى القصاص 
الحاكم نيابة عنه. 


كتاب القصاص والديات 3 القصاص 2 النفضس 


- إن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحداً منهم في استيفاء 
القصاص» ولهم أن يفوضوا الحاكم باستيفائه نيابة عنهم. 

۳- إن كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناء انتظر بلوغ الصغير؛ لأن الحق 
له أما المجنون فيقوم وليه مقامه. 
وإن قتل الصغير و المجنون الجاني القاتل فقد استوفى حقه. 

-٤‏ إن كان من له القصاص جماعة» وفيهم صغير أو غائب» انتظر بلوغ الصغيرء 
وقدوم الغائب. 

-٠٥‏ إذا قتل أحد أولياء الدم الجاني بلا إذن الباقين فلا يجب عليه القصاص» لكن 
يضمن من الدية حصة شريكه إن اختار الديةء ويدفعها له من ماله. 

-٦‏ إذالم يكن للمقتول وارث فالسلطان وليه في استيفاء القصاص. 

۷- يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص» ولا يشترط حضور الإمام عند 
الاستيفاء» وإن حضر فهو أحسن؛ منعاً للجور» وإظهاراً لجدية ولي الأمر في 
تنفيذ أحكام الله» وإذا لم يحضر الإمام أقام من ينوب عنه. 
قال الله تعالی: ومن فيل مظلوما ققد عتا ولیو سلطا فلا سرف في 
لمَتَل نكن منصورا )4 [الإسراء: ۲۲]. 

٠‏ حكم تأجيل استيفاء القصاص: 

-١‏ يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته؛ لأن الحق له. 
ولا يجوز إجباره على سرعة الاستيفاء؛ لاحتمال أن يعفو عن القصاص» أو 


أخذ الدية. 


: م 
- إذا وجب القصاص على امرآة حامل أمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى 
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تفطمه إن لم يوجد من يرضعه. 

فن قتلها ولي الدم وهي حامل فهو آثم» وعليه دية الجنين عُرَة عبد أو أمة. 
۳- يُحبس القاتل عند تأخر الاستيفاء؛ حفظاً لحق مستحق القصاص» وإن أحضر 

القاتل كفيلاً لم يقبل منه؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل إذا هرب 

القاتل. 

E o‏ وھ o‏ ص رەو 0ر ٣ o E org 0 f‏ س ل لان 
عن عِمُران بن حصن رضي الله عنه آن امراة من جهينة آتت نبي اله بي 
وهي حُبلَى يِن الڙی. قَقَالّٺ: يا َب الله أَصَبْتُ حَدا فة عَلَي. دعا نبي 
الله ل وَلِيهاء مَقَالّ: «أَحْسنْ إلَيّها. قدا وَصَعَتْ انى بها فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بها 


ہر وھ ور 


چ lw‏ ل 8 0 ۹ چ کے ا سو $ ا ر ا ا Oa‏ 
بي الله . فشكت عَليها ٹيابهاء ثم أَمَرَ بها فرجمَت» ثم صَلى عَلَيها. فقال 


چو ےو ور ا" 7٥س‏ س ° of ie ° n is‏ 4 

م 87 » . e‏ م هة ا 

و f o‏ س پر رونو را ر 2 يە e E‏ 

بن سبيين من أهل الملِينة لوسعتهم» وهل وَجَّدت توبة أفضل من أن 
ا 


0 
ر ° ر 


جَادت تفا لله تَعَالّى؟). أخرجه مسل" . 

٠‏ مکان! ستيفاء القصاص: 
يستوفى القصاص فى الأماكن العامة والساحات الواسعة» ويقتص من 
فإن التجاً الجاني إلى الكعبةء أو المسجد الحرام» أو غيره من المساجدء 
2 
أخرج منه وقتل؛ صيانة للمساجد من التلوث. 

* وقت استيفاء القصاص: 


يستوفى القصاص من الجاني في آي وقت في النهار أو الليلء وفي الحر أو 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩۹٩(‏ 
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البرد» وفي حال الصحة أو المرض. 
والمرأة الحامل لا يقتص منها حتى تضع ولدها كما سبق. 


س و 


عَنْ اتس رضي الله نه أن وديا رص رَأمٍ س جارية بحرن قیل: :م 
قعل هدا بك آفلان؟ افلا حَتَّى سمي اليَهودِيّ فَاومَاث برَأسهَاء فَأَخِدً 
ايودي قَاعتَرَف قمر بو الي ل فرص رأة بين حَجَرَيْن. متنق عليه" . 

° حكم أخذ الدية بدل القصاص: 
يجوز آخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد» ويجوز لولي الدم أخذها في 
قتل شبه العمد والخطأء فتؤخذ وتوزع على ورثة القتيل. 

-١‏ إذا كان القاتل غنياً لا تهمه الديةء وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتولء 
فأحب وليه أن يأخذ الدية» ويتصدق بها على الفقراء من أقاربه» فهذا فيه 
ثواب عظيم» وإحسان بالصدقة على ذوي رحمه. 

- إن كان أولياء القاتل ضعفاء وفقراء لا يستطيعون تحمل الديةء أو يكون 
القاتل عمداً فقيراً لا يستطيع حمل الدية فهنا العفو أفضل وأحسن. 

-١‏ قال الله تعالی: گیب لیک الصا ف آلمَتل اا والعبد بالمبد الان 

ES E 


انی من بی کون ایو ی ازع پالمعرونی وا داءإيَهِ > بحسن دلك ميب 


س ي سے ےر بے و eg‏ گے کر ۶ 
اب 


من رد ك ورحمة فمن اعندی بعد لك عد 2 { [البقرة: ۱۷۸]. 


ed JA or 44 


۲- وقال الله تعالی: ون تعقوأ وَصفحوا ونوروا وت اله عمو رحد )4 


[التغابن: ¢[ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲٤۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱١۷۲(‏ 
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١‏ كيفية استيفاء القصاص: 

-١‏ إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك 
من الإمام. 

۲- يستوفى القصاص بإذن الإمام أو نائبه» ويحسن حضوره أو من ينيبه. 

۳- الأصل في القصاص أن يقتل الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه. 
فلو قتله الجاني بالسيف» أو الرصاص» أو الحجرء» أو النار» أو أغرقهء أو 
جوّعه» و دفنه فمات» فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قتل به. 
ويجب استيفاء القصاص بالة ماضية من سيف ونحوه. 

-٤‏ يجب على ولي المقتول أن يحسن إلى الجاني عند استيفاء القصاص»› 
فيقتص منه بآلة حادة لا يتعذب بها الجاني. 

-٠٥‏ يسن تذكير الجاني بالتوبة النصوح» وصلاة لم يؤدهاء وديوناً لم يقضهاء 
والوصية بما له وما عليه. 

-٦‏ يجب الرفق بالجاني عند سوقه إلى مكان الاستيفاء» وستر عورته. 

۷ من قتل غيره بمحرم كزناء أو عل فاحشة قوم لوط» أو شرب خمر» فلا يقتص 
منه بمثل فعله» ولکن يقتل بالسيف. 

۸- لا يجوز أن يعطى الجاني المخدّر عند القتل» قصاصا أو حدأء أو عند 
القصاص في الأطراف؛ لأن المجني عليه تألم وتضرر» فيجب أن يتألم 
الجاني ويتضرر؛ ليتحقق العدل» ويحصل الروع. 

-١‏ قال الله تعالی: اون عاَسَنم فاقوا مل ما عووشم بو ولون صبرم لهو 
حر صروت © [الحل: ٠۲١۹‏ 
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۲- وقال الله : لمر یرال کک ص فمن اَعَد لیک عدوا 
اعدی لیک واتقوا a‏ 


o‏ نتان حفظتهما عن رَسول الل لاف 


قال: «إن الله كب الإحسَان على کل د e‏ 


6 


دحتم فأخسنوا الذبَْء وَلْيْجِدّ أَحَذْكَمْ رنه لير ذبيحَتَه). أخرجه 
مسلم . 

ه٠‏ حكم سب الجاني بعد قتله: 
لا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصاء أو يشتمه» أو يلعنه» وكذا 
من آقيم عليه حد الزناء أو القذف» أو الجلد؛ لأن الله أقامهم آمام العباد 
اعتبارآء ولم يقمهم شماتةء فلا يحل لأحد أن يسبهم أو ينتقصهم. 
والجاني إذا كان مسلماً واقتص منه يغسل ويصلى عليه» ويدفن في مقابر 
السا 


~2 ھە l0‏ وھ ته 8 3 r‏ ا ص 2 
عن بريد رضي الله عنه في قصة مأعز -وفيه- قال: فجَاءَت الغامدية 


og 32 


فقالّٺٰ: يا رَس ول الله ني فد ريت فَطَهَرنِي. ونه رَدَهَا. فَلَمّا گان العَدُ قَالَتُ: 
يا رَسولَ ايو لِم تَرڌدَنِي؟ لَعَلَكَ ان تَرُدَنِي کمَا رَدَذتَ مَاعِزاء الله ني 


حبلّی. قالّ: «إما ا لل قَاذهَبي حى تَلِڍي» فما وَلَدَنه أنه بالصبيٌ فِي 


خرقة. قَالَّتْ: هدا قد وَلَدَث. قَالّ: «اذكبي رض خت فط فَكَما 
قَطّمَنه أنه بالصَبِيّ وفي ييو كِسْرَةٌ خبْز قلت هَدَا يا بي الله قد فطَمته 
وال الطَْام. قَدَقَعَ الصبِيّ ّى رَجُل مِنَ المسْلِمينَء ثم أمَرَ ِا فَحْفِرَ لَه 


ص ر e‏ ى ر وه 9 ر ت 
إلى صَدرَاء وَأمَرَ الاس فَرَجَمُواء فيقبل خاد بن الوَلِيدِ بجر فَرَمَى 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۵(‏ 


كتاب القصاص والديات ۷ القصاص ے2 النفضس 


رَأسها. ضح الد على وجو الي قَسَبهَا. قَسَمِعَ َي الله کل سَبه يا 


فقا «مَهلاٌ يا تا ا قوالدِي تفسيي يڍو لق تَابَٺ توبةء لو تاها صَاحِبُ 


مس لر لھ م مر بها قصل ليها خوت اعرج سد ٩‏ 
٠‏ حكم التمثيل بجشث القتلى: 
التمثيل بجثث القتلى له حالتان: 
الأولى: إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز. 
الثانية: إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عَظّم جرمه في المسلمين فهذا 


1ون انس رض الله عَنه اَن اسا اجُتَوَوا فِي المَدِيتةء فَأَمَرَهُم التي اة أن 
يَلْحَقوا برَاعِيهء يعني الإبلء شرنو مِنْ لبها وَأبوَالِهًاء فَلَحِقوا برعي 
ربوا من ألبانِها وَأبوًالِهاء حَنّى صَلَحَث أبدَانهُمْ » لوا الرَاعِيّ واا 
الالء ملع الي #ه بعک في علي جيءَ بو قط ايوم 
e N‏ 
حكم سراية الجناية والقصاص: 

-١‏ سراية الجناية مضمونة بقصاص أو ديةء وسراية القصاص مهدرة. 


فلو قطع الجاني رجُل أحد ثم مات فعليه القصاص» ومن اقتص منه بقطع 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩۹۵(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٨٩۸7(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۷١(‏ 


كتاب القصاص والديات ۸ القصاص 2 النفضس 


يده ثم مات فلا قصاص ولا دية؛ لانه استوفی حقه» فلا يضمن ما سواه. 

- من مات في حد كالقطع في السرقةء والجلد في الزناء أو في قصاص في 
الأطراف فديته من بيت المال. 

۳- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليه» ثم سرت إلى الكف أو النفس» 
وكان العفو على غير شيءء» فلا قصاص ولا دية. 
وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. 

© سقو ط القصاص: 
يسقط القصاص عن الجاني با يلي: 

-١‏ فوات محل القصاص بموت الجاني» وتتعين الدية في مال القاتل؛ لأنه إذا 
فات القصاص بقي الواجب الآخر وهو الدية. 

۲- العفو عن القاتل ممن له حق العفو. 

-١‏ إن عفا عنه ثم قتله من عفا فعليه القصاص؛ لأنه قتل معصوم الدم. 

۲- إذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد» ويقتص من 
الآخر؛ لأن لولي القتيل حق مستقل على كل واحد. 

۳- إذا عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل» وانقلب نصيب الآخر 
دية بحسب نصيبه من الدية. 

-٤‏ إن قتل الجاني أكثر من واحد فعفا ولي أحدهما عن القصاصء فللآخر أن 
يقتص من القاتل؛ لأن له حقاً مستقلاً فيأخذه. 

-٠٥‏ إن عفا المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه. 

- إذا كان القاتل جماعة فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة» وإن 


كتاب القصاص والديات ٤۹‏ القصاص 2 النفضس 


عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية. 

۳- الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل. 
فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جازء وإن كانوا أكثر من واحد فصالح 
بعضهم سقط القصاص» وانقلب نصيب الآخر مالاً. 

٤‏ - الإرث: فيسقط القصاص بالإرث» كأن يجب القصاص لشخص فيموت 
فيرثه القاتل. 


كما لو قتل أخ آخاه» وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل» فيسقط 
القصاص عنه. 


كتاب القصاص والديات 0۰ قتل شبه العمد 


۲- قتل شبه العمد 

قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً 
ولم يجرحه بهاء فيموت بها المجني عليه. 

صور قتل شبه العمد: 
أن يضرب أحد شخصا في غير مقتل بعصاً صغيرة أو بسوط أو لَگزه بيده 
ونحو ذلك. 
فالضرب مقصود» والقتل غير مقصود» فسمي شبه عمد. 

الفرق بين قتل العمد وشبه العمد: 
قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجنايةء وتغليظ الديةء والعفو. 
ویختلفان فيما يلي: 

-١‏ العمد فيه القصاص» وشبه العمد لا قصاص فيه. 

۲- دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 

۳- العمد ليس فيه كفارة» وشبه العمد فيه كفارة. 

دة الخ رن حال وو شه الد م اة عا لذت نة 

٠ه‏ حكم قتل شبه العمد: 
قتل شبه العمد من كبائر الذنوب؛ لأنه اعتداء على نفس معصومة بغر حق» 
وفيه الدية مغلظة على العاقلة. 
عَن ابي هُرَبُرَ رضي الل نه ا: اقلت اهرآئان من هديل قَرَمَث ٳخدَاهُما 
الأخرى بجر كلها وَمَا فِي بَطيِهاء قَاحتَصمُو ای اتی کلف كَقَضى أن 


كتاب القصاص والديات 0١‏ قتل شبه العمد 


i‏ ا 


ية جنيتها غر عبد أو وّليدة وقضى أن دي المرأة على عافها. من ع“ 
تجب في قتل شبه العمد والخطاً الدية مع الكفارة. 


آما الدية فعلى العاقلةء وأما الكفارة فلمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في 


قتل نفس معصومة. 
أما قتل العمد العدوان فلا كفارة له؛ لأن إثمه عظيم» لا يرتفع بالكفارة؛ 
لشدته وشناعته. 


ويجب في قتل شبه العمد ما يلي: 

-١‏ الدية المغلظة: وهي مائة من الإبلء أربعون منها في بطونها أولادهاء وتتحمل 
العاقلة هذه الديةء وتكون مؤجلة على ثلاث سنين. 
عن عَبڍالو ن مړو رضي الله عنما ا الله اة حطّبَ يوم الفتح 


ار سے س @ rt‏ 


بمَکة فک ثلا ثم قال: لا وده صد وده صر بده َر 
الأحراب وَحد ا لن کل مار گات في الجَاهلِية د ذکر وَنڏعَى مِنْ دم َو 


يږ 


ديه الخَطَا شِبْوِ الحَمْدِ ما كان بالسَوْط وَالعَصًا اة مِنَ الإبل مِنها أَرَبَعُونَ في 


مال كَحْتَ قَدَمَيّ ٍلا ما كان مِنْ سِقَايَة الحَاج وَسِدَاتَة البَيْتِ» ثم قَالّ: الان 


ا ولاوها). أخرجه بو داود وابن ماج" 


# 


- الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 


چو ر ر 4 


قال الله تعالی: وما کات لمومن أن يمَم مُوْمِنًا إل حا ومن هَل مُوْمِدًا 
سکم لک اهلو | لہ ان ضفرا إن کا 


د و م و ص ص ص 
خا فت رر رقب مو مُومِتَږٍ ديه 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)1۹۱٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۸۱). 
(۲) صحیح/ خر جه آبو داود برقم »)٤٥٤۷(‏ وهذا لفظه» وخر جه ابن ماجه برقم (۲۹۲۸). 


كتاب القصاص والديات o۲‏ قتل شبه العمد 


ےہ ود صر ےوہ وے ےہ وا رص و سے کار ص ےه 
من فوم عڏو لک وهو موٿ فر رفت مَومڪة ون ڪاتين فوم 
‌ 2 رو س و وو ك $< 4 ى ږ 2 
بتڪم وينه کے کر ف 1 و ورزر رَقَبَةٍ مَومَۆٍ 


ويستحب لأولياء القتيل العفو عن الديةء فإن عفو سقطت» وإن عفا بعضهم 
فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه» أما الكفارة فهي لازمة للجاني. 

0 سر تنوع أحكام القتل: 
وجب القصاص في العمد؛ لأن الجاني قصد القتل وفعله. 
ولم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل» ووجبت 
الدية لضمان النفس المتلفة. 
وجعلت الدية مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء» وجعلت على العاقلة؛ لأنهم 
أهل الرحمة والنصرة. 
ولزمت الكفارة الجاني خاضة عقا ى اما“ لمحو الإثم عنه؛ لأن 
الكفارة حق لله تعالى» فهي عبادة يلزم بها القاتل لا غيره. 

٠‏ عقوبات قتل شبه العمد: 
عقوبات قتل شبه العمد ثلاثة آنواع: 

- عقوبة أصلية: وهي الدية المغلظةء والكفارة. 

۲- عقوبة بدلية: وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما» والصوم في الكفارة 
إذا عجز عن عتق الرقبة. 

۳- عقوبة تبعية: الحرمان من الميراث والوصية. 
وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح. 


كتاب القصاص والديات o‏ قتل الخطاً 


۳- قتل الخطاً 


قتل الخطأً: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوم الدم لم 
مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله. 

٠‏ آقسام قتل الخطاً: 
قتل الخطأً نوعان: 

الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله» مثل أن يقصد رمي 
صید فیصیب بفعله إنساناًء و یقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره. 

الثاني: أن يقتل من يظنه مرتداء أو كافراً حربياًء فإذا هو مسلم» فالأول خط في 
نفس الفعل» والثاني خطاً في ظن الفاعل. 
وهذا وهذاء كلاهما فَتّل خطأء تجب فيه الدية والكفارة» ولا قصاص فيه. 

٠‏ مايلحق بقتل الخطاً: 
بلحق بقتل الخطأ ما بلي: 

-١‏ ما هو في معنى الخطاً من كل وجه» وهو ما كان عن طريق المباشرةء كأن 
ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله. 

۲- ما هو في معنی الخطاً من وجه دون وجه» وهو ما کان عن طريق التسبب» 
كما لو حفر حفرة في طريق عام» فسقط فيها إنسان فمات. 

-٣‏ عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له» والصغير وهو من دون 
البلوغ غير مكلف. 


كتاب القصاص والديات o٤‏ قتل الخطاً 


-٤‏ السكران إذا شرب الخمر ليقتل؛ لأنه قصّد الجناية قبل أن يسكر. 

٠‏ ما يجب بقتل الخطاً: 
قتل الخطا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تجب فيه الكفارة على القاتل» والدية المخففة على العاقلة» وهو قتل 
المؤمن خطا في غير صف القتال» أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق» 
وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين. 


4 r 
ا ا‎ TL o7 و‎ 


5 کا 2 4 »3 ۹ ا و 0 2 ا 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول اله ب قضى ٺ من فقتل 
° و 


٢‏ ر 2 E E SEE‏ 47 ت 
فييته مائة مِنَّ الإبل ثلاآثون بنت مَخاض وثلاثون بنت لبونِ و 
ر ت 
ا ا چ e,‏ َ )1( 
دک ا آیو داود وای ما 
وعشرَة بي لبون کر خر جه ابو داود وابن ماجه 
الثاني: تجب فيه الكفارة فقط» وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في 
ت 
بلادهم یظنونه کافرا. 
فهذا لا دية على قاتله» وإنما عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يجد صام 
شهرین متتابعین. 
» چ 2 ا کار کہ و E ١‏ 2 ي 2 2 
قال الله تعالى: وما ت لمۇمن ن يتل مؤمناإ خطا ومن فثل موه 
کک 3 ص ٣‏ 
ون صر ےوہ ھج ور ي و 


l# .‏ ۰ 2 2 
من فوم عدو ل وهو مڙين فتحرير رفي مومت ون ڪات ين فوم 


e 
و د رص م غا سے‎ ce ٤ م‎ 
ص < اد و ى مو مه ا‎ ° 


کیا )4 [الساء: ۹۲]. 


(۱) حسن/ خر جه أبو داود برقم »)٤٥٤۱(‏ وهذا لفظه» وخر جه ابن ماجه برقم (۲۹۳۰). 


كتاب القصاص والديات 00 قتل الخطاً 


e‏ ما يترتب على قتل الخطاً: 
یترتب على قتل ا لطا ما يلي: 
-١‏ الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. 
- الكفارة على القاتل خاصة. 
وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل» كمن حفر في ملكه بثراً للشرب» فسقط 
فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة. 
وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلما سقطت الديةء ولزمته الكفارة. 
٠‏ عقوبة قتل الخطاً: 
لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأً. 
ونما قتل ا لخطا له عقوبتان: 
-١‏ أصلية: وهي الدية على العاقلةء والكفارة على القاتل. 
- تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية. 
٠‏ الفرق بين قتل العمد والخطاً: 
-١‏ العمد فيه قصاصء» والخطاً لا قصاص فيه. 
۲- العمد فيه إثم عظيم» والخطأً لا إثم فيه. 
۳- العمد ديته مغخلظةء والخطأ ديته مخففة. 
٤‏ - العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه كفارة. 


-٥‏ العمد ديته على القاتل» والخطا ديته على العاقلة. 


كتاب القصاص والديات ٦‏ قتل الخطا 
٠‏ الفرق بين قتل شبه العمد والخطاً: 
قنل شبه العمد وا لطأ يتفقان فيم بلي: 
أن الدية تكون مؤجلة.. وتكون على العاقلة.. وجوب الكفارة.. العفو. 
ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداء» وتجب فيه الدية مغلظةء وفيه 
الإثم. 
ويختص قتل الخطأً بعدم قصد الاعتداء وتجب فيه الدية مخففةء ولا إثم 
٠‏ عاقلة الإنسان: 
عاقلة الإنسان: هم الذكور من عصبته كلهم» قريبهم وبعيدهم» حاضرهم 
وغائبهم» ويدخل فيهم أصوله وفروعه» وهم الآباء والأبناء الذكورء والإخوة 
لغير أم وأبناؤهم» والأعمام وأبناؤهم» يبدا بالأقرب فالأقرب» ويأخذ 
الأسهل عليه. 
فهؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني» فكانوا أولى الأقارب 
بنصرته ومواساته وتحمّل دیته. 
° من لا عقل عليه من الأقارب: 
لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة» ولا من أنثى» ولا من غير مكلف 
كالصغير والمجنون» ولا من مخالف لدين الجاني» ولا رقيق؛ لأن تحمل 
الدية للنصرة والمواساةء والفقير لا يقدر على المواساة» وغيره ليس من آهل 
النصرة» والرقيق ماله لسيده. 


كتاب القصاص والديات oV‏ قتل الخطا 


٠‏ ما لا تتحمله العاقلة: 
تحمل العاقلة الدية في جناية شبه العمد والخطأً. 
ولا تحمل العاقلة دية العمد المحض.. ولا تحمل دية العبد جانياً أو مجنياً 
عليه؛ لأنه كالمال المتآف» فضمانه على القاتل. 
ولا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. 
ولا تحمل العاقلة اعترافاً من الجاني لم تصدقه به» ولا قيمة متلف. 
ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامةء وهي مائة من الإبل. 
فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأً. 
وتحمل كل دية بلغت ثلث الدية الكاملة فما فوقهاء ولا تحمل ما دونها؛ لأنه 
قليل لا يشق على الجاني تحمله 

e‏ حکم من لا عاقلة له: 
تجب دية جناية شبه العمد والخطاً على عاقلة الجاني» فإن لم يكن له عاقلة 
فتجب على الجاني نفسه» فإن لم يكن قادرا فتؤدى من بيت مال المسلمين. 
فالدية حق واجب بسبب الجناية» فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن يعفو 
عن ابي هريره رضي الله عن آنه قالّ: قَضى رَسول اله کيا فِي جين امُرَاَِمِنْ 
بني لَحيان» سقط ميا بعرو عَبْدٍ أو أَمَةِء ثم إن المَرآة التي فضي عَلَيْهَا 
بالغرة تُوْفيّث. فقضى النبِيّ ب بن مِيرَاَها لزوجها وَبَْيهاء وَأ لعفل عَكَّى 
عَصبیها. متفق عليه" . 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۷٤١(‏ ومسلم برقم »)۱٦۸١(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات O۸‏ قتل الخطا 


٠‏ حكم الصيام عن الميت: 
من مات وعليه صيام واجب کرمضان آو صوم شهرين متتابعين كفارة» أو 
صوم نذر فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون قادرا على الصيام فلم يصم. 
فهذا يصوم عنه ولیه أو آولياؤه» يتقاسمون الأيام بشرط التتابح في صيام 
الكفارة» فيصوم الأول ثم الثاني.. وهكذا حتى تنتهي الأيام. 

الثاني: أن يكون معذورا بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام. 


ص 


کی و 8 « لاله ١‏ . د ۹ ا ا ص ت 
عن عائِشة رضي الله عنها آن رَسول الو َه قال: «مَن مات وعليو صِيام صَام 


ەو 
۰ 


عله وليه . متفق علید". 

6 حكم تشريح جثة الإنسان: 
يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة» ومعرفة سبب 
الوفاةء صيانة لحق الميت وحق الجماعة من داء الاعتداء. 
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار» لمعرفة المرض» 
والتعلم والتعليم في مجال الطب. 

° أهم وسائل النقل: 
أنعم الله على عباده بنوعين من وسائل النقل: 

الأول: ما خلقه الله وسخره لخدمة الإنسان من الحيوان كالإبل والخيل والبغال 
والحمر. 


0 


كتاب القصاص والديات ۵۹ قتل الخطاً 


الثاني: ما هدى الله الإنسان لصناعته و الانتفاع به» وهي وسائل النقل الحديثة في 
البر والبحر والجو كالسيارات والسقن والطائرات والقطارات. 


3s ہے‎ 2 * 


قال الله تعالی: # وليل الال واَلْحمير لرڪبوها وزيتة وصق ما ا 
تلو © رمل اھ سد الیل ینا کر ور سه كم 
امیت )4 [الحل: ۹-۸]. 

e‏ حكم قيادة السيارة: 
ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ من يجيد قيادة السيارة» ويعرف واجباتهاء ويفهم أنظمة السير. 
فهذا يجوز له قيادة السيارة» لأنه آهل لذلك. 

۲- من لا يجيد قيادة السيارة» ولا يعرف أنظمة السبر. 
فهذا مفرط لا يجوز له قيادة السيارة» لئلا يهلك نفسه ويضر غيره. 

۳- من يجيد القيادة» ويعرف أنظمة السير» ولكنه لا يطبقهاء ويعمد إلى 
فهذا جان على نفسه وعلی غیره فیما خالف فیه. 

٠‏ أحكام حوادث السيارات: 
الإصابة بحوادث السيارات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة. 
وهذا القسم أربعة أحوال: 

الأول: أن يكون السائق مفرطا في عدم غلق باب السيارة» وعدم تفقد عجلاتها 


الثاني: أن يكون السائق متعدياء كأن يسرع سرعة زائدةء أو يحمّل السيارة فوق 
طاقتهاء أو يلعب بفرامل السيارة أو مقودهاء فيقع بسبب ذلك حادث. 
فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي: 

-١‏ كفارة قتل الخطاً وهي عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 

۲- ضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال. 

۳- وجوب الدية على عاقلة السائق» مؤجلة على ثلاث سنين. 

الثالث: أن يكون الحادث بسبب من غير السائق. 
كأن ينكسر ذراع السيارة» أو ينفجر العجل» أو يهوي به جسر. 

الرابع: أن يتصرف السائق تصرفا يريد به النجاة والسلامة. 


كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه»ء فتنقلب السيارة ويموت 


الركاب. 
فهذا السائق في الحالتين لم يتعد ولم يفرط بل هو أمين قائم بما يجب عليه» 
فلا شيء على السائق. 
القسم الثاني: آن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته: 
وهذا القسم حالتان: 


الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه. 
کأن یفاجئه إنسان فيرمي نفسه آمام سيارة» ولا یمکن تلافي خطره. 
فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه 
أو قتلها. 

الثانية: أن يكون الحادث بسبب من السائق. 


كن يدهس إنساناً يسير أمامه» أو يصدم جداراً أو شجرة ونحوهما فيصيب 
إنساناً أو غيره» أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنساناً. 
فهڌا يجب عليه ما يلي: 
كفارة قتل الخطاً على السائق.. ضمان ما أتلفه من أموال.. الدية المخففة 
على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين. 

° حكم التفحيط : 
التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سوي. 
وحکم التفحیط محرم» ویجب آن یعزر من یفعله؛ لما یترتب على فعله من 
قتل الأنفس» وإتلاف الأموال» وإز علج الناس» وتعطيل حركة السير. 
قال اللہ تعالی: ول تارا آنشس کہ اکان بک را 14 سا:۲۹ 


كتاب القصاص والديات ۲ الجناية على ما دون النفس 


۲- الجناية على ما دون النفس 


٠‏ الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره 
من دون أن يودي بحیاته. 

٠‏ أقسام الجناية: 
تنقسم الجناية إلى قسمين: 

الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما. 

الثاني: جناية على الإأنسان» وهي نوعان: 

-١‏ جناية على النفس بالقتل كما تقدم. 

۲- جناية على ما دون النفس بالضرب» أو القطع» و الجَرْح ونحو ذلك. 
وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الثم والعقوبة. 

أقسام الجناية فيما دون النفس: 
الحناية فيا دون النفس ها أربع حالات: 

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه كقلع العين أو السن» 
وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك. 

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء» كإذهاب حاسة السمع» أو 
البصر» أو العقل» أو الكلام ونحو ذلك. 

الثالثة: آن تكون الجناية بجَّرْح البدن» سواء كان الجرح في الرس أو سائر البدن. 


الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام» سواء كانت عظام الرس» أو الظهرء أو 


الصدرء أو الرقبة أو سائر عظام البدن. 
ولكل قسم من هذه الحالات أحكام في القصاص والدي 2 
حكم التعدي على ما دون النفس: 
يحرم التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع كما يحرم التعدي على 
النفس» فإذا كان التعدي على ما دون النفس عمداً ففيه القصاص. 
وإن كان التعدي خطأً أو شبه عمد فلا قصاص فيه» وإنما تجب فيه الدية. 
ومن آقيد بأحد في التفس أقيد به في العطرف والجراح» ومن لا فلا كما سبق. 
-١‏ قال الله تعالی: # ولوا فی سیل اله الذي بعتو ولا سدوا رک ا 


.]٠۹۰ میب )4 [البقرة:‎ E IS 


r‏ کے ەر ي 


-٣‏ وَعَن ابي هريره رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُول الو ڳلاة: «لاً َحَاسدّواء ولا 


َنَاجَشوا ا ولا تا باع کک بژواء و9 ئ بعشك على بيع بَْضيء 


رووا عاد الو إخوانا الم 


أت خو المشل» E EAE‏ 
یحقره اذری هاهتا). ویش شی إلى صدرو تلات مَراتِ بحسب امُرئ من 
الك أن بحر أَحاهُ المسليء كل المشلم على المشلم حرا دمه وَمَاله 
وعرضه). e‏ 

٠‏ طرق إثبات الجناية: 
تثبت الحناية بإحدى الطرق الآتية 
الإقرار.. الشهادة.. القرائن.. النكول عن اليمين.. القسا 


-١‏ الإقرار: هو اللإخبار عن ثبوت حق الغبر على نفسه. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٦٤(‏ 


كتاب القصاص والديات ٤‏ الجناية على ما دون النفس 


وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره. 
ويصح من كل بالغ عاقل مختار غير متهم في إقراره. 
ولا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهة. 

- الشهادة: وهي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. 
وعدد الشهود اثنان إلا في الزنا فلا بقبل فيه إلا أربعة شهود. 
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الجنايات والقصاص والحدود» بل 
لابد فيها من شهادة رجلين عدلين؛ لخطورتهاء وضرورة التأكد من ثبوتها. 

۳- القرينة: وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفيا فتدل عليه. 
ولا يُحكم بالقرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات» ولا في القصاص إلا 
في القسامة واللَوّث؛ للاحتياط في أمر الدماء. 

-٤‏ النكول عن اليمين: هو الامتناع عن اليمين الموجهة إلى المدعى عليه من 
جهة القاضي. 
ولا يقضى بالنكول في الحدود؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات. 
ولا يقضى به في القصاص» لكن يُحبس الجاني حتى يقر أو يحلف. 

-٥‏ القسامة: وهي آيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لنفي التهمة» وهي 
وإذا حلفها أولياء القتيل وجب القصاص في حال العمد» والدية في حال 
الخطاً وشبه العمدء وإذا حلفها أولياء القاتل برئ القاتل» فإن لم يكن للقاتل 
أولياء حلف الخمسين يميناً وبرئ. 


كتاب القصاص والديات ۵“ الجناية على ما دون النفس 


٠‏ فضل العفو عن القصاص: 
يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الديةء وأفضل من 
ذلك العفو مجاناًء ويستحب طلبه ممن يملكه» ومن عفا وأصلح فأجره على 


عن اس بن مالك رضي الله عَنه قَالّ: ما رُفِعَ إلى رَسول الله کا شي فيه 
اقا الات ر فيه بالحَفُو. آخرجه آبو داود وابن ماج 


مالاضمان فيه 
كل جناية بسبب من الظالم المعتدي فهي هدر لا قصاص فيها ولا دية»ء ومن 
ذلك: 


-١‏ من اطلع في دار أحد بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص. 


r 
ا‎ 


عَن ابي هُرَيْرةَ رضي اله عَنهُ :قال بُو الاسم بل: لو ن امرءً اطَلَعَ 
عَلَيْكَ بير إِذْنِ فَحَدَفتَه حصا قات عَيَه َم يكن عَلَيْكَ جُتاح. مق 
عليه" . 

۲- من عض غیره بأسنانه» فنزع يده فسقطت آسنان العاض فلا قصاص عليه ولا 
دية؛ لأنه غير معتد. 


ەو م ر سے ر و 0 


e 
فیهء وفعت نيتاه قَاحتَصَمُوا إلى الب ا فقال: َعَم يعض أَحَدكَمْ اتا‎ 
عص القَحْل؟ لا دي لكَا. غق عل".‎ 


(۱) صحیح/ خر جه آبو داود برقم »)٤٤۹۷(‏ وآخرجه ابن ماجه برقم (۲۹۹۲)» وهذا لفظه. 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (1۹۰۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۱١۸(‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۸۹۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱١۷۳(‏ 


كتاب القصاص والديات 1 الجناية على ما دون النفس 


-٣‏ من قتل شخصاً أو حيواناً دفاعاً عن نفسه» أو عن نفس غيره» أو عرضه أو ماله 
أو مال غيره» إذا لم يندفع إلا بالقتل فلا قصاص عليه ولا دية. 
عَنْ آٻي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهٌ قالّ: جَاءَ رَجُل إلى رَسول الو لاف قال : 

يَارَسول اللو! ريت إن جَاءَ رَجُل يريد خد مَالي؟ قال: «قلا تُعْطِ مَالّكَ. 

قال: أرَأيْتَ إِن قَاتَلَيي؟ قال: «قَايِلّ». قال: ارايت ن َََيِي؟ قال: «فائت 
هيد . قال: ارايت إن فََله؟ قال: «هُوَ فِي التارا. اوا 

٠‏ القصاص فيما دون النفس: 
إذا كانت الحناية عمداً فالقصاص في دون النفس نوعان: 

الأول: القصاص في الأطراف: 
فتؤخذ العين» والأنف» والأذن» والسن» والجفن» والشفةء واليدء والرجلء 
والإصبع» والكف» والذكرء والخصية ونحوهاء يؤخذ كل واحد من ذلك 

الثاني: القصاص في الجروح: 
فإذا جرح أحد غيره عمداً فعليه القصاص» سواء انتهى الجرح بعظم كالذراع 
والساق ونحوهماء أو لم ينته بعظم كجرح البطن. 

-١‏ قال الله تعالی: رگا یمم فما أن النَفَس بالتفس والعیت لمن 
الأ الان وَالأذت ادن وَل يلصن لجرو فصا فسن 
تصڌڪ بي فهو ڪمارة لھ وس لر ڪَڪم يما رل آنه أوليک هه 
مون € [الماند:: .]٤١‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤١(‏ 


كتاب القصاص والديات ۷ الجناية على ما دون النفس 


۲- وَعَنْ اتس رضي اله عَنهٌ أن ارب -وَهِي ابه التضر- سرت ية اربق 
E‏ 
آس بن التضر: أنكُسر نيه اربع د رَسُول اللو؟ لا وَالذِي بعك بالحقٌ لا 
تسر نيتهاء ققال: «يا سء كاب اله القَصَاص». فَرَضي القَومٌ وَعَمَواء 
ققال الي ڳلا ِن ِن عاد اللو من لَ أقْسمَ على اللو ابره دنق عي . 

٠‏ شروط القصاص في الأطراف والجراح: 
يشترط لثبوت القصاص في الأطراف والجراح ما يلي: 
عصمة المجني عليه.. أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً.. المكافأة في الدينء فلا 
يقتل مسلم بكافر أو يقتص منه» أن تكون الجناية عمداً. 

٠‏ شروط استيفاء القصاص في الأطراف والجراح 
إذا ثبت القصاص وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الاتية: 

-١‏ الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل» أو له حد ينتهي إليه. 

- المماثلة في الاسم: فتؤخذ العين بالعين مثلاًء ولا تؤخذ يمين بشمالء ولا 
خنصر بہنصر وهکذا... 

۳- الاستواء في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء ولا عين 
صحيحة بعین لا تبصر» ويؤخذ عکسه ولا أرش 
فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص. 
وإن لم تتحقق سقط القصاص» وتعينت الدية. 


-٤‏ إذا كان القصاص في الجروح» فيشترط استيفاء القصاص من غير حيف ولا 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۷۰۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹۷١(‏ 


كتاب القصاص والديات 1۸ الجناية على ما دون النفس 
زيادةء فإن لم يمكن سقط القصاص» وتعينت الدية. 
حكم سراية الجناية: 

-١‏ سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس فما دونهاء فلو قطع الجاني 
أصبعاً فتأكلت حتى سقطت اليد وجب القود في اليد وإن سرت الجناية 
إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. 

- لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في 
البدن» ولا يطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره. 

۳- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليه» ثم سرت إلى الكف أو النفس» 
وكان العفو على غير شيء فلا قصاص ولا ديةء وإن كان العفو على شيء 
فعليه دية ما تلف. 

-٤‏ من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهماء أو في قصاص في الأطراف 
والجراح فلا قصاص» ولكن تجب ديته في بيت مال المسلمين؛ لأن سراية 
القصاص والحدود مهدرة. 
حكم اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح: 
إذا اتفق جماعة فقتلوا نفساً معصومة فعليهم جميعاً القصاص. 
وإذا اتفقوا فقطعوا طرفاً كيد أو رجل» أو جرحوا جرحاً يوجب القودء 
فعليهم جميعاً القصاص في الطرف أو الجرح» فكما نقتل خمسة تعمدوا 
قتل واحد» كذلك نقطع أو نجرح خمسة تعمدوا قطع أو جرح واحد. 
حكم العدل في القصاص: 
العدل في القصاص واجب بحسب الإمکان» فمن ضرب غيره بيده» و 


كتاب القصاص والديات 1۹ الجناية على ما دون النفس 
بعصا» أو بسوط, أو لَگزه» أو لَطّمه» أو سبه اقثص منه» وفعل بالجاني کہا 
ا 
فضربة بضربةء ولطمة بلطمةء في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن 
يعفو. 
ويشترط في السب خاصة ألا يكون محرم الجنس» فليس له أن يكفر من 
كفٌره» أو يكذب على من كذب عليه» أو يلعن أب من لعن أباه؛ لأن ذلك 
محرم. 
ومن آتلف مالا أو آفسد شیا ضمن مثله» متعمدا أو بث مخطئاء فإن عدم المثل 
-١‏ قال الله تعالی: اترام ایر لرام المت قصاص ممن اعد لیک اعدو 
عي مل ما أعَتَدی عا e‏ 5ى 9 4د 14< 
۲- وقال الله تعالى: ‏ رۇ سيو سه معلا فمن عمسا وصح ا جر کل آله إن کک 
ميب آلقدلییة ا ولس انر بعد لمو وچک ما ېم ِن سبلي ۵ [الشوری: 


.[-° 

* حكم من اجتمع عليه قصاص طرف ونفس: 
من وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف على 
القتل؛ لأجل إمكان الاستيفاء. 
فإذا قلع الجاني عيناً أو قطع يداً أو رجلا ثم قتل نفساًء فإنه يقتص لكل 
عضو منه وجب فيه القصاص» ثم يقتل» سواء تقدم قتل النفس على الجناية 
على الأطراف أم تأخرء وسواء كانت الجناية على شخص أو أشخاص. 


كتاب القصاص والديات ۷۰ الجناية على ما دون التنفس 


٠‏ وقت القصاص فيما دون النفس: 
وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس بعد برء المجني عليه؛ لاحتمال 
سراية القطع أو الجرح إلى النفس. 
وإذا استوفى المجني عليه القصاص دون انتظار» ثم مات بسبب السرايةء فلا 
قصاص؛ لأنه استوفی حقه من قبل. 

٠‏ حكم الجناية على الجنين: 
إذا ضرب أحد امرأة حاملاً فأجهضت وألقت ما في بطنها: 
فإن ألقت الجنين ميتاًء فعقوبة الجاني هي دية الجنين عُرَّة عبد أو أمةء قيمتها 
خمس من الإبل» وهي نصف عشر الدية. 
فإن كانت الجناية عمداً وجبت حالّة في مال الجانيء» وإن كانت الجناية خطاً 
أو شبه عمد وجبت الدية على العاقلةء وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة» ولا يرث 
الضارب منها شيئاًء وإن انفصل الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية فتجب 
الدية كاملةء فإن ماتت الأم من الضرب بعد موت الجنين فعلى الضارب 
دیتان للأم والجنين» ولا يرث منها شيئاً. 
وتجب الكفارة في الإجهاض على الضارب» سواء ألقت الجنين حياً أو ميتاً؛ 


2 SA ع‎ 

-١‏ قال الله تعالی: و ك خطا ومن ئل موه 
م و ي ى م f‏ م a‏ 2 م 

طا رر رقب تر مومت ووی ملم هری لہ أن دفو فإ ن کارت 

< و رہ وج وو >> ور‎ e 


من فوم عدو لم وهو مون فت رر رقب مَومِكةٍ 
oer‏ 2 3 2 4 ام ر م ج 
بتكم وبننهر مبثلى فرية مسلمة إل آهلوء و رر رقب مومت 


كتاب القصاص والديات ۷١‏ الجناية على ما دون النفس 


من لم يج دَفصِيام سَهرن مستابعن وة م آلو وکات آله علي ًا 
کیا( [الساء: ۹۲ 


0 
8 o2 o e e 2 ر ەه ەو‎ 


۲- وَعَنْ ابي هريره رضي الله عَنهُ قَالّ: اقتتلتِ امُرآتان مِنْ هُڏَيْل» فَرَمَٽ 
خداهُما الأحرَى بحجر كلها وما فِي بَطنِهاء قَاخَصَمُو الى الس کف 


کی ا د ا د او ولا وف ان ي ال ا عل غافا: 


متفق عليه . 

٠‏ عقوبة الجناية على ما دون النفس خطاً: 
عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطاً هي الدية أو الأرش» فإن كان القطع لِمَا في 
الإنسان منه شيء واحد كاللسان والدّكر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من 
الإبل. 
وإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن فأرشه نصف الدية 
ا 
وتتحمل العاقلة الدية في الخطاً وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر. 

حكم نقل الدم من إنسان لآخر: 

-١‏ يجوز عند الضرورة نقل الدم من إنسان لآخرء إذا قام به طبيب ماهرء ولم 
يوجد بديل مباح عنه» وغلب على الظن نفع التغذية به» ورضي المأخوذ منه 
مع عدم تضرره» وقبل ذلك المضطر إليه 
فيجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة. 
أما نقل الأعضاء من إنسان حي لآخر حي فلا يجوز» بخلاف الدم فإنه 


كتاب القصاص والديات V۲‏ الجناية على ما دون النفس 


متجدد يمکن تعويض بدله بالتغذية. 
- يجوز جمع الدم في (بنوك الدم) تحسباً لوجود المضطرء ومفاجأة الأحوال 

من حوادث» وحالات ولادة» وحالات نزيف الدم ونحو ذلك. 
۳- لا يجوز بیع الدم ولا شراؤه 

قال الله تعالی: ‏ تایا ارت منوا لا تأ ڪلوا آمو کم بتڪم 


لبنطلِ 


إل اذ ترت ا KTS‏ ا 6 
جیا € [النساء: ۲۹]. 


كتاب القصاص والديات 2 دية النفضس 
۳- آقسام الديات 


٠‏ الدية: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية. 
° أقسام الدية: 
تنقسم الدية إلى قسمين: 
دية النفس... دية ما دون النفس. 
٠‏ حكمة مشروعية الدية: 
الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. 
ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة» ويحمي الأنفس. 
وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي 
يأخذه المجني عليه أو ورثته. 
° حكم الدية: 
-١‏ الدية واجبة في قتل الخطاً وشبه العمد إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول. 
وتجب في قتل العمد إذا مات الجاني أو عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية. 
۲- تجب الدية على كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب» سواء كان الجاني 
ا و ی ا 
وسواء كان التالف مسلماً أو كافرا ذمياء مستأمناً أو معاهداً. 
۳- إن كانت الجناية عمداً» ولم يكن قصاص» وجبت الدية حالّة من مال الجاني. 
وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطاً وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث 


»هه 
8 
کک 


كتاب القصاص والديات V٤‏ دية النفس 


۳ & 3 و 4 ر ےر ¢ . 
-١‏ قال الله تعالی E:‏ رک لموّمن ن يقتل موتا | طعا من فل موم 
ا 
ص ی س و و ب وج ہے و ر £ KG‏ 2 
خطا تر رقب مَوْمَِوٍ ديه مَسَلَمَة إل آهليء إلا ن صد فوا 


روس بصو ر ور 2 وو ٤2ء‏ و ر 


: ع ا سے 
من قوم عدو لک وهو مؤين فتحرير رفت مومت ون ڪاٽ ين فوم 
4 2 و L4‏ ۶ ۹ ‌ 2 عا 
e‏ ا م ا uals oL‏ 
بتڪم وبنتهم مى فيه مةل هلو ورد بة مۇمتو 
2 و ا وکا س کی ص ب ر م ت و تو > 
5 يج دفصيام شهرر مستابعانِ به من الله و تال علیًا 


یما )4 [الساء: ۹۲]. 


2 و 
کر ٥ر‏ ر 2 


E‏ تخ از وجل على ر سول اللو لا 
َء قَام في لتاس فَحَود الله ونی عَلَيِْ ثم قالّ: «إن الله حبس عن مَكة 
الفيلء وَسَلَط عَلَيْهَا رَسولَهُ امون إا ن كل لأر اد لي وه 
SS‏ 
تی اء ولا قحل ساقطتها إلا لِمُنی ومن فول لَه یل َه 


ع 


النظّريْن» إا أن يمْدَى وما أن يقتل). متنق عله . 

٠‏ شروط وجوب الدية: 
يشترط لوجب الدية ما يلى: 
قتل الحربى» ولا المرتد» ولا الباغى؛ لفقد العصمة. 
ولا يشترط الإسلام» ولا البلوغء ولا العقل في إيجاب الديةء لا في جانب 
القاتل» ولا في جانب المقتول» فإذا قتل صبي أو مجنون معصومَ الدم 
وجبت الدية. 


وإذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجبت عليه الدية. 


كتاب القصاص والديات Yo‏ دية النفس 


حكم قتل الذمي: 

يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداء ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيما 
وتجب عليه ديته» وعلى الحاكم تعزيره. 

عن ع عبڍاڻو ن عرو رضي ال عنما عن انوي ل قا: من تل مُعَاهَدَالَمْ 


يرح رَه الجة ون ريڪها و جد من مسر أربَعينٌ اما اخرجه البخاري“ 


أصل دية المسلم: 
أصل دية المسلم مائة من الإبلء والأصل في الدية الإبلء والأجناس 


7 


الأخرى أبدال عنهاء وإذا عَلّت الإبل أ 


ر 
¢ 


خذ بدلها. 


سر وص م ا 


رو 


۱- عَنْ عرو بن حزم عَنْ ابي عَنْ جد ان رول الله اة كدب إلى أَهْ اليمَنِ 


كتابا فيو ارائ وَالسَتَنُ وَالدَيَاتُ -وفيه-: وَأَنَ ِي 


الإبل. أخرجه النسائي والدارمي” . 
SS‏ 
سول اللو لا ثمَان اة ديتار أو ثمانية آلآف درْهَم وَدية آَل الكتاب يَومَِزٍ 
ا فن وة المشلين» قال كان ذلك كذلك حى اسلف عم 


ك ص ¢ و ت 


رمه الله فقا حطيبا َمالّ: آلا کک و عَمَرعَلّی اَهَل 
الذهَب آلف ديتار وَعَلّى أَهْل الورق اثتَيٰ عََرَ َهْلٍ البقر ماتَتَي 
E ET‏ لل و 


o‏ سے ت ت 


آهل الذمة م رفغا فيما رَفَع من الدية. أخرجه أبو داود والبيهقي”. 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)۳۱۹١(‏ 


(1) صحيح/ أخرجه النسائي برقم »)٤۸٥۳(‏ وأخرجه الدارمي برقم (۲۲۷۷). 
(۳) حسن» آخرجه آبو داود برقم »)٤٥٤۲(‏ وأخرجه البيهقي برقم .)۱۹۷١(‏ 


كتاب القصاص والديات ۷٦‏ دية النفس 
أصناف الدية: 
الأصل في الدية هو الإبل» ويجوز أخذها من الأجناس الأخرى إذا غلت 
الإبل أو عدمت. 
وأجناس الدية سنة: 
مائة من الإبل وهي الأصل.. آلف مثقال من الذهب.. اثنا عشر لف درهم 
من الفضة.. متا بقرة.. ألفا شاة.. متتا حلة (إزار ورداء). 
فالأصل الإبلء فإذا آحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له. 
ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي صنفي من هذه الأصناف إذا رأى فيه 
المصلحة واليسر على الناس. 
مثقال الذهب = ٤٠,٠١‏ غرام» فتكون الدية بالغرام = ٤,٤٥ × ٠٠١١‏ = 
۰ غرام ذهب. 
وجنيه الفضة = ۸ مثاقيل» فتكون الدية بالجنيه د١٠٠۲٠‏ + ۸= ٠١١٠١‏ 
° أقسام دية النفس: 
تنقسم دية النفس إلى قسمين: 
الأول: الدية المغلظة: في قتل العمد وشبه العمد. 
الثاني: الدية المخففة: في قتل الخطاً. 
فالدية المغلظة نوعان» والتغليظ في الإبل فقط كما يلي: 
-١‏ تجب أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض.. وخمس وعشرون بنت لبون.. 


كتاب القصاص والديات ۷Y‏ دية النفس 

- تجب أثلاثاً: ثلاثون حقة.. وثلاثون جذعة.. وأربعون خلفة في بطونها 
أولادها. 
وللإمام أن يعيّن منهما ما يحقق المصلحة. 
والدية المخففة تجب أخاساً: 
عشرون بنت مخاض.. وعشرون بنت لبون.. وعشرون حقة.. وعشرون 
جذعة.. وعشرون ابن مخاض. 
ولا تعتبر القيمة في ذلك» بل تعتبر الصحة والسلامة. 

٠‏ مقادير ديات النفوس: 

-١‏ دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل. 

- دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل. 

۳- دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارىء» أو غير كتابي كالمجوس 
وعباد الأصنام» وسواء كان ذمياً مستأمناً أو معاهداً نصف دية المسلم: 
خمسون من الإبل. 

-٤‏ دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل. 

-٥‏ دية العبد الرقیق قیمته» سواء کان ذکراً أو آئٹی› وسواء کان کہیراً آو صغیراً. 

- دية الجنين عشر دية آمه: خمس من الإبل» سواء كان ذكراً أم أنشى» فإن سقط 
الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. 

۱- ن آبي هُرَيرَة ريي اله نه قال افتقلت اهران من يل قرَمَٺ ٳخداحُما 
الأحرَى بجر تاها وما فِي بَطهًاء قا حتَصمُوا إلى النَيّ لف فَقَضّى أن 


و 9 سن o‏ 


اغ غا له وف أن و ال على عاف و 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)1۹۱١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۸۱). 


كتاب القصاص والديات ۷۸ دية النفس 

۲ وَعَنْ َالو بن عرو رضي الل عنما :َا دحل رول الله ل مك عَام 
الفتح» قَام فِي التاس تحطیباء همال : «لا بقل مُوْمِنٌ بگافرء د الگافر صف 
دة المسلم». أخرجه أحمد والترمذي". 

٠‏ حكم الدية إذا مات الجاني: 
من قتل شخصاً عمداً ثم مات الجاني سقط القصاص» وبقي حق أولياء 
المقتول في الدية» فتؤخذ من ماله» فإن لم يكن له مال فعلى ورثته» فإن لم 
يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين. 

٠‏ موجب دية النفس: 
تجب الدية بها يلي: 

-١‏ القتل عمداً إذا عفا ولي الدم عن القصاص. 

۲- القتل خطأً أو شبه عمد. 

© من تحب عليه الدية: 
الدية يتحملها أحد ثلاثةء وهم: 

-١‏ القاتل: وتجب في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن 
القصاص. 

۲- العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأً. 

۳- بيت المال: وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة 
موسرة ونحو ذلك. 

٠‏ الحقوق التي يتحملها بيت المال: 
يتحمل بيت ال مال الديون والديات في الأحوال الآتية: 


(۱) صحیح/ أخرجه أحمد برقم (11۹۲)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم .)١۱٤١۳(‏ 


كتاب القصاص والديات ۷۹ دية النفس 


۱- إذا مات أحد المسلمین وعلیه دین» ولم یکن له مال ولا وارث يؤدي عنه. 

۲- إذا قتل أحد خطأا أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة آخذت الدية من 
الجاني» فإن کان معسراً أخذت من بيت المال. 

۳- کل مقتول لم یعلم قاتله کمن مات في زحام» أو طواف أو نحوهما فدیته من 
بيت المال. 

-٤‏ إذا وجبت الدية في خط ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته. 

-٠٥‏ إذا حكم القاضي بالقسامة» ونكل الورثة عن حلف الأيمان» ولم يرضوا 
بيمين المدعى عليه» فداه الإمام من بيت المال. 

٠‏ من تلزمه الدية في الحوادث: 

-١‏ إذا انقلبت سيارة» أو اصطدمت مع غيرهاء وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط 
من السائق» فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك» وإن مات أحد في ذلك الحادث 
لزمته الدية والكفارة بعدد من مات. 

- وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط» كما لو كانت عجلة السيارة سليمة 
ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة. 

وقت أداء الدية: 

-١‏ دية قتل العمد عند العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجانيء 
والواجب غير محدود» بل ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم» سواء 
كان مائة من اللإبل أو أكثر أو أقل. 

- تجب دية قتل شبه العمد والخطاً على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين» 
تخفيفاً على العاقلة. 


كتاب القصاص والديات ۸۰ دية النفس 
٠‏ حكم أخذالدية: 
يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد. 
ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأء فتؤخذ وتوزع على 
الورثة. 
والقصاص» وأخذ الديةء والعفو» يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة و 
الخاصة»ء وذلك هو الأفضل. 
٠‏ حكم من قتل بعد أخذه الدية: 
إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له أن يقتل القاتل. 
وإذا قتله فهو ظالم» وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى» مما يحقق 
المصلحة»ء ويقطع دابر الشر. 
٠‏ أسباب نقص الدية: 
دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل. 
ولنقص الدية أربعة أسباب: 
الكفر.. والرق.. والجنين.. والأنوثة. 
فالكفر يردها إلى النصف.. والأنوثة تردها إلى النصف.. والرق يردها إلى 
القيمة.. وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو آمة؛ لأنه غير مكتمل. 
٠‏ الأحوال التي تسقط فيها الدية: 
هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة» أو درء مفسدة» فلا إثم ولا دية 
فيما يترتب على التأديب المأذون فيه؛ لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته. 


ومن التأديب المشروع: 


كتاب القصاص والديات ۸۱ دية النفس 


تأدیب الحاكم رعیته.. وتأدیب المعلم طلابه.. وتأديب الرجل ولده.. 
وتأديب الزوج زوجته. 
فهؤلاء وأمثالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه» ويسعون في مصلحته» ولذلك 
لا ضمان عليهم» فالتعليم والتأديب مقصود شرعاً. 
٠‏ شروط التأديب الذي لا يضمن ما تلف به: 
يشترط للتآديب المشروع خسة شروط: 
أن يكون المودّب قابلاً للتأديب.. وأن يكون مستحقاً له.. وأن يكون 
المؤدّب له ولاية التآديب.. وآن يكون قصده التأديب لا الانتقام.. وأن لا 
يسرف في الضرب والتأديب. 
٠‏ حكمة مشروعية الكفارة: 
الكفارة هي: عمل صالح يمحو أثر الذنب عن فاعله. 
والغرض من الكفارة: إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم 
معصيته عنه بإلزامه بأشياء» وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة» أو 
صيام» أو إطعام. 
وكفارة قتل الخطاً وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صام شهرين 
٠‏ القتل الذي تجب فيه الكفارة: 
الكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطاً وشبه العمد» سواء 
قتل مسلماً أو كافرا معصوم الدم» ولا كفارة في قتل العمد. 


چو و 4 


» س ص 4 ۹ کک کے o‏ 
قال الله تعالی: وما کات لِموّمن أن يمل مومتا إل حطا ومن فل موم 


كتاب القصاص والديات AY‏ دية النفضس 
n A ARL‏ کے م ص ص 
حخطا sتحرر‏ روبغ مؤمنوٍ وديه 


روس تھ کہ 2 وو <2١‏ وک و 


ص ت 
من فوم عدو لک وهو مٿ فر رقب وة ون ڪا 


یکم وبتتهم ميك ية مةل آهلو ورز رة مُوْمكَةٍ 
کیا 0 [الساء: ۹۲]. 
أنواع الكفارات: 
الكفارات خمسة أنواع: 
-١‏ كفارة قنل الخطاً: 
وهي عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. 
۲- كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر: 
وهي عتق رقبةء فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم 
۳- كفارة الظهار: 
وهي عتتق رقبة مؤمنةء فن لم يستطع يصوم شهرین متتابعین» فان لم يستطع 
أطعم ستین مسکیناًء فإذا كر حلت له امرأته. 
٤‏ - كفارة اليمين: 
وهي عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام متتابعة. 
-٥‏ كفارة جزاء الصيد: 
خلة ان تكفر غر فة اليد له أز يقرفة بعال أو غدل ذلك صياها: 


كتاب القصاص والديات AY‏ الدية فيما دون التنفس 


۲- الدية فيما دون النفس 


٠‏ الدية فيما دون النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى 
المجني عليه مقابل الاعتداء عليه. 
ویسمی بالأرش أحياناً. 
فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدرء وإن ترك الشرع 
تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل» فهو الأرش غير المقدر. 

٠‏ أنواع الجنايات على ما دون النفس: 
الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع: 

الأول: قطع الأطراف كاليد و الرجل والأصبع واللسان ونحوها. 

الثاني: إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العينء وإذهاب السمع مع 
بقاء الأذنء وشل الرجل مع بقائها. 

الثالث: جرح البدن كجرح اليد و الصدر أو البطن. 

الرابع: كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما. 
عقوبة الخطاً وشبه العمد الدية» وعقوبة جناية العمد القصاص» أو الدية إذا 
عفا المجني عليه. 

° حكم الدية فيما دون النفس: 

-١‏ إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص» وإن عفا المجني 
عليه إلى الدية أو أكثر منهاء أو عفا مطلقاً فله ذلك. 


كتاب القصاص والديات :0 الدية فيما دون التنفس 


TS 


-١‏ قال الله تعالی: ل وکنا مح فبا أن اَل تقس بالتقیں المت الین 
الت لأف رالأذت راذن وَل يلسن ف 


س ب ر 


a‏ بد فهو ڪمارة أ وس ار تم با رل ل اله مأوکیک هُمْ 
امون € [المائدة: .]٤١‏ 

۲- وَعَنْ تس رضي الله عَنْهُ أن اربع -وهي ابه التضر- سرت نيه جاريق 
قاوطا n‏ رهم بالقِصاص» فقال 
آتش بن التَضر: کسر كني الربَم يا سول افشه؟ لا وَالِّي بعك الح لا 
تحسر نيتهًاء ققال: «يا آتش» كاب اللو القَصَاص)». فَرضي القَوْمُ وَعَمَواء 
ققال الي : «ِنَ مِنْ عِباد الله من لو آَم e YE‏ 

۰ أقسام الدية فيما دون النفس: 
تنقسم الدية فيم دون النفس إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دية الأعضاء ومنافعها: 

-١‏ ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة» وهو الآنف» 
واللسان» واللحيةء والذكر» والصلب» والجلد. 
وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع» والبصرء والكلام 
والعقل» وشل العضو كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره» أو 
ضرب يده فشلّت ونحو ذلك. 


۲- ما کان فی الإنسان منه شيئان» ففى كل واحد منهما نصف الديةء وفيهما معاً 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۷۰۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹۷١(‏ 


الدية كاملة. 
وما في النسان منه شيئان هو: 
اغلاات والشفتان: والدات و الر ادن لاان الان 
والأليتانء والخصيتان» والثديانء وأسكتا المرأة ونحو ذلك. 
ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو 
رجليه» فإنه يستحق الدية الكاملة بإتلاف العضو الباقي. 
وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية» وإن ذهبت منفعتهما معاً 
وجبت الدية كاملة. 

۳- ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينينء ففي كل واحد إذا قطع 
ربع الديةء» وفي جميعها الدية كاملة. 

-٤‏ ما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين» وأصابع الرجلين. 
ففي كل أصبع عشر الدية: عَشر من الإبلء وفي العشرة جميعا الدية كاملة. 
وفي آنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع» وفي أنملة الإبهام نصف ديته. 
وإذا ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملةء وإذا ذهبت منفعة أصبع ففيه 
عشر الدية. 

- الأسنان: 

أسنان الإنسان اثنان وثلاثون سناً: 
أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب» وعشرون ضرس في کل جانب 
عشرة» خمسة أعلى» وخمسة أسفل. 
فيجب في إتلاف كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل» وإذا أتلف 


الأسنان كلها و جب عليه أكثر من دية النفس» مائة وستون من الإبل. 

-٦‏ تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت» وهي: 
شعر الرأس.. وشعر اللحية.. وشعر الحاجبين.. وأهداب العينين» وفي 
الحاجب الواحد نصف الدية» وفي الهدب الواحد ربع الدية. 

كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن. 
وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن؛ 
لأن جمالهما باق ولو شلا 

١‏ في قطع اليد نصف الديةء سواء قطعها من الكف» أو المرفق» أو الكتف. 

٠‏ في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين» أو الركبةء أو الورك. 

٠‏ العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة» وفي 
الكليتين الدية كاملةء وفي الكلية الواحدة نصف الدية. 

١‏ في المنخرين ثلثا الديةء وفي الحاجز بينهما ثلث الدية. 

0 في كل حاسة دية كاملة» وهي: 
السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس. 
فإذا جنی على آحد فصار لا یسمع» أو لا يبصر» آو لا يشم» أو لا يذوق» أو 
لا يحس باللمس فعليه دية كاملة. 

* تجب في عين الأعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصر» وإذا قلع الأعور عين 
الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص» وإن 
قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمدا فعليه القصاص» وإن كان خطأً أو 
شبه عمد فعليه الدية كاملة. 


٠‏ إذا سرت الجناية فمات المجني عليه» ففيه دية النفس مائة من الإبل. 
الثاني: دية الشجاج والجروح: 
الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. 
والجروح سواء كانت ني البدن أو الرأس عشر: 
خمس فيها دية شر عية مقدرة.. وخمس فيها حكومة. 
-١‏ الخمس التي فيها حكومة» هي على الترتيب: 
-١‏ الحارصة: وهي التي تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم. 
۲- البازلة: وهي التي يسيل منها الدم القليل. 
۳- الباضعة: وهي التي تش اللحم. 
٤‏ - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم. 
-٥‏ السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. 
فهذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعاًء بل فيها حكومة. 
والحكومة: كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس» وليس له أرش 
مقدر مثل كسر السن إلا العظم. 
والحكومة: أن يُقوّم أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» 
ثم يقوّم وهي به قد برئت» فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. 
كأن تكون قيمته قبل الجناية عشرة آلاف» وقيمته بعد الرء من الجناية تسعة 
آلاف» فدیته العشر من کامل دیته. 
- آما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي على الترتيب: 
-١‏ الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته. 


وديتها المقدرة شرعاً خمس من الإبل. 
- الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه» وفيها عشر من الإبل. 
۳- المنقلة: وهي التي تهشم العظم وتنقله» وفيها خمس عشرة من الإبل. 
-٤‏ المآمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغء وفيها ثلث الدية. 
٠-الدامغة:‏ وهي التي تخزق جلدة الدماغء وفيها ثلث الدية أيضاً. 
والجرح إذا وصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ففيه ثلث 
الديةء ويسمى الجائفةء وإن لم يصل الجرح إلى الباطن ففيه حكومة. 
الثالث: دية العظام: 
تجب الدية في كسر العظام كا يلي: 
-١‏ الضلع: إذا کسر ثم جبر مستقیماًء فدیته بعیر. 
۲- الترقوة: إذا كسرت ثم جبرت مستقيمةء ففيها بعير» وفي الترقوتين بعيران. 
۳- الذراع» أو العضد, أو الساقء أو الفخذ: إذا کسر ثم جَبر مستقيماً بعيران» وإذا 
لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة. 
٤‏ - الصلب: إذا كسر ثم جبر مستقيماً فيه حكومة» وإذا لم ينجبر ففيه الدية كاملة. 


-٥‏ بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة. 


-١‏ قال اللہ تعالی: ل گا عَلہم فہا ان السَفَس بالتقیں ولعت الین 
رصم 22 رمم ج م ن 2 e‏ ت یر 
والأنت لأف والأذت لذن وَل اَن والجروح قصاص فمن 


ا 4 م ا ص 2 o‏ 
تصڌ کت و فهو ڪقارة لھ وس لم حَڪم يما آنرل آله التي هم 


امون 0 [المائدة: .]٤١‏ 


كتاب القصاص والديات ۸۹ الدية فيما دون التنفس 


اَن رسو الله َة كنب إلى أَهْل اليمَنٍ تابا يه المَرَاِض وَالسَسَنُ وَالدَياتُ 


وَبَعَث بو مََ عرو بن حَزْم فقَرّث عَلَى هَل اليمَنِ هَِو بُسحَمَهَا 


Gago 
من‎ 


الین لی شر خی ن عبد کال ویم ن عبد کلک الحارت بن عبد 


f‏ ر 


کال َيل ذِي رُعَينِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ما بعد گان فِي کاب ن مَنِ اعبط 


ا 4 


ت 


ت و 3 


ؤمتا فلا عن بوه ودلا آن زص أًذلياء امقول ون في الس الي 


م 


ر 


اة مِنَ الإبل وَفِي الأّف إِذا وب جذعه الذي وَفِي اللَْسَانِ الديةَ وَفِي 


السَمَتَْنٍ الدية وَفِي البيْصَتَيْنِ الدية وَفِي الذكر الدية وَفِي الصلب الدية و 
العيَيْن الذي ية وَفِي الرْجْلِ الرَاحِدَة صف الدية وَفِي المأمُومَةٍ ثلث الدية 
اة ك الل وفي الما تحنس رة ون لبي قفي كل أضيي ي 


1 


£ 


الموضحة حمس من الإبل وأ الرجل يتل بالمرأو وَعَلّى آهل الذهب آلف 


0 0( 
فتاز. ' أخى حه الساك والذا : 
ویار اجر دي واا رهي 


ه مقدار دية المرأة: 
دة الم ةادا فمل طا أو شه عمد تف دة الجا 
إذا قتلت خطأ أو ش. ية الرجل 


وفِي 
وَفِي 


صّابع اليد وَالرْجلٍ عَشْرّ مِنَ الإبلِ وَفِي السَنْ حمس يِن الإبلِ وَفِي 


2 


ودية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته فيما زاد عن 


ثلث دية الرجل» ويستوي الرجل والمرأة فيما دون الثلث. 


¢ ص‎ ۶ i o 
ع ريح قال: أتاني عروة البارقي مِن عند عمرً: أن جراحاتِ الرجال‎ 
والنساءِ تستوي في السَنٌ وَالموصّحة وَمَّا قوق دَلكَ قَدية المرأة على‎ 


النصف من دية الرجل. أخرجه ابن أبي شية. 


(۱) صحيح/ أخرجه النسائي برقم »)٤۸٥۳(‏ وأخرجه الدارمي برقم (۲۲۷۷). 


(0) صحيح/ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم »)۲۷٤۸۷(‏ انظر «إرواء الغليل» رقم .)٠٠٠٠١(‏ 


كتاب القصاص والديات ۹۰ الدية فيما دون النفس 
ه ما تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس: 
إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته العاقلة 
ويكون مؤجلاً على ثلاث سنين كما في دية النفس» وإن كان الأرش أقل من 
ثلث الدية فيحمله الجاني وحده. 
٠‏ مقدار الدية فيما دون النفس: 
دية الأطراف والجراح تقدّر من دية الرجل أو المرأةء والمسلم وغير المسلم. 
فالمرأًة ديتها نصف الرجل» ودية الكافر نصف دية المسلم» ونساء الكفار 
ديتهن نصف دية رجالهم. 
ويتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفس» وتقدّر الدية 
حسب المجني عليه. 


(۱) متفق 


re س ی 2 به سا س‎ ° o2 
ڪر عبادَة بن الصامِتِ قال: خد عليتا رَسول الله اة كما اح‎ 


سر 2 


o24 


َمل أَوْلاَدتاء رل به بن با «فَمَنْ وَفی هنكم ق ا 


کک تینک عدا فافع عله فو فهو ا 
اه غ الله إن د اء عدب ان اء عفر لَه. متفق عليه“. 


كتاب الحدود ۹۳ آحکام الحدود 


کتاب الحدود 
1- أحكام الحدود 


٠‏ الحدود: جمع حد. 
والحد: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى» لتمنع من 
الوقوع في مثلها. 

0 أقسام الذنوب من حيث الكفارة وعدمها: 
الذنوب ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم فيه الحد فقط بلا كفارة: 
فهذا لم تشرع فيه الكفارة؛ اكتفاء بالحد الشرعي وهي الحدود كحد الزناء 
والسرقة ونحوهما. 

۲- قسم فيه الكفارة ولا حد فيه: 
كالوطء في نهار رمضان» والوطء في الإحرام» وقتل الخطأء والحنث في 
ان ولك 

۳- قسم لم رتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة» وشرب البول ونحوهما. 

الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر» والقبلةه 
واللمنن»والتجادة المرية للمراة الأ ية ونو ذلك فهذا فيه ازير 


كتاب الحدود ۹٤‏ آحكام الحدود 

٠‏ أنواع الكفارات: 
شرع الله الكفارات في ثلاثة أنواع: 

الأول: ما كان مباح الأصل» ثم فرض تحريمه بسبب» فَمًعله في الحالة التي 
عَرَّض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام» والوطء حال الحيض 
والنفاس. 

الثاني: ما عقد لله من نذر» أو بالله من يمين» أو حرمه الله ثم آراد حله» فشرع الله 
حل نالكفار ةا وسجاها اة 

الثالث: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأء وإن لم يكن هناك 
إثم» وكفارة قتل الصيد. 
فالأول من باب الزواجر» والثالث من باب الجوابرء والأوسط من باب 
التحلة لما منعه العقد. 
ولا يجتمع الحد و التعزير في معصيةء بل إن كان فيها حد اكتفي به» وإلا 
اكتفي بالتعزير. 
ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية» بل كل معصية فيها حد» فلا كفارة 
فیهاء وما فهي کفارة لا حد فيه. 

أقسام العقوبات: 
تنقسم العقوبات على الذنوب إلى قسمين: 
عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

-١‏ العقوبات القدرية: هي الآثار المذمومة والمؤلمة التي تحصل للعبد بسبب 
انتهاك حرمات الله» وارتكاب معاصيه»ء والعقوبات القدرية نوعان: 


كتاب الحدود ۹0 آحكام الحدود 


الأول: عقوبات على القلوب والنفوس» كظلمة القلب وضعفه وضيقه وحزنه 
وزوال أنسه بالله» والوحشة منه» والطبع والرَيّْن على قلبه» وحرمان حلاوة 
الطاعة» وبغخض وكره الله وملائكته وعباده له» والغفلة عن الله والخرة ونحو 
ذلك» وهذا شد العقوبات. 

الثاني: عقوبات على الأبدان والأموال» كنقصان الرزق» وارتفاع النعم» وحلول 
النقم» وحدوث الآفات والأمراض في الأبدان والثمار» وتسلط الرعاة 
والظلمة على الناس ونحو ذلك» وهذه العقوبات تصيب العاصي وحده إذا 
لم يجاهر بها. 
فإذا جاهر المذنبون بمعاصيهم» ولم ينكر المسلمون عليهم» عمت العقوبة 
العاصي وغيره. 
وعقوبة القلب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. 
وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار» والغرق على 
الماء» وفساد البدن على السموم. 
والعقوبة قد تقارن الذنب.. وقد تتأخر عنه إما يسيراً أو مدة» كما يتأخر 
المرض عن سببه أو يقارنه. 

۲- العقوبات الشرعية› وهي نوعان: 

-١‏ عقوبات مقدرة: وهي القصاص.. والديات.. والحدود.. والكفارات التي 
نص عليها الشرع. 

۲- عقوبات غير مقدرة: وهي التعازير التي يقدرها القاضي في كل جناية لا 
قصاص فیها ولا حد. 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ شی بأَمانَكم وا أَمانٍ اهَل ڪب من يعمل سوءًا 


كتاب الحدود ۹٦‏ آحکام الحدود 


۲- وقال الله تعالی: ‏ والسارق والسارة فاقط عوا اید یھ ما جرا ہماسا تکلاد 
نَا واه زیر عزر کیم )4 [المائدة: ۳۸]. 


0 ا ا 


کچ ر و a‏ ر 
ر بو ولا جد هرمن دون آلو ولا وا تا 0€ [النساء YY:‏ 


تنقسم الحدود في الإسلام إلى ستة أقسام هي 
حد الزنا.. حد القذف.. حد الخمر.. حد السرقة.. حد قطاع الطريق.. حد 
البغاة. 
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعاً. 

حكمة مشروعية الحدود: 
آمر الله عز وجل بعبادته وطاعته» وفِعل ما آمر بهء واجتناب ما نهی عنه» وحد 
حدوداً لمصالح عباده» ووعد من أطاعه السعادة في الدنياء والجنة في 
الآخرة. 
وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 
فمن قارف الذنب فقد فتح الله له باب التوبة والاستغفارء» فإن أصر على 
معصية الله» وأبى إلا أن يغشى حماه ويتجاوز حدوده بالتعدي على أعراض 
الناس وأموالهم وأنفسهم» فهذا لا بد من كبح جماحه يإقامة حدود الله التي 
تردعه وتردع غيره» وتحفظ الأمة من الشر والفساد في الأرض. 
والحدود كلها رحمة من الله» ونعمة على الجميع. 
فهي للمحدود طهرة من إثم المعصيةء وكفارة عن عقابها الأخروي» وهي له 
ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» وهي ضمان وأمان للأمة على 


كتاب الحدود ۹۷ آحکام الحدود 


دمائهم وآموالهم وأعراضهم» وبإاقامتها يصلح الكون»ء ویسود الأمن 
والعدل» وتحصل الطمأنينة. 


سر سے 0G‏ ر م e‏ 2 


-١‏ قال الله تعالی: فمن بم هدای کل يض ولا يس © ومن عرس عن 


زڪری فلن ل مَعسَة نكا وشره يوم الق عاش نرہ 
ر کک 6گ ا ا کک ودرك ایی شی ن 
ودرك ری من سرف وم ومن بات ري وعدا الكخرة أشد أب © [ط: 
1۷-7[ 


o 


۲- وَعَنْ عَبادة بن الصَامِتِ رضم الله عن قَالّ: أَحَدَ ليا رَس ول الله کیا گما اَذ 
عَلّى التسَاءٍ: ان لا نرك باش ياء ولا نرق ولا ني ولا فمل أوْلادتاء 
ولا يَعْصَة بَعْضتا بَعْضاً. eS‏ 
عتا اقيم علي َر ا E‏ 
عة وان قاع لا غ 

۰ آنواع حدود الله: 
حدود الله تعالى ثلاثة آنواع: 

الأول: حدود الله التي نهى عن تعديها. 
وهي كل ما أذن الله تعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة» 
والاعتداء فيها يكون بتجاوزها ومخالفتهاء وهي التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: يك ځدوة آله ها دوه ومن بعد حو اه اوک هم شود ©4 
[البقرة: ۲۲۹]. 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۳۸۹۳)» ومسلم برقم »)۱۷١۹(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود ۹۸ آحکام الحدود 


الثاني: المحارم التي نهى الله عنها وهي المحرمات التي نهى الله عن فعلها كالزنا 
AJ T4‏ 


وهي التي أشار الله إليه بقوله سبحانه: يلك حدود آلو فلا روا کدرك 
بیت آنه اتو لاس لَعَلَهم يكَقوت )4[ البقر:: ۱۸۷]. 
الثالث: الحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله كعقوبة الرجم والجلد والقطع 
ونحوها. 
فهذه يجب الوقوف عندما قدر فيها بلا زيادة ولا نقصان»ء وهي المقصودة هنا 
٠‏ الفرق بين القصاص والحدود: 
-١‏ جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيلء أو المجني عليه إن كان حيا.. 
وذلك من حيث استيفاء القصاص,» والحاكم منفذ لطلبهم. 
آما الحدود فآمرها إلى الحاكم» فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه. 


۲- جرائم القصاص قد بُعفى عنها إلى بدل كالديةء أو يعفى عنها بلا مقابل؛ لأنها 


حق آدمی. 
أما الحدود فلا يجوز العفو عنهاء ولا الشفاعة فيها مطلقاًء بعوض أو بدون 
عوض؛ لأّنها حق لله تعالى. 


٠‏ الفرق بين الحدود والتعازير: 

-١‏ عقوبات جرائم القصاص والحدود مقدرة ابتداء في الشرع. 
أما عقوبات التعزير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة حسب حجم 
الجريمة ونوعها. 

- يجب على الإمام تنفيذ الحدود والقصاص إذالم يكن عفو من ولي الدم. 
أما التعزير فإن كان حقا لله تعالى وجب تنفيذه» ويجوز العفو والشفاعة إن 


رُئي في ذلك مصلحةء وإن كان حقاً للأفراد فلصاحب الحق أن يتركه بعفو 
أو غيره. 

۳- عقوبة القصاص والحدود محددة معينةء أما التعزير فيختلف بحسب اختلاف 
الجريمة» واختلاف الجاني والمجني عليه. 

آهداف العقوبة في الإسلام: 
العقوبات على الجرائم في الإسلام شرعت لتحقق ما يلي: 

-١‏ زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها. 

۲- صيانة المجتمع من الفساد» ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها. 

۳- زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى. 

٤‏ - إصلاح الجاني وتهذيبه لا تعذيبه. 

-٥‏ قطع دابر الجريمةء وعدم إشاعة الفاحشة. 

-٦‏ منع عادة الأخذ بالثأر التي تُوسّع رقعة انتشار الجريمة. 

۷- إطفاء نار الحقد والغيظ المضطرمة لدى المعتدى عليه أو أقاربه. 

۸- حصول الأمن وتحقيق العدل في شعب الحياة كلها. 

-١‏ قال الله تعالی: وک فی القصاص ڪيه يولي الاب لڪ 
فون )4 [البقرة: ۱۷۹]. 

۲- وقال الله تعالی: َد جاه ڪم يت ال وڙ و ڪٿ يٹ 2 
دی د اله س اَي رضواته سبل السَللو و ويُرجهم س 
الظلست طك الور دوہ وَهَدِیھم إل رط شتير ©) 


.]١١-٠١٠١ [المائدة:‎ 


كتاب الحدود ۰ آحکام الحدود 


-١ 


مبادئ العقاب في الإسلام: 

اشتملت الشريعة الإسلامية على أحسن المبادئ والعقوبات التي تكفل 

سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» وهي: 

رحمة الجاني والمجتمع الذي يعيش فيه.. والعدل بين الناس حتى لا 

تضطرب الأمور.. وحماية الكرامة الإنسانية.. ورعاية المصالح العامة 

والخاصة حفظاً للأمن.. والمساواة بين الجريمة والعقوبة.. ولا يعاقب أحد 

بجرم لم يصدر منه.. وعدم الحرص على إيقاع العقوبة؛ ليتمكن المخطى 

من إصلاح عيوب نفسه.. والستر على المخطى غير المجاهر ونصحه.. 

وتجوز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم» وتحرم الشقاعة وقبولها بعد 

بلوغها الحاكم.. ولا توقع عقوبة إلا بعد انتفاء الشبهات.. ولصاحب الحق 

الخاص كالقصاص العفو عن القاتل أو المخطى.. والعفو يكون بالاختيار 

والرضا لا بالإكراه. 

قال الله تعالی: وگ ریک عل E RE‏ امن عیل نکم سوا 

هة رشم تاب من بدو وصح د اتيد )4 [الأنعام: .]٥ ٤‏ 

وقال الله تعالی: إن أنه يام مر لمل راسي يتاي ذی انقرف ویت 

عن لمحاو وال ڪر ولي يوظ کم لڪ کڪ ڑوت © [النسل: 

[4۰ 

قال اٹ تمالی: ( گرڈ ار سی قل" نن عت اتح کر ع ر ل 
امین )¥ [الشری: ]٤١‏ 

حفظ الضرورات الخمس: 


حفظ الدين.. وحفظ النفوس.. وحفظ النسل.. وحفظ المال.. وحفظ 
العقل. 

فإذا حفظت الأمة هذه الأصول سعدت في الدنيا والآخرة» وإذا ضيعت هذه 
الأصول شقيت في الدنيا والآخرة. 

وبإقامة الحدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات وحمايتهاء فبالقصاص 
تصان الأنفس.. وبإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض.. وبإقامة حد 
السرقة تصان الأموال.. ويإقامة حد الخمر تصان العقول.. ويإقامة حد 
الحرابة يصان الأمن. 

ويإقامة الحدود كلها يصان الدين كله» والحياة كلها. 

٠‏ كيفية حفظ الضرورات الخمس: 
حفظ الضرورات الخمس هي مقومات بقاء وسعادة الأمم وهي: 

-١‏ حفظ الدين: فالدين عماد صلاح أمر الدنيا والآخرة. 
والدين مبني على أمرين: 
فعل الأوامر.. واجتناب المناهي. 

۲- حفظ النفوس: وحفظ النفس أمر مقصود لذاته؛ لأن الله خلق الإنسان لعبادته 
سبحانه» فيجب المحافظة على هذه النفس التي تعبد الله» وتقوم بالخلافة في 
الأرض. 

۳- حفظ النسل: وحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء» ومن أسباب عمارة 
الأرض. 
وحفظ النسل يتم بأمرين: 
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الأول: وجودي: وذلك بالترغيب بما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه» وهو 
النكاح الشرعي. 

الثاني: عدمي: وذلك بتحريم الزنا والمعاقبة عليه» وتحريم مقدماته من النظر 
والخلوة» وتحريم القذف بالزنا أو فاحشة اللواط» والمعاقبة على ذلك 
وتحريم السفور والتبرج» وعدم سفر المرأة بلا محرم» وعدم اختلاطها 
بالرجال الأجانب» والأمر للرجال والنساء بغض البصر صيانة للعرض. 

-٤‏ حفظ العقل: العقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسانء فلولا 
العقل لصار الإنسان كالبهيمة. 
والعقل مناط التكليف؛ لأن الإنسان يميز به بين المصالح والمفاسد لذلك 
کله حرم الله كل ما يفسد العقل أو يضره. 
ومفسدات العقل نوعان: 

الأول: مفسدات حسية: كالخمور والمخدرات التي هي مفتاح كل شر ويلاء. 

الثاني: مفسدات معنوية: كالأفكار والتصورات والمبادئ الفاسدة التي تجر 
الإنسان إلى المعاصي والردة والكفر. 

-٥‏ حفظ المال: المال من الضروريات التي لا تتم مصالح الناس إلا بهاء فقد 
جعله الله سبباً لحصول المنافع للعباد. 
وحفظ المال في الإسلام بأمرين: 

الأول: وجودي: وذلك بالحث على الكسب الحلال» والإنفاق في الوجه 
الحلال. 


الثاني: عدمي: وذلك بتحريم الاعتداء على المال أو إضاعته» ومعاقبة سارقه» 
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وتحريم الغش والظلم والخيانة في كل معاملة. 

-١‏ قال الله تعالی: الوم ا ملت کک دیک وَاَمْمَّت عل ی و کک 
الاسم ويا 4€[المائدة: [Y‏ 

۲- وقال الله تعالی: مد جاک بصا ین ریک فمن صرفو وم عَم 
وما تا یکم حيط € [الانام: ٠۰١‏ 

٠‏ فقه اجتناب المحرمات: 
الكف عن المحرمات» واجتناب قرباء ينشاً من أمور هي: 
علم العبد بأن الله يراه.. وأنه يعلم نيته وأفعاله..وعلم العبد بقبح 
المحرمات.. وآن الله حرمها صيانة للعبد من الرذائل.. والعلم بعقوبتها 


القاسية. 
يعجزه شي ء. 


ومنها محبة الله» فالمحب يصبر نفسه على مراد محبوبه ونحو ذلك مما 
يحمل العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. 

٠‏ فضل الستر على النفس والغبر: 
و 0 ا ا 
ویستحب لمن علم به أن یستر عليه ما لم یعلن بفجوره» حتی لا تشیع 
الفاحشة في الأمةء وعليه أن ينصحه ويرغبه في التوبة. 


مُعَافیّ إلا المجاهرين ون مِنَ المَجَاهَرَة أن يَعْمَلَ الرَجل ب 
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س ت وھ ر2 2 oO‏ 


يصح وقد e‏ 5 فلان» E‏ کذا وَکذّاء وقد بَا 


EE‏ روه 


gor © sr NE II رە رر‎ f 
قال رَسول الله 445: «مَن تفس عن مُؤمِنِ‎ e وعن يي مر‎ 
رة من كرب اليا تفس اله نه گرب ِن گرب يم | لقِيامَةء وَمَنْ يسر على‎ 


» 


مير ير الله عليه فِي الدَنيا وَالاَخِرَة وَمَنْ ستَرَ ES‏ 
وَالاخرَة» رال فِي عَونِ العَبِْ ما كان الَبدفِي عَوْنِ أخيه». آخرجه مسلم. 
حكم التبت في الأمور: 

يجب على الإنسان أن ي يحسن الظن» ولا يصدق بکل ما يسمع حتى يثبت؛ 
لئلا يضر نفسه» ويضر غيره» ويتعرض لسخط الله. 

قال الله تعالی یی انوا إن جاک اصق بيا ينوا أن تيبا وما 
هة فلصبحوا عل مافعلتر ت (OFTEN‏ [الحجرات:١].‏ 

وقال الله تعالی: ااا الیب ۔امث اجنوا کیا من القن ت بت أن إن 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

ما يفعله المسلم عند سماع الشائعات: 

يجب على المسلم أن يحسن الظن يإخوانه المسلمينء ويستر زلاتهم» ويقيل 
عثراتهم» فإذا رُميت أمامه عفيفة بالزناء أو أمين بالسرقة» أو تقي بفجور» أو 
عالم بمسبة» أو عادل بمظلمة» ونحو ذلك من قالة السوء. 


فإذا سمع بذلك أحسن الظن بإخوانه وستر عليهم. 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
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ھر ر 


-١‏ قال الله تعالی: اول إذ موه طن ألمومنو والمزمتت يأنفسمم حيرا وقًَالوا هلدا 
إفك مین 4 1النرر: ۱۲]. 

۲- وقال الله تعالی: ولول لذ سیمموه فلشم ما یکن نان آنا آن تكلم هلدا سبحلتك هل هدا 
مین عطي م )4 [النرر: .]۱١‏ 

۳- وقال الله تعالی: # إت أبن عو أن فيع لَه ف آلزیے اموا هم عاب 
ألم في ألدنيا والأيخرو وال بوا اتل OF‏ [النور: .]١۹‏ 


© حکم من آوی محدثا: 


من آوی قاتلاً آو سارقاً أو محارباً أو غيرهم ممن وجب عليه حد أو حق لله 


تعالی أو لآدمي» ومَتعه أن يستوفى منه الواجب» فهو شريكه في الجرم 
والإثم» وقد لعنه الله ور سوله» ومام عقوبته بما يردعه. 
آما لو كان الإنسان أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يجوز الإعلام به. 
E‏ 

3 8 کک د سور الله کل قال: لحر الله من 


م مار رجه ا 
ص 2 ص 


۲- وَعَن اس رضي الله عَنهُ قالّ: قال رَسول اللو ية «انصر ااك ظَالِمًا أو 


لو ا 


Td 


ا ا ل ا زل ا کک دا گان ظلوماء أَفرَأيْتَ 4 کان 
ظَالِمًا كيف أنصره؟ قال: «تحجزه أو تَمْتَعه مِنَ الظلم قن َلك ضر 


أخرجه البخاري”. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۷۸). 
(۲) آخرجه البخاري برقم .)1٩٥۲(‏ 
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ك 


حكم لعن الإنسان: 
لا يجوز للمسلم لعن أحد بعينه» مسلماً كان أو كافراً أو دابةء إلا من علمنا 
بنص شرعي أنه مات على الكفر» كفرعون» أو يموت عليه كإبليس. 

أما اللعن بالوصف فجائز» كلعن آكل الرباء والمصورينء والظالمينء 
والكافرين ونحو ذلك. 

ڪن ابي هريره رضي اله عَنهُ أن رَسُول اللو کيا قَالّ: «لا يخي لِصِديت أن 
کون اناا ارچ 

حكم التحایل على حدود الله: 

يحرم التحايل على حدود الله كما يحرم انتهاك حدود اله والتحايل أعظم» 
فإن بني إسرائيل لما فعلوا الحرام لم يقع عليهم المسخ» وإنما العقوبات 


الحسية والمعنويةء كما قال سبحانه: #فظاو ًن ارت كادوا رما لهم 
بت أت کم وص هم عن سیل ار گرا )4 [التساء: .]٠١١‏ 

ولما وقع منهم التحايل على صيد السمك يوم السبت مسخهم الجبار جل 
جلاله قردة وخنازیر» كما قال سبحانه فى عقوبة احتیالهم على ما حرم الله : 


4 e 


لما ساعن با مهوا عته فلت هج وارد سورت ©4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
حكم إقامة الحدود: 

يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه؛ صيانة للأمن» ودفعاً للفسادء 
وحماية للحقوق» وزجراً للمجرمين. 


4 2 


قال الله تعالی: ‏ والسارق والسارقة اقطعوا اید یھ ما جرا بم اکسا اد من 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۹۷(‏ 
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غر 


آلو واه عر کیم( [الماندة: ۲۸]. 
8 و ڪور 0ے رر وا ر ر 
۲- وقال الله مالی: ا تنش کی یار نامان جلد ولا ادگ ہما انی 


یل ر 2ون ر 


دن آله نک ونون يا باه واليوم الأخر ولشېد ابا طايفة من لوين ;0 
[النور:]. 

اوقا الله تال جروا ناربو آله ورسوله, عون ف رض 
سادا أن يمَكَلوا أو بابرا او ثمَكَلحَ يديه ارم من خي أو 


2 ر 2 


نموا م الأَرّض دلت لهد رى ف الذّنْيا وله في خرو عَذَابُ 
[ry €‏ 

شروط من يقام عليه الحد: 
يقام الحد إذا ثبت على كل بالغ» عاقل» متعمد» ذاكر» عالم بالتحريم» ملتزم 
لأحكام الإسلام» من مسلم وذمي. 

۱ عن علي ريي اله نة عن الي لل قال ر ف 
حٌى يَستَيْقِظ وَعَنِ الصَبيٌ حَتّى يَحْتَلِمَ وَعَنٍ المَجنونِ حَتَّى يَعْقِلّ). أخرجه 


أحمد وأبو داوو" : 


E o og 


۲- وَعَنْ ابن عَبّاس رضي اله عَنْهُمَا قال: ّما َرَت هَذِو الاية: ورن تدوأ ما 
ا و عو اسک بد چ قال: دحل فلوبَمُ بهم نها شي لم 
يڏځل لوبهم مِنْ شيءِ قال ابن ل «فولُوا» عتا وَأطَعْتَا وَسَلَمَْ». 
قال» قألقّی الله الإيمَانَ فِي فلُوبهم انر اله َعَالّی: ا مكلف امه تسا 
کک لھا ما گسبت ولا ما ابت" را لا راذنا إن یا أو 

نک 4 (قال: قد قعّلت) ورا ولا تحمل عتا صا گما حملت عل 


(۱) صحیح/ آخرجه آحمد برقم »)۹٤٩(‏ وأخرجه آبو داود برقم »)٤٤١۳(‏ وهذا لفظه. 
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ت 


اریت من نتا 4 (قال: قَذ قَعَلتُ) وارلا وارسمتا آم موسا 4 (قال: 
قد فلت( اخرجد سل 

١‏ من يتولى إقامة الحدود: 
يتولى إقامة الحد إمام المسلمين» أو من ينيبه» بحضرة طائفة من المؤمنين› 
فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه» إلا السيد فيجوز له أن يقيم حد 
الجلد على مملوكه. 

۱- عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُّما قال: قال عَمَر بن الخطاب» وهو جايس عَلّى 
مر رسو ل الله :إن الله قد بعت مُحَمّدا ي بالحقء وَأئرَّ عَكَيْهِ الاب 


سر اص 


ا e‏ عقلتاهَاء فَرَجَم رَسول الله 
بالتًا 


ا 
س 


وَرَجَمتا بعد فَأخسّى إن طَالّ 
ازج م في كاب الله يلوا تَر فيص أنرلَها ال٤‏ وَإن الرجْمَ في كاب 

اك ا 2 ااا 6 ا ا 

انالا ار الإعيَرَاف. منفق عليه" 

۲“ وعن آي هريره رضي اله عن قا: قال انى کلاة: «إذا رَنَتِ الأَمَة فتن ناا 
قَليَجلِذهَا ولا يرٺ ٿم ِن رَنٺ فَليَجلِذمَا ولا يرٺ ٿه ٤‏ 
ليها ولو بحل مِنْ شَعَرا. متفق عليه" . 

ه آداب إقامة الحد: 


ينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة مور هي: 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲٤٦۲(‏ ومسلم برقم »)۱۹۹١(‏ واللفظ له. 
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-١‏ امتثال مر الله في إقامة الحدود» لا التشفي والانتقام. 


-۲ 


٣ 


دفع الفساد عن الخلق. 

إصلاح الخلق. 

مكان إقامة الحدود: 

يجوز إقامة الحد في أي مكان إلا المسجد؛ لئلا يتقذر. 

فيقام حسب المصلحة في مكان عام» أو في مكان العمل ونحو ذلك بشرط 
أن يحضره طائفة من المؤمنين» ويقام في بلده سواء كانت مكة أو غيرها. 
ولكن الأفضل والأولى أن تقام الحدود في الأماكن العامة التي ڀاتي إليها 
كل أحد» ليحضرها أكبر عدد من المؤمنينء وبذلك يحصل الردع للجاني 


وغیره. 


٠ 
ع‎ 
. 


۳ 4 و ووي وو لے ور ور رہ ہے رود ر 
قال الله تعالی: 3 آلرانیة والران ایدو کل ویار پتامائة جلد ولد أخ د وما رأة في وين 


L4 ک‎ 


می و ن ع و ل م و 


آکھ نک ومشو آله ليور لاخر دیهد داجما اي ماموم © (انور: 
.[Y‏ 

آنواع الجلد في الحدود: 

أكثر الجلد في الحدود جلد الزنا.. ثم جلد القذف.. ثم جلد السكر.. ثم 
التعزير. 

صفة الجلد في الحدود: 

يُضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا لق ولا يمد على 
الأرض» ولا يربط على جدار أو عامود» ولا يجرد من ثيابه» ويفرّق الضرب 
على بدنه كالظهر والأليتين والفخذين والساقين» ولا يبالغ في الضرب بحيث 
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شى الخلك. 
ويتقي أثناء ا جلد أربعة أشياء: 
الرأس.. والوجه.. والفرج.. والمقاتل. 

۲- المرآة كالرجل في الجلدء إلا أنها أضرب جالسةء وتشد عليها ثيابهاء 
وتمسّك يداها عند الحاجة؛ للا تنكشف. 

6 حکم من اجتمعت عليه حدود: 
إذا اجتمعت على الجاني حدود لله تعالى فلها ثلاث حالات: 

-١‏ إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد بان زنا مراراً» أو سرق مراراً 
ونحوهماء فهذه تتداخل فلا يحد إلا مرة واحدة. 

۲- إن وجبت عليه حدود لله من آجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر 
فلا تتداخل» فتقام عليه کلها. 
يبدا بالأخحف» فيجلد للشرب» ثم جلد للزناء ثم يقطع للسرقة. 

۳- إن وجبت عليه حدود لله» وحدود خالصة للآدمي كما لو قذف وسرق وقتل. 
فهذه تستوفى كلهاء ويْبداً بالأحف فالأحف» فيحد للقذف» ثم يقطع» ثم 
يقتل؛ لأنها حقوق لله وللآدمیین فلا بد من استيفائها. 

٠‏ حكم تأخبر إقامة الحدود: 
يجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام كما في 
الغزو. 
أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته كما في شدة حر أو برد أو 
مرض» أو لمصلحة مَنْ تعلق به كالحمل والرضاع ونحوهما. 
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a1 


الت هد ب yy‏ فدَفَعَ الصَبِيّ إلى رَجُل مِنَ 
المشلِھین ثم مر ا حفر لها ّى صَدرماء ومر الاس فَرَجَمُوكا. أعرج 
مسلم . 

٠‏ حكم الشفاعة في الحدود: 
يجب على الحاكم إقامة الحد على من وجب عليه» سواء كان رجلا أو 
امرأة» وسواء کان شریفاً أو وضیعاًء وسواء کان قریباً أو بعیداً. 
وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرْم أن يشفع في إسقاطها أحد» أو يعمل على 
ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة إذا بلغه الحد ولا يجوز له أخذ المال من 
الجاني ليسقط عنه الحد. 
ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو شارب الخمر ونحوهم ليعطل 
حدود الله فقد جمع بین فسادین عظيمین: 
أكل السحت.. وتعطيل الحد.. وترك الواجب.. وفعل المحرم. 


0 


عَنْ عَائِسَة رضي الله عَنْها أن فُريسًا هنهم المرآة المَخْرُومية الي سَرَقَتُ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩۹۵(‏ 
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E e 


َقَالوا: ا م رَسول الله ف وَمَنْ يَجْتَرئ عَلَيهِ ع ملالا اشام خب ورل 
الله کیا فَكلّم رسو الله کل فقال: «اشمَ في حَد من ځُدود الي م ام 
قَحَطَبَ قال: هيا الاس اما من فلکم انهم کائوا ذا سَرَقّ 
اریت وگوم إا ر اميت فيي اشوا علبد الح ابم ثي زا 
فاطِمَة نت مُحَمَلٍ سَرَفَت لَقََعَ محمد يَدَهًا). متف عليه" . 

حكم توبة الجاني: 

إذا تاب الجاني قبل القدرة عليه» وقبل بلوغ الحاكم الأمر» سقط عنه الحد 
الواجب لله ولزمه الحق الواجب للآدمي من قصاص أو مال مسروق» أو 
قذف» أو دية ونحو ذلك؛ لأن التوبة جب ما قبلها من حقوق واجبة لله تعالى. 
قال الله تعالى: اما رؤا لذن ارون أله ورسولة, وَيْسَعَونَ فى ألذَرْضِ 
فَسَادًا أن أو کک د کک E‏ 
عَظْية 
َة 2 [المائدة: .]۳٤-۳۳‏ 

الوسلاَمَ يهم ما كان قَلَهُ؟ وَأ الهجرَة تَهلِ 
ما گان قَبلَه؟). أخرجه مسل . 


حكم الصلاة على المقتول: 
المقتول قصاصاء أو حداء أو تعزیراً إن کان مسلماً يغّل» نکر ر شا 


۷ وس 
5 
ca‏ 
61 
C?‏ 
N‏ 
2 
E K.‏ 
e‏ 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (1۷۸۸)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۸۸). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱). 


عليه» ويّدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه مسلم» وإقامة الحد كفارة لذنبه. 
وإن كان المقتول كافراً كالمرتد والذمي فلا یغسل» ولا یکفن» ولا يصلى 
علیه» بل يلف بثيابه» ويحفر له حفرة في الأرض ویواری فيها؛ لأنه كافر. 
عن عِمُرَانَ بن حَصَيْنِ رضي الله عه أن رأة من جهينة اث نبي الله لف 
رهي حُبلَّى مِنَ الڙئی. قَقَالّٽ: يا تبي الله أَصَبْتُ حَدَا فَأَقِمْة عَلَيّ. هَدَعَا بي 
الله لا وَلِيهاء قَقَالّ: «أخسن إلَيها. قدا وَصَعَتُ اني بها) ففعلَ. َامَرَ بها 
يي الله کا. فشک ليها ٿيابُهاء فم مر بها قَرْجمَٽ َم صل عَلَيها. َمَالّ 
لَه عُمَر: لي عَلَيْها يا تي الله وقد رََٺ؟ فقالّ: َد اث بوب لو فمَت 
بن سَبِْنَ مِنْ أَهْلِ المَدِية لَوَصِعهُمْ وَكَل وَجَذْتَ تَوبة أفصل مِن أن 
جَادت تفس ها نلو تحال ؟). أخرجه سل . 

٠‏ حكم من مات في الحد: 
من مات في حد الجلد آو القطع ونحوهما فالحق قتله؛ لأن كل ما ترتب على 
الحق المآذون فيه فليس بمضمون» لكن بشرط عدم التعدي في إقامة الحد 
على الجاني بزيادة في الكم أو الكيف. 

الفرق بين حق الله وحق الآدمي: 

-١‏ حق الله: هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما. 
وحق العبد: هو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدية. 

۲- حق الله: أمره ونهيه» وحق العبد مصالحه وتكاليفه. 


وما من حق للعبد إلى وفيه حق لله تعالى. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩۹٩(‏ 


كتاب الحدود 11٤‏ آحكام الحدود 


والحقوق في الشرع ثلاثة أنواع: 
-١‏ حق الله تعالى فقط كالإيمان والتوحيد والعبادة. 
۲- حت العباد فقط كالديون وأثمان الأشياء ونحو ذلك. 
۳- حق مشترك لله وللعبد كحد القذف. 


وهذا أوان البدء فی بیان أقسام الحدود وأحكامها. 


كتاب الحدود 110 حد الزنا 


۲- أقسام الحدرد 
-١‏ حد الزنا 


٠‏ الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل امرأة لا تحل له. 

٠‏ حكم الزنا: 
الزنا حرام» وفاحشة عظيمة» وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله» وقتل 
والزنا درجات متفاوتة في الشناعة والقبح. 
فالزنا بامرأة عفيفة ذات زوج من أعظم الفواحش.. والزنا بحليلة الجار 
أعظم.. والزنا بذات محرم كالأم والأخت أشد وأعظم. 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ ولا قرا آل لکن فة وسا سبياا © [السراء: 
.[Y‏ 

۲- وقال الله تعالى: الزن لا تكح إلا زانية أو مشركة والرية لات كحها إا ران أو 
مراف 0 لك عل مني 4€[ النرر: ۲]. 

۴۳- وقال الله تعالی: وین لا ينغت مع آله لها ءاخر يقلو الس الى 

حی ار لد بالق وآ بویت وین بقل کر ااام © متف الاب 


ا ی 


ا ولد فی ماتا ل إلا س تاب وا ومیل کماا سیا 


6 رس و ر‎ Kd 
-٦۸ [الفرقان:‎ OS ولکیل دل 3 اتهم حسَلتِ حستلت وان‎ 


كتاب الحدود 11٦‏ حد الزنا 


سے وھ 2 و و 8 و a e‏ ت ٴ2 ۹ 
-٤‏ وعن عبڍالك بن مَسعوڍ رَضى الله عنه قال: قلت ڀا رسو الله أي الذنب 
a rL ro & r 9¢‏ 4 و Bs a2‏ ۳ و 
أعْظَمُ؟ قال: «آنْ تَجْعَلَ لو زد قْلتٌ: م آیٌ؟ قال: «آن فل 


وهر 
وَلَدَكَ مِنْ أجل اا مَعَكَا. قَلت: ثم أیٌ؟ قال: «أن تراز 
متفق عليه . 
١‏ فضل ترك الفواحش: 
-١‏ قال الله تعالی: ولیت جوت کر آلإ والفویجک ولا ما عضا هم 
عفرو )4 [الشرری: ۲۷]. 
۲ وَعَن آي هريره رضي الله عن عَنِ التي ڳلا قال: ر طلم اله ٤‏ في ظلِّ 
يوم لا ظِلّ إلا لله: الإمَامٌ العَاولء وکات کا في ا زو ق 
ل في الاي ولان ڪا في ال اعا علد ور قاعل وجل 


E e‏ فال ور جل صد اغف 
حَتّی لا تَعْلَّمَ ماله ما فق يوين وجل دَكَرّ اله الا مَقَاصَتْ عَبْاه. 


نے عل 


I Cr‏ کن لي ا 
ا Ee‏ ا بين رجْلَيْهِ أضمَنْ م لَه اة . أخرجه البخاري" 


u 0‏ 
مفاسد الزنا من أعظم المفاسد وآشدها وأخطرها. 
فالزنا مناقض لصلاح العالم في حفظ الأنساب والأعراض والفروج. 


.)١ Lege O E مد‎ )۲( 
.)١٤۷٤( آخرجه البخاري برقم‎ (r) 


كتاب الحدود 11۷ حد الزنا 


والزنا يجمع خلال الشر كلهاء ويفتح على العبد أبواب المعاصي كلهاء من 
ظلم الخلقء وإضاعة أهله وأمواله» وقطيعة الأرحام» وكسب الحرام» ويولّد 
الأمراض النفسية والقلبيةء وبورث الفقر والمسكنة. 
والزنا يولد سيماء السواد والفساد في وجه فاعله» ويورث نفرة الناس 
ووحشتهم منه» وسقوطه من أعينهم. 
والزنا يسبب ظلمة القلب» ويولد رائحة كريهة بغيضة في البدن. 
وللزنا عقوبات شديدة: 
أما في الدنيا فبالرجم للمحصن» والجلد لغير المحصن» مع العار 
ا 
وما في الآخرة فالزاني إن لم يتب يجمع في تنور في نار جهنم مع الزناة 
والزواني عراة. 

-١‏ قال الله تعالی: وا الین کا غوت مع آله للا ءاخر ولک شونا لفسال حم 

اللہ بای ولا روت ومن بعل ذلك یق اناما ا لعف a‏ 

لقم واد وید شاا © ل مس تاب وا ومیل ملا ص یاتاو کید 
د ربل آله ساتهم سي (OOS‏ [الفرقان: .]۷۰-٠۸‏ 


co‏ لله ل قال : لَه آتاني اليه 
ت وهم اتڪتاني» A e EOE EEE‏ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۰٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۷۵). 


كتاب الحدود ۱1۸ حد الزنا 


1 
ص 


1 
چ 


سبل الوقاية من الزنا: 
دعا الإسلام إلى الزواج» ورعّب فيه الرجال والنساء. 

ونظم الإسلام بالنكاح الشرعي وملك اليمين أسلم طريقة لتصريف الغريزة 
الجنسية» وجفظ النسل. 

ومَتّع الإسلام أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع. 

فأمر بالحجاب» وغض البصر عن الحرام» ومداومة الطاعات. 

ونهى عن التبرج» والسفورء والاختلاط.. وخلو الرجل بالمرأة الأجنبية.. 
وسفر المرأة بلا محرم.. وضرب النساء الأرض بالأرجل.. ومصافحة 
الرجال.. والخضوع بالقول.. وإظهار الزينة.. والرقص والصور والغناء.. 
ونحو ذلك من كل ما من شأنه أن يثير الغريزة» أو يدعو إلى الفحش. 

وذلك كله من أجل آلا يقع الرجل والمرآة في فاحشة الزنا. 

قال الله تعالی: یکا لی فل زویو وباك وشا می زوت عون بن 
جهن کلک ادن آن یرفن اا د و وی وات اشوا یما [الأحزاب: 
10۹. 

وقال الله تعالی: قل إَنَمرمنر ب a‏ فظو وجه 5لک 
انگ م ل کله کک © ل ميت يعض يِن برهن 
ضفن وو وا ری ر ll‏ ورين مره وو هي م 
و ا زی تھے او ٤ابآیھے‏ او ءابا کے 
اؤ آایھت آو بسا ووی او وهی وي رنه أو بن ارتو 
او ضسایھیٗ أو ما مکگت أيْممْهُىّ أ التبعيتت عير اولي الإرية من رال أو 


ص u‏ 2 ْف 


I‏ ر ھر 2و ع 
اظفل لذت لر يظهروا عل عورات الضساء ولا يضر بأنجلهن ليحلم ما غي 


ا 


e 


كتاب الحدود ۱۹ حد الزنا 


ین زیکنوی وواک او ییا ای آلثزہٹوے ملک یشوی ©4 انر 
.[Y1-*‏ 


۳- وقال الله تعا الى َس ڪلمرت السا إن قيا ا مہ 

2 4 ر e‏ 2 و و ا ر 
يالقول ف ی فی قلبھے مرض وفلن ول مروا © وقرن في ف یک ر 

ا اة آلو وَاَقَمَنَ اوه وات آلرَڪَوة وَأَْعَنَ آله 


س 
CF3 r‏ ۹ ھ متو ت س 2 رر 


ورسولہ نما برد آله يذهب عنم ارحس اهل الت وطه 


0 


-٤‏ وڪن اي هُرَيرَةَ رضي الله عه عن النبي يا قال : «کَقِبَ عَلّی ابن دم َصيبه 


ل 


من الرناء مدرك دَلِكَ لا مَحَالَةء فالعَيَانِ زِنَاهُمَا النَظَرٌ وَالأذتا 
الاما وَاللْسَان زناه 2 اليد تاها البطْش» وَالرْجُل زلَاهَا الخطًاء 
َالقلبُ هوی وَيَمَتّی وَيْصدی ذلك الفر ویگذبةا. مق عل . 
٠‏ أقسام الزناة: 
الزاني إما أن يكون محصناًء أو غير محصن. 
والمحصن: من وطى امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح» وهما 
بالغان» عاقلان» حران» مختاران. 
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. 
٠‏ خصائص حد الزنا: 
خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: 


الأولى: القتل فيه بأبشع القتلات» وهي الرجم بالحجارة للمحصن. 


كتاب الحدود (Y۰‏ حد الزنا 


وحيث خففه كما في حد غير المحصن جمع فيه بين العقوبة على البدن 
بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثانية: نهي المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزناة تمنعهم من إقامة الحد عليهم؛ لأن 
الله أرحم بعباده حيث شرع هذه العقوبة. 

الثالفة: آمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليحصل الردع والزجر. 


عا 


f 2 8 ۴‏ ص و ورس رہ ہے چوا ر ر 
قال الله تعالی: # آلرانية والزانی فاجلدوا کل ویار منهمامائة جلد ولا تأخذ يهما رأفة في 


ک‌ 


کے کو مي م 


تؤمنون يالله واليوم الاخ لهد عذابهما طايفة 


ع م چ او ا و ر م Ire‏ 


وی آلو إن تن لز © 
[النور:۲]. 

٠‏ الشبهات الدارئة لحد الزنا: 
الشبهة التي تدرأ الحد ثلاثة آنواع: 

-١‏ شبهة في الفاعل: كأن يطأً مطلقته ثلاثاً ما دامت في العدة ظاناً بقاء حلهاء 
وكأن يطأً المطلقة البائن على مال أو المختلعة ما دامت في العدة ظاناً حلها. 

۲- شبهة في الموطوءة: كوطء الشركاء الجارية المشتركة. 

۳- شبهة في السبب المبيح للوطء: كالنكاح بلا ولي» ونكاح الأخت في عدة 
أختها البائن» ونكاح الخامسة في عدة المرأة الرابعة البائن. 

حكم من أقر بالحد ولم بينه: 
من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه» فالسنة للإمام أن يستر عليه ولا يسأله عن 
ون صرح به عرض له بما یدرؤه عنه. 

۱- عَنْ اتس بن مالك رضي الله عَنه الّ: كنت عند الي ل فَجَاءَه رَجُل فقال: 
يا رول اللو اني أَصَبْت حدا فَأَقِمْهُ عَلَيًّء قال: وَلَمْ يَسأله عَنْه قال: 


كتاب الحدود ۲۹ حد الزنا 


وَحَصَرَتِ الصّلاف قَصَلّی مح النِیّ لف فَلَمّا قَضَی النبِيّ کل الصلا ام 
a SE‏ لو چ روق ر ەل 
لَه الرَجُل فقال: يا رَسولّ الل إِنّي أَصَبْتُ حَدَاء فَأَقِمْ فِيَّ كتاب الو قال: 


و 
«الَْس قَذ صَلَيْتَ مَعته. قال: َعَم قال: ١ن‏ اله قذ عَمرَ لَك بك أو قال: 


حدك). متفق عليه" . 

» ا‎ ٩ pz e f ا‎ r o 
وَعنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما آتى مَاعز بن مالك النبي يه قال‎ -۲ 
لَه: «لَحَلك قيلت أوٴعَمَرْت» أو تَظَرت». قال: لا يا رول ال قال:‎ 

«أنَتها). لا يَکي» قال: عند ذلك آَم برجوو. متفق عليه" . 

٠‏ عقوبة الزانى: 

-١‏ عقوبة الزاني المحصن: هي أن يرجم بالحجارة حتیى يموت» رجلا كان أو 
امرأة» مسلماً كان أو كافرء ولا جلد مع الرجم؛ لأنه منسوخ. 

- عقوبة الزانى غير المحصن: هى أن يجلد الحر مائة جلدة» ويغرّب سنة» 
رجلاً كان أو امرآةء ولا تغْرّب المرأة إلا إذا وجد لها مَحرم متبرع بالسفر 
معهاء فإذا لم يوجد حبست سنة في مکان آمن في بلدها. 


۳ الرقيق حده أن يجلد خمسين جلدة» رجلا کان أو امرأةء ويغرّب نصف سنة. 


م 


۱١‏ - قال الله تعالی: * آلزانیة وااری ادوا کک یرون پمامائة جلد وا تاخ دگ وما راقن وین 


ر وو مي ر 


کے اک ر رہ ا ع روہ یکو کو ا 
الله إن ك ونون باه وأليوم الأخر وليشهد اهما طايقة مَنَ ومين )4 [النور: 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم (1۸۲۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷۹٤(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1۸۲٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹۹۳(‏ 


كتاب الحدود YY‏ حد الزنا 


۴- وَعَنْ بي هريره رضي الله عن قَالّ: تى رَجُل رَسولً الو 4ي وهو في 
المَْجلِ فََادَاه فقال: يا رَسُولً اللو ِي ريت e‏ 
انی TS‏ دَعاه الي لا فقال :أك 
جنو. قال: لاء قال: قَهّل أَخحَصَنْتَ». قال: د َعم فقال انب کلاة: هبوا به 
فارجموها. متفق عليه" . 

-٤‏ وَعَنْ عاد بن الصَامِتِ رضي الله عَنهُ قَالّ: قال رَسول الله ڳيا: «خذوا عي 
ڏوا عَتي» هذ جعَل اله لَهُنْ سيلا الك باليکر جلد مائ وَلَفيٰ سَةٍ 
والب باليّب» جلد اة وَالرْجُم). أخرجه مسلب 

-٤‏ إذا مات الزاني ولم يتب حشر في جهنم في تنور الزناة مع أمثاله. 
عَنْ سَمُرَة بن جنب رَضِيّ الله عَنهُ -في حديث الرؤيا مع الملكينء وفیه 
فقال الملكان-: «وَآمًا الرّجَال وَالتَمَاءُ العْرَاةٌ الَِينَ فِي مل بتاء الور 

نهم الزَاة وَالروَاِي» ae.‏ 

۰ شروط ثبہوت حد الزنا: 
يشترط لثبوت حد الزنا ما يلي: 

-١‏ أن يكون الزاني بالمرأة بالغاء عاقلا حرا» مختاراًء عالماً بالتحريم» مع انتفاء 
الشبهة. 

۲- تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل امرأًة. 

۳- انتفاء الشبهةء فلا حد على من وطى امرأة ظنها زوجته. 

(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1۸۱٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۹۱). 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱٩۹۰(‏ 
(۳) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۰٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۷۵). 


كتاب الحدود 1۳ حد الزنا 


-٤‏ ثبوت الزناء ويثبت الزنا بما يلي: 

-١‏ الإقرار: بأن يقر بالزنا من عرف بالعقل مرة واحدة» ويقرٌ به أربع مرات مَنْ 
کان متهماً في ضعف عقله. 
وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء» ويستمر في إقراره إلى إقامة الحد عليه. 

۲- الشهادة: بن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عدول. 

۳- الحمل: بأن تحمل من لا زوج لها ولا سيد. 

۱- عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيّ الله عنما قالّ: قال عمَرُ و لذ شيت أن طول بال 
رتال تی بول کایل: لا تد الرَجْم م في کتاب الب فَيضلوا برك ذَريصَةٍ 
ركا اله آلا وَإِنَ ارجم حَوّ e‏ أو 
گان الحَبل أو الاعيَرَاف آلا وذ رَجَمَ رَسول اللو اة وَرَجَمتا بعده. متنق 
عليه . 

۲- وَعَنْ جار رضي اله عَنهُ أن رَجُلا من أَسكَمَ جَاءَ التي اة قَاعَتَرف بالرتاء 
lo ong‏ َه الي کلا: 
«أبكَ جُنُون. قال: لاء قال: «آَحْصَنت). قال: َعَم قمر پو فرج بالمصَلّی» 
کا آلغ الجِجَارة کر أذرك جم حَنّی مات. فقال لَه الي لا حير 
وو ا ا ّ 

حكم الرجوع عن الإقرار: 
إذا اعترف الزاني بالزنا عند القاضي» ثم رجع عن إقراره بعد الحكم بالحدى 
أو بعد إقامة بعض الحد. أو هرب» فإنه يسقط عنه الحد؛ لأن الرجوع شبهةء 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (1۸۲۹)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)1۸۲١(‏ 


كتاب الحدود ۲٤‏ حد الزنا 


والحدود تدرا بالشبهات. 

e‏ من يقام عليه حد الزنا: 

-١‏ يقام حد الزنا على الزاني إذا كان مكلفاًء مختاراًء عالماً بالتحريم» بعد ثبوته 
عند الحاكم بإقرار» أو شهادة» أو حمل» مع انتفاء الشبهة. 

- إذا زنا المحصن بغير المحصنة فلكل حده من رجم» أو جلد وتغريب. 

۳- إذا زنا الحر بأمة» أو عكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد. 


€ - يقام حد الزنا على الزاني» سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لأنه حد ترة re‏ 


وصف» فثبت على من قام به. 
۱- عن ابن عباس رضي الل عنما قالّ: لما تی مَاعِرُ بن مَالِكِ لني اة قال لَه 
«لَعَلَّكَ َبَلت» أو ٴعَمَرْت, أو ََرْت). قال: لا یا رَسولً انی قال: «أنِكُمَها». له 


7 0ر 


يکنِي٬‏ قال: فَعندَ ذَلِكَ أمرّ مر پرجو. منفق عليه" . 
۲- وَعَنْ بالل ُن عُمَرَ رضي الله عنما اَن الود جَاءوا إلى الس لا ب جل 

مِنهُم وَامراَ راء فَأمَرَ بهما فَرُجمَاء قربا مِنْ مِنْ مَوْضع الجتائز عِندَ المسجي. 

متفق عليه" . 

حكم الزوجية بعد الزنا: 

إذا زنا رجل متزوج فلا تَحرْم عليه زوجته» وإذا زنت امرأة متزوجة فلا حرم 

e 

قال الله تعالی: الین غوت مح ای إا ءاخر یشو الس 


7 


(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۱۳۲۹)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۹۹). 


كتاب الحدود 1Yo‏ حد الزنا 


الہ یحی ولد بزویے ومس بقل لك یقاتا ن حف لہ لداب بم 
الَو ولد ید شاا ل س اب وای واااو کچد 
بل آل اتهم دت وان اه غ م ورجا 0 [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 

٠‏ أشدأنواع الزنا: 
مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه الزاني من الحق. 
فالزنا بالمرآة التي لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج لها؛ لما فيه 
من انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه» وتعليق نسب إليه لم يكن منه. 
فإن كان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق. 
فإن كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه اجتمع مع ذلك قطيعة الرح» 
فيتضاعف الثم عليه. 
فإن كان الجار غاثباً في طاعة الله كطلب العلم» أو الحج» أو الدعوةء أو 
الجهادء تضاعف له الإثم. 
فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه» انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 
فإن كانت خالته أو عمتهء أو أخته أو بنته» فذلك أشد وأعظم وأقبح» نسأل 
الله السلامة والعافية. 
فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم والعقوبة أعظم. 
فإن كان الزاني شيخا كبيراً كان أعظم إثماً. 
فإن اقترن بذلك أن يكون الزنا في شهر حرام» أو بلد حرام» أو وقت حرام 
كالصيام والحج» آو وقت معظم كأوقات الصلوات الخمس والجمعة 
تضاعف الإثم. 


كتاب الحدود ۱۲٦‏ حد الزنا 


ولهذه المفاسد الكرى وأمثالها حرم الله الزناء وأغلق جمیع الأبواب 
الموصلة إليه» ونفى كمال الإيمان عمن فعله. 


ر 


١‏ - قال الله تعالی: 3# الزن لا يتح إل اني أو مضركة والزانية لايك حها رلا ران أو مراف 
رخ کرب © ١رر‏ 


ر ور و ر ص 
۲- وقال الله تعالی: * ولا قروا لرن 


رم e‏ ص ‌ 
إئهء ن فاحسشه ساهسپیاک )4 [الإسراء: 


[TY 

Oy‏ ەر وھ 2 کا , ا و رو ١‏ ر ٢‏ ت 
۳- و اللو بن مسعود ی الله عنه ل قلت يا رسو الئء آى الذنب 

2 f 0 ¢ a3 3 2 E EE س رو‎ ro # ° 

أعظه؟ قال: « تجعَل لله نِد وهر خلقك». قلت: د آی؟ قال ان تقتل 


ES لف . سم ن‎ ۵ fia fhe ھم 9 ر س ۳ وره‎ for 
وَعَنْ ابی هرَيرَة رضی الله عنه قال: قال النبی : «لا يُزنِی الزانِی جين يزنى‎ -٤ 


و‌ 


3ص و 8 و م e‏ ا 2 A‏ ول و‌ وروت ر 
وهو مؤمن» ولا يسرق جين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب جين يشرَبها وهو 
س ر ەو ەة 


مزن وال وغ ا 
© حکم من زنا بذات محرم: 
من زنا بذات محرم كأخته» وبنته» وامرأة أبيه» وهو عالم بتحريم ذلك» وجب 
قتله محصناً کان أو غير محصن. 
ڪن الراء بن عَازپ رضي اله عن أن الي ل بعك إلى رَجُل بروج رأة 


f f 
ابید أن يقتله. أخرجه أحمد وأبو داود".‎ 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1۸١١(‏ ومسلم برقم »)۸٦(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۸1١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (0۷). 
(۳) صحیح/ خر جه آحمد برقم )۱۸٦۲۰(‏ وهذا لفظه» وخر جه أبو داود برقم .)٤٤٥٩(‏ 


كتاب الحدود ¥۷ حد الزنا 


ٍ 
حكم من أكره على الزنا: 
من أكره امرأة على الزنا فزنا بها وجب عليه الحد والمرأة ليس عليها حد؛ 
لأنها مكرهة. 
ومن اکرہ رجلا علی الزنا بامرأۃ فزنا بها فلا حد علیه؛ لأنه مكره» لکن يعرّر 
من أکرهه ولا يحد؛ لأنه لم يزن. 
ه صفة إقامة حد الرجم على الزاني: 
يقيم حد الرجم على الزاني الإمام أو نائبه في أي مكان عام إلا المسجد 
بحضور طائفة من المؤمنين. 
أما الحفر للمرجوم فهو راجع إلى الإمام» إن شاء حفر له» وإن شاء ترك 
لكن المرأة تشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف» ومن وجب عليه حد الرجم فلا 
جلد عليه. 
يرجم الرجل قائماًء وترجم المرأة قاعدة» المسلم والكافر في ذلك سواء. 
۱- عن عَبْدالله بن عَمَر رضي اله عَنْهّمَا آله قالً: إن الود جَاؤّوا إلى رَسول اللو 
ا دروا ا له ان رجلا منم وا و الل ل: «ما 
جدود فِي التورَاة فِي شَأنِ الرّجْما. قالُوا: تَفْصَحَهُمْ وَيْجلَدونَء قال 
اللو ابن سَلام: کد إن فيا الرَجُم» اوا بالتورَاة فَتَكَرُومَاء 
N‏ ية الرّجْم» َرأ e‏ عبداللو بن 
سلام: ازقعَ يدك قرف يده لا فيا ية ارجم قَالُوا: صَدَ ا ا 
i LS‏ 


كتاب الحدود ۲۸ حد الزنا 


يقيهًا الججَارَة. منفق عليه" . 


ره 2 


-٣‏ وَڪَنْ بي هريره وريد بن حال الجهيي رضي اله عَنْهُمَا قالا: جَاءَ جل إلى 


(۱) مت 
(۲) مت 


رید بن 

الي ي فقال: اشد ١‏ 

قن قال: صد افض تا تاب ای أن لي کا شر ل ا فقا 
نی با 


له إلا قضصیت بینتا ‏ بکتاب ال فقام خصمه» وَکان 


0 0 
ت 


# 0 


ال بل: «قل». فقال: إن ابي کان عسقًا فِي آهل هذا رَد آتِه» 
اديت ينه بماقة ساو و ادم وَإِنّي سَألتٌُ رِجَالاَمِنْ آهل الول فأخبرونی 


ال على ابي جل اة غريب َا وان َل ا مَرَأة هذا الرَجْمء فقال: 


ا 


«وَالَِي ٫‏ في بو لأفْضِيِنَ بَيْنكّما بكتاب الل المائة وَالخادِم رَد عَلَيْكَ 


هوشر ر 


سر ص 


وَعَلّی بك جلد وائ وَنَعْرِيبُ عَامء ويا تيس اعد عَلّى اهر أو هذا فَسَلهَاء قَوِنِ 
اعتَرَقت فارْجُمها. فَاعتَرَفَت فَرَجَمَها. متفق عليه" . 

ما يرجم به الزاني: 

يقام حد الرجم على الزاني المحصن بالضرب بالحجارة المعتدلة بملء 
الكف» لا بحصيات خفيفة؛ لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات كبيرة تقضي 
عليه بسرعة؛ لئلا يفوت التنكيل المقصود. 

عَنْ سڌاد بن اوس رضي الله عَنه قل نتان حَفظتهُما عَنْ رَسول الله ای 


3 


قالّ: ل الإخسَانَ ن على گل شي ءِ قدا فتلت e‏ 


ورو 


د 


متفق علیه» أخرجه البخاري برقم »)1۸٤1(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹۹۹(‏ 
متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (1۸0۹)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹۹۷(‏ 


)۳( آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۵(‏ 


كتاب الحدود ۲۹ حد الزنا 


٠‏ مايفعل بالمرجوم إذامات: 
إذا مات المرجوم بعد الرجم: فإن كان مسلماً يغسل» ويكفنء ويصلى عليه 
وإن کان کافراً يلف في ثیابه» ویواری بالتراب في مکان من الأرض. 
ا > جاءَ النبيّ لا قَاعتَرَف بالرتاء 
َأعرَص عن التب ی حَنّى سهد عَلّى ده فيه اربع رات قال لَه النبي کل 
«أبك رن . قال: لاء قال: «آحْصَنت). قال: َعَم فأَمَرَ پو قرم کک 


2 


2 sot GC 


لجا أذلفَتَةُ الججَارَة فر قَأذرك فَرْجم حَتَّى مَات. فقال لَه الي بل حيرا 
رصل علو تنعل 
e‏ حكم تشبه الرجال بالنساء وعكسه: 


المخنثون من الرجال هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم ومشيهم 


ولباسهم وكلامهم ونحو ذلك. 
والمترجلات من النساء هن المتشبهات بالرجال في کلامهن وحرکاتهن 
ولباسهن ونحو ذلك. 


وقد برزت هذه الظاهرة من مزاحمة النساء للرجال في المكاتب والشركات. 
وهذا التشبه من المحرمات» ومن كبائر الذنوب؛ لأن اللعنة لا تلحق إلا 
صاحب كبيرة. 

عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُ قالّ: عن الي اة المحَتَيِنَ مِنَ الرْجَال 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۸۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹۹۱(‏ 


كتاب الحدود 0 حد الزنا 


2ه هو سه 


والمترَجُلاتِ من السا وَقَال: « خر جوهُم من ر ). أخرجه البخاري ”. 

۰ حکم عمل قوم لوط: 

وو 
وعمل قوم لوط من أكبر الجرائم المفسدة للخلق والفطرة» وعقوبته أغاظ 
من عقوبة الزنا؛ لغلظ حرمته» وشناعته» وقبحه. 
النفسية والبدنية الخطبرة. 
وقد خسف الله بمن فعله وهم قوم لوط» وأمطر عليهم حجارة من سجيل» 
وطمس أعينهم» ولهم النار يوم القيامة. 
قال الله تعالی: ا لوطا ال ِقوموء اا آل ماسب یک یامن لو 
آلعیین 7 کڪ لاون الرجال سو من دوب الاو بل شر کو 


مس رفوت ا [الأعراف: .]۸١-۸١‏ 


1 
سے 


ڃجارة من سیل منود ) مسوم مِندَ َي وما هى ِن آلظدلویت 
معید O‏ [هود: ۸۳-۸۲]. 

۳- وقال الله تعالی: وقد رودو عن ضيفو فطستا ایہم دوف ای ونر )4 
[القمر: ۳۷]. 

٠‏ عقوبة عمل قوم لوط: 
عمل قوم لوط من كبائر الذنوب. 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)٥۸۸٦(‏ 


وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به» محصناً كان أو غير محصن» مسلماً 
کان أو كافرآء إذا كان بالخاًء عاقلا مختارا» عالماً بالتحريم. 
فیقتله الإمام بما يراه رادعاً له ولغیره من قتلٍِ بالسيف» أو رجم بالحجارق 
بمحضر من المؤمنين. 
عن ابن عباس رضي الله عه قَالّ: قال ل AE‏ ا 
عَمَل قوم لوط فافتلا الفَاعِل وَالمفْحُولً به). أخرجه أبو داود والترمذي”. 

ه مفاسد فاحشة عمل قوم لوط: 
فاحشة عمل قوم لوط لها آثار سيئة على الأمة كلها. 
فهو من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم. 
وهو موجب للعنة الله ومقته وعقوبته» وجناية شنيعة على المفعول به 
وأسرته» بل على المجتمع كله. 
وهو يحدث الهم والغم وسواد الوجه في الفاعل والمفعول به» ومُذهب 
للغيرة والحياء» مولّد للنفرة والبغض الشديد بين الفاعل والمفعول به 
مسبب لنفرة الناس منهما. 
وعمل قوم لوط يحيل الطباع عما ركبها الله إلى طبع منکوس لا يشتهيه حتى 
الحيوان» وإذا انتكس الطبع انتكس القلب» فاستطاب كل شر وخبيث» 
ورتم الها والحقارة والسغال ما لا بوره رة ویکسو الد اة 
المقت والبخضاء واحتقار الناس له. 


وهذا الفعل القبيح يفسد حال الفاعل والمفعول به» ويذڏذهب بمحاسنهما 


(۱) صحیح/ أخرجه بو داود برقم »)٤٤٩۲(‏ وأخرجه الترمذي برقم .)٠٤١٩(‏ 


۱ 


كتاب الحدود ۳Y‏ حد الزنا 


ومودتهماء ویبدلها تباغضاً وتلاعناً. 

وعمل قوم لوط يسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة كالإيدز المهلك» ويقطع 
النسلء ويفوت حق المرأة في الوطء الحلال. 

وإذا كان الله قد حرم الوطء في الفرج من أجل الحيض العارض» فكيف 
بالحش الذي هو محل الأذى اللازم. 

فالدبر محل الأذى والقذر والنجوء فكيف يشتهيه الإنسان مع نفرة الحيوان 
منه. 

فليس من المعاصي أعظم من هذه المفسدة التي تلي مفسدة الكفر. 

ولم يسبق قوم لوط في فعلها أحد من العالمين. 

قال الله تعالی: ‏ لوطا د َال لِمَوموء اتاو الہ ماسب مک یامن َيب 
اللي © تڪ لاو لجال سو من دوب السا بل أشم فوم 
رفوت )4 [الأعراف: .]۸١-۸١‏ 

حكم الاستمناء: 

الاستمناء: هو إنزال المني بشهوة من غير جماع» بيد أو نحوهاء من رجل أو 
امرأة. 

والاستمناء محرم؛ لما فيه من التعدي» وصرف الشيء في غير موضعه» وفي 
الصوم وقاية منه لمن لم يستطع الزواج. 

وقد أمر الله بحفظ الفروج إلا في الزواج وملك اليمينء فبقي ما سواهما 
ا 


- قال الله تعالی: ورين هم لقروجهم لظو فظو © إلا عل أزوجهم و ما 


كتاب الحدود ۳۳ حدالزنا 


ا امهم َر قم بدو عر موی )فمن ابت ورا ذلك اوک هم 
SS‏ [المۇمنون: -⁄]. 
۲- کک عن قَا: قال لتا سول ال لاد «يا عكر الشاب مَنِ 


اشتطَاع نكم لاء روج قله عص لِلبَصر وَأحْصَن لز وَمَنْ كم 
يَستطع ا ء نه لَه و جاءا. متفق عليه . 


° حكم السحاق: 
السحاق: هو إتيان المرآة المرأة. 
وحكم السحاق محرم» ولا حد فيه» وإنما فيه التعزير. 


ر 
س وھ gor‏ 


عَنْ بي سَعِيلِ الڅڏري رضي الله عَنهُ آن رسو ل الله ل قال: «لا ينر الرّجل 
ِى عَوْرَة الرَجُلء ولا المَرأةٌ إلى عَوْرَة المرأة وَلا يفضي الرَجُل إلى الرَجُلِ 
في َوب وَاجي ولا تُفْضي المَرَآةٌ إلى المَرَأة فِي التب الوَاجِي». أخرجه 
مسلہ. 

٠‏ حكم إتيان البهيمة: 
إتيان البهيمة: هو فعل الفاحشة في فرج البهيمة. 
ووطء البهيمة محرم» وهو جناية قبيحة؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء. 
وعقوبة هذا الوطء أن يعر فاعله بما يراه الإمام رادعاً من ضرب» أو قتل» أو 
سجن ونحوها. 
وأما البهيمة الموطوءة فتذبح ولا تؤكل» وإن كانت لغيره ضمن قيمتها 
افا 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)0٠٦7(‏ ومسلم برقم »)٠٤١١(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۳۳۸). 


كتاب الحدود ۳٤‏ حد القذف 


-٣‏ حد القذف 


e‏ القذف: هو الرمى بزنا أو لواط» أو نفى نسب» موجب للحد فيهما. 


آنواع القذف: 


القذف نوعان: 
الأول: قذف يحد عليه القاذف» وهو رمى المحصن بالزنا أو اللواط» أو نفى 
نسبه. 


الثاني: قذف يعاقب عليه بالتعزير» وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك. 


حکم القذف: 
القذف محرم» وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة. 
فيحرم القذف إن كان كاذباً. 
ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه» ثم تلد ما يمكن 
أن يكون من الزناء فيجب قذفهاء ونفي ولدها. 
والقذف مباح إذا رآی زوجته تزني» ولم تلد ما یلزمه نفیه» فهذا مخیر بین 
فراقها وقذفهاء وفراقها أولى من قذفها؛ لأنه أستر لها. 

-١‏ قال الله تعالی: e‏ انوا پازبعة شپاء خا جلد وهر نین جلد 
4 واوا ك هم الفييشوي ل التب تابا اتر ر وأصاحوا فنأ 
فور حم )4# [النور: .]٥-٤‏ 


۲- وقال الله تعالی: هن آل رمو لصتت الكت آلمُومت لمِثوا في لديا 


الاخ رة وم داب عَم [النور: ۲۳]. 


كتاب الحدود 1o‏ حد القذف 


-٣‏ وَعَنْ أي هريره رضي الله عه عَن ابي بلا قالّ: «اجتنبوا السَبْعَ الموقًاتِ». 
t% aû 2‏ 


قالوا: ا رول الل وما هٌُ؟ قا: «الشرك باش وَالسَحْر وقتل التَفْس التي 
کرم اھ لا بالحقٌء وَأكُلُ الرْبّاء وَأكُل مال التيم» وَالتولّي : يوم م الوحف» 


ت 


و 


قَذف المخصتاتِ الموْمِنَاتِ العافلات». متفق عليه . 

٠‏ مقدار حد القذف: 
مقدار حد القذف ثمانون جلدةء سواء كان القاذف حرا أو عبداًء وسواء كان 
رجلا أو امرأة» وسواء کان مسلماً أو کافراً. 
قال الله تعالی: 9# الین برموت المحصتل شم لیاوا بار 
قاو ن دة ا ووک هم تتش )4 ا 

٠‏ حكمة مشروعية حد القذف: 
حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنْسها ويَشينهاء ومر بالكف عن 
أعراض الأبرياءء وحرّم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ وذلك صيانة 
للأعراض من الدنس» وحماية لها من التلوث. 
وبعض النفوس نمدم على ما حرم الله من قذفي وتدنيس لأعراض المسلمين 
لنوايا مختلفة. 


ى و ت ا ع و 


شپااء فا جلد وهر شمنین جلدة و 5 


ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كلف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله 
بأربعة شهداء» فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة. 

٠‏ آلفاظ القذف: 
تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين: 

الأول: القذف الصريح» وهو كل لفظ لا يحتمل غير معناه كأن يقول لغيره يا 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۲۷٦70(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٩(‏ 


زاني» يا لوطي ونحوهماء أو يصرح بنفي نسبه. 

الثاني: القذف بلفظ الكناية بما بحتمل هذا وهذاء القذف وغيره» كأن يقول يا 
قَحبةء يا فاجرة» يا خبيثة ونحو ذلك. 
فإن قصد الرمي بالزنا خد للقذف وإن لم يأت ببينة. 
وإن لم يقصده لم بُح وعڙر. 
وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو 
ذلك. 

٠‏ شروط وجوب حد القذف: 
يشترط لوجوب حد القذف ما يلي: 

-١‏ شروط القاذف: 
أن يكون القاذف بالغاًء عاقلا مختاراً» عالماً بالتحريم» ملتزماً بأحكام 
الإسلام» ولم يثبت قذفه. 

۲- شروط المقذوف: 
أن يكون المقذوف محصناء وأن يكون معلوماء وأن يطالب بالحد. 
والمحصن هنا: هو الحرء المسلم» العاقل» العفيف» الذي يجامع مثله» ولا 
پشترط بلوغه. 

۳- شروط القذف: 
أن يقذفه بالزنا أو اللواط» أو بنفي نسبه. 

ثبوت حد القذف: 


ثبت حد القذف بواحد غا يلى: 


كتاب الحدود ۳Y‏ حد القذف 
إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف.. أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف. 

٠‏ الآثار المترتبة على حد القذف: 
إذاثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي: 

-١‏ جلد القاذف ثمانين جلدة. 

-٣‏ عدم قبول شهادته بعد جلده حتی یتوب. 

۳- الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب. 
قال الله تعالى: ا وألزين بمو المحصتت م ياتا بأربعة شهدا جلد وهر تين جل 
وک تقبو کم ہہ آدا اوک هم الیش © رل أي ومن بعد كرك وأو 
فود جيم )0 [النور: ٤‏ -۰]. 

° حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط: 
إذا قذف الإنسان غبره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً 
ويعزر بما يراه الحاكم رادعاً له ولغيره» ولا يُحد حد القذف كأن يرمي 
شخص أحدا بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة ونحو ذلك. 

٠‏ من يملك حد القذف: 
حد القذف حق للعبيد» وفيه حق لله تعالى؛ لأن القذف جناية على عرض 
المقذوف» وعرضه حقه» وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص. 
وكذلك القذف جريمة تمس الأعراض» وفي إقامة الحد على القاذف تصان 
مصالح العبادء ویدفع عنهم الفساد. 
إلا أن حق المقذوف آقوى» فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم 
إسقاط الحد» والعفو عن القاذف» والصلح بعوض أو بدون عوض؛ لأنه 


كتاب الحدود ۱۳۸ حد القذف 
حقه فيملك التصرف فيه» فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره. 
قال الله تعالى: ولاف ما لس لَك وء عِلم إن ألسَمعَ والصر الاد E‏ 
کان عه مسولا © [الإسراء: ۳۰]. 

٠‏ حكم قذف الواحد للجماعة: 
إذا قذف الإإنسان جماعة من الناس: فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول: يا 
زناةء فيحد للقذف مرة واحدة. 
وإن قذف كل واحد بكلمة» كأن يقول لکل واحد: يا زاني» فهذا عليه حد 
لكل واحد منهم بعدد ما قذف؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف» ومن أسقط 

٭ حكم تكرار القذف: 
إذا قذف الإنسان أحداً أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منهاء 
فإن كان قد حد وعاد إلى القذف حد مرة ثانية؛ لأن الحد يتعدد بتعدد 
القذف. 

٠‏ حكم تحليف القاذف: 
إذا لم يت المقذوف ببينة على القذف» وطلب المقذوف من القاضي أن 
يستحلف القاذف أنه لم يقذفه» فللقاضي أن يحلفه» ولا ترد اليمين إذا نكل 
على المقذوف. 

مايفعله القاضي لإثبات القذف: 
إِذا رفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقر» فإن أقر 
القاذف» أو أقام المقذوف البينة على صدور القذف منه أقام حد القذف على 


القاذف. 
وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يحضر البينة على صحة القذف 
وصدوره منه» ويمهله ثلاثة آيام» فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف. 
وإن لم يأت ببينة سقط الحد عن القاذف. 

٠‏ ما يسقط حد القذف: 
يَسقط حد القذف بأحد أربعة أمور: 

الأول: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به. 

الثاني: عفو المقذوف عن القاذف. 

الثالث: اللعان بين الزوجين. 

الرابع: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به. 

٠‏ صفة توبة القاذف: 
من قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباً وأقيم عليه حد القذف: 
فهذا القذف يتعلق به حقان: 

الأول: حق الله» وتوبته منه باستغفاره من ذنبه» وندمه على ما فعل» وعزمه آلا 
يعود إليه. 

الثاني: حق العبد» وتوبته منه أن يكب نفسه فیما رمی به غیره. 
فإذا تاب من هذا وهذا قبلت شهادته وتوبته. 
قال الله تعالی: mm‏ ا زیم ہج رر نان جل وآ 
بدا وأو EKO‏ تابوأ ن بع ذلك 
فود دحيم )4# [النور: .]٥-٤‏ 


كتاب الحدود 4۰( حد الخمر 


۳- حد الخمر 


٠‏ الخمر: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب ونحوهما. 

٠‏ حقيقة السكر: 
السكر الذي يجب به الحد هو اللذة والنشوة التي يغيب معها العقل الذي 
يحصل به التمييزء فلا يعلم صاحبه ما يقول» فإذا علم ما يقول خرج عن حد 
ا 
قال الله تعالی: ‏ تاا الین ٤امنوا‏ لا ربوا الکو واش سکری حى تعلا 
ماقو ی % [النساء: .]٤۳‏ 

شت ا ال جوا 

سمي المسكر خمراً لأنها تغطّى حتى تدرك وتغلي.. ولأنها تستر العقل 

او ا رغ 
فالخمر ترکت» وخمرت حتی آدرکت» ثم خالطت العقل» ثم خمرته وسترته 
وغطته. 

© أسباب السكر: 
قد یکون سبب السکر تناول الخمر» وقد یکون سببه آلم شدید یخیب معه 
العقل» وقد یکون سببه آمر مَحُوف عظيم هجم عليه فغاب عقله» وقد یکون 
سببه فرح شدید» آو غضب شديد» أو عشق» أو يأس» أو سماع شيطاني 
ونحو ذلك مما يغيب به العقل. 


كتاب الحدود 1٤١‏ حد الخمر 


آنواع الخمر: 
الخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب أو مشموم» سواء 
اذ سن القتر أو التب أو العكل أو الط أو الشعر ار غ رخا من الباتات 
والمركبات الكيميائية المخدرة. 


ره ص 


-١‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهّما قَالّ: قَام عمَر على اونب فَقالّ: اما بعد بعد رل 
تَخُريم الخَمْر وهي مِنْ حَمْسَة: الوب وَالتَمْر وَالعَسَل وَالجنطَة اسر 
وا 

۲- وَعَنْ عَاِشَة رضي الله عَنهّا قا لت سا سول الله له ل ڪن اليني؛ وه نري 
العَسَلِ وان آهل اليَمَنِ يربو قال رول الله کلا: «کل قراب آشگر 


ى 
رس ر 


فهو حَرام. متفق عليه" . 

٠‏ سد الذرائع الموصلة إلى تناول الخمر: 
سد الإسلام كل ذريعة توصل إلى الخمر» ومن ذلك: 
تحريم القطرة من الخمر.. وإمساكها لاتخاذها خل.. النهي عن الانتباذ فوق 
ثلاث.. النهي عن شرب العصير بعد ثلاث.. النهي عن الخليطين.. النهي 
عن الانتباذ في بعض الأوعية كالقرع ونحوه. 

۱- عن عَمُرو ن شُعَيب عن بيو عَنْ جده عن التي ية قال: «ما اشكر کیره 


َقَلِيلهُ حرام . أخرجه أحمد التاق" 


روو وس ~2 


۲- وَعَنْ اس رضي اله عَنهُ ان التي ڳلا سيل عَنِ الحَمْر تتَحَذدُ حلا؟ قال 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)٥٥۸۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۳۰۳۲). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (00۸7)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٠١٠(‏ 
(۲) صحیح/ أخرجه أحمد برقم »)٦٦۷٤(‏ والنسائي برقم .)0٦۰٩۷(‏ 


كتاب الحدود 14۲ حد الخمر 


کہ کک ن کیت 2 کیل می ای اشک کچ ا 
مَرَ بَا 


ولىلته وَلَلته المستقبكة وَمِنَ العَدِ حَتى آَمْسَی» فرب وَسَمّى» فََمّا أَصبَحَ أ 
ا أخرجه مسلم. 
َعَن جایر ن ندا رضي ال عنما ن الي تی ذخال رويب 


والتمرة والس والتمر ى عا 


-٥‏ وَعَنْ رادان قَالّ: قلت لابن عَمَرّ: حَدّثنِي بِمَا هى عَنه النبيّ ب مِنَ الأَشربة 

بعك وره لي ياء قن لَكُمْ لَه وى لتا فقَالّ: کی شرل ا اد 
عَنِ الحنتم» وهي الجر وَعَنِ الدبّاءي وهی هي القرعة وعن عَنِ المرَفْتِ٬‏ وهر 

المقيي وَعَن النقير» وهي النحلة تنسح سحا و فر راہ راي 
الأنقة أخرجه مینك . 

© حكم شرب الخمر للدواء: 
يحرم التداوي بشرب الخمر؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم 
علیھاء فھی داء ولیست بدواء. 
و ت اا ر سہ ی ےا او س لاد - 
عَنْ وَاِل الحَضْرَمِيّ اَن طا رق ن سويد الجعَفِي سأ النبيّ ل عَن الحَمْر؟ 
فَتَهاه آو کن أن صتا قا 1 ل اما اضيا للدوّاءِء قال : «إِنه ليس بِدَرَاِي 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۸۳). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۰۴). 


.)۱۹۹۷( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


كتاب الحدود € حد الخمر 
سے او ے 
ولکنه داع . خر جه مسل . 


حكم الخمر: 
الخمر كله قليله وكثيره محرم» والخمر أم الخبائث» وهو من الكبائر الموجبة 
للعقاب في الدنيا والآخرة. 

-١‏ قال الله 2 اين ءامنوا إا انعر والمييمر والانصاب وألذزلم رجش من َمل 
الکن کاخ تمل تیر © کنا ریه افش کن ت کہ المد 
ا 2 ر امیر صلم عن ر قو ومن لاوق هذ نم وة ©4 
[المائدة: ۹۱-۹۰]. 


ٍ 2 ٤ 


۲- وَعَن ابن عمَر رضي الله عَنْهُما أن رَسول الله کی قال : «کل مشر حمر وكَل 
مشکر حر رام . أخرجه مسلم . 


ت 


As‏ » ر3 ره ٩ PI‏ ا ا 9 ت ا 
-٣‏ وَعَنْ بي هَرَيْرة رضي الله عَنه أن رَسول اللو كيا قال: «لا يَزنِي الزانِي جين 
و ر3 


يڙني وهو ممن ولا يَطْرَبُ الحَمْرَ جين يشرب وهو مُؤمِن» ولا ينرق 
السَارِق جين ينرق وَهُوّ مُوْمِنْ» وَلا ينتَهِبُ نهب يَرَقَعٌ التاس إلَيهِ فِيهَا 
أبَصَارَهُمْ» وهو مُومِنا. متفق عليه" . 

٠١‏ حكمة تحريم الخمر: 
الخمر أم الخبائث» وقد حرم الإسلام قليلها وكثيرها. 
وتحريم المحرمات على هذه الأمة هو تحريم حفظٍ وصيانةء لا تحريم 
عقوبة وحرمان. 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۹۸٤(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۰۳). 


كتاب الحدود ٤€‏ حد الخمر 


ولا كانت الخمر تغطي عقل شاربهاء فيتصرف تصرفات تضر البدن 
والروح» والمال والولد» والعرض والشرف» والفرد والمجتمع ونحو ذلك 
من المفاسد المترتبة على زوال العقل» ولِمًَا تسببه من الأمراض والضغط 
والبّه والجنون» ولِمًَا تسببه من العداوة والبغضاء» والصد عن ذكر الله 
والصلاةء وتعطيل العمل» وانتهاك الحرمات والمحرمات. 

ولِمَا في تناولها من الجناية على العقل الذي شرف الله به الإنسان على غير 
ولِمَا فيها من الخبث والضرر على القلب والعقل والدماغ والكبد. 

فلهذه الأسباب وغيرها حرم الله الخمر من كل وجه تناولاًء أو تجارة فيهاء أو 
زراعة لهاء صيانة للعقول من الفسادء وحفظاً للأموال والأعراض والنفوس 
والأخلاق من التلف والهلاك. 

قال الله تعالى: ياعا الي ءامنوا إا تمر والميير والانصاب لازم رج من عمل 
الشيطان جنوه کک KOE‏ ريد أَلمَيطلنّ آن وقِعَ بكم العدوة 


ر رو م سے ری ورو SBE‏ س 


والبخصاء فی ار والمیسر دیص عن در آل ون الصاو مهل آم سبو © 
[المائدة: .]4١-۹١‏ 
٠‏ ثبوت حد الخمر: 
ثبت حد الخمر بأحد أمرين: 
الأول: إقرار الإنسان بآنه شرب الخمر. 
الثاني: شهادة شاهدين عدلين. 
٠‏ مقدار حد الخمر: 
حد الخمر أربعون جلدةء وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك 


الناس في الشراب. 
له بريد يتين دحو َي تفن e‏ 

۲- وَعَنْ اس رَضِي الله SS‏ 
جلد ابو بر أَرْبَعينً. فلَمَا گان عمَرُ ودد 
َرَو فِی جلد الحَمْر؟ قال عَبدّالرّحمَن بن عَوْفي: أَرَ 
الحدود. قال: فجلد عمَر كَمَانِين. منفق عليه" . 

٠‏ شروط إقامة حد الخمر: 
يشترط لإقامة حد الخمر ما يلي: 
البلوغ.. والعقل.. والاختيار.. والعلم بأنه خمر. 
ولد اوا اما کان او ادرا جرا او عدا 

٠‏ عقوبة شارب الخمر: 

-١‏ إذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدةء وللإمام أن يزيده إلى ثمانين 
جلدة إن رأى المصلحة. 

۲- من آصر على شرب الخمر جلد في المرة الأولى» ثم الثانيةء ثم الثالثة فإن 
شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً؛ قطعاً لدابر الشر وأهله. 

-٣‏ من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخر 
ولا يدخل الجنة مدمن خمر» ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۷۰٩(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۷۷١(‏ ومسلم برقم »)۱۷١١(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود 1 حد الخمر 


يوماًء ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النار» ومن تاب 
تاب الله عليه. 

-٤‏ للإمام كسر أواني الخمرء وتحريق أماكن الخكارين» بحسب المصلحة التي 
تردع عن شربها. 

-١‏ قال الله تعالی: إل وباد ا ا قتطو ون رة آله لن 
اله یع رالوب جیما إن هو الحم © [الزمر: ۰۳ ]. 

-٣‏ وَعن عبدالو بن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا آن ر سول الله اة قال : «مَنْ شرب 
الخَهْرَ فِي الدنْياء ته ا م يتب ونهاء حرمَهًا فِي الا خرو امت عا 

E 
الٽبيَ ڪيه عَنْ سراب يَشرَبُوتة برهم مِنَ الذرَ يقال لَه المِزر؟ قال الي‎ 
ل: او مشک هر٩ قالّ: َعَم قال رَسول الله چیة: «کل مُشکر حرام إن‎ 

عَلّى اله عر وجل عَهُداً لِمَنْ يشرب المشكر أن يميه مِنْ طينَة الخال» 

هل النارِ أو عَصَارَة أهْلٍ 
التار ا ر 

o 
في الحَمر» فلا جَلدَهُ مين قال عَلِىّ: ميىك ثم قالّ: جلد الي لا‎ 
زين وَجَلڌ ابو بكر ارين وَعَمَر ماين وکل سئه وَهَدَا أَحَبُ ِلي.‎ 
أخرجه مسلم".‎ 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)٥٥۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٠٠۳(‏ 
(9) آخرجه مسلم برقم (۲۰۰۲). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۷۰۷). 


كتاب الحدود ۷ حد الخمر 

-٥‏ وَعَن ابن عمَرَ رضي الله عَنهما ولفر مِنْ أصحَاب مُحَكَلِ بل قالوا: قال 
رول اللو : «مَنْ سرب الحَمْرَ قَاجِلِدوهُ ثم ِن شرب قَاجْيِدوه ثم إن 
رب قَاجلِدوه ثم ِن شرب ق اا 

٦-وَعَنْ‏ الل عنما :َا رول اللو کل «من رب الحَمْر لم 
قبل اله لَه صَلاة أَرََمينَ صَبَا ا 


~o 


لَه صلا أرَبَعِينَ صَباحا قن تا 
أنواع العقوبات التعزيرية لشارب الخمر: 
يجوز لاإمام أن يزيد في حد الخمر تعزيراً إذا رأى تهالك الناس» واستهانتهم 
بحدها. 
ومن تلك العقوبات التعزيرية: 
أت مضاعفة الخد من أربعين إلى تمانين تغزيرا. 
۲- القتل لمدمن الخمر المصر عليها 
۴ التعزير بالنفي. 
-٤‏ التعزير بالحبس. 
٠٥‏ التعزير بالتشهير. 
-٦‏ تسر وتان الخمر. 
۷- إحراق محلات بيع الخمر. 
ونحو ذلك مما يراه الإمام محققاً للمصلحةء ودافعاً للمفسدة» وذلك 


و 
° 


ا 


4 ل 
ب تاب الله عليه). أخرجه أحمد والترمذي" 


(1) صحيح/ أخرجه النسائي برقم .)٥٩٦1(‏ 
() صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)٤۹۷(‏ والترمذي برقم »)۱۸١۲(‏ وهذا لفظه. 


كتاب الحدود 1۸ حد الخمر 
يختلف في كل زمان ومكان» ويختلف بحسب أرباب الجرائم 
حكم الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر: 


لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد الخمرء وإنما يناصح ويدعى له 
بالهداية. 

۱- عن عَمَر بن الطاب رضي الله عن أن رجلا على عَهْلٍ الي لاه كان اسَمه 
دال وَکان يقب جمارّاء وان بُْضحِك رش ول ال لاف وان الس کل ل قد 
جلَدَهُ في الراب فاي بو يما قَأمَرَ ر پو جلد فقال جل من القم: الله 
العنه» ما أكَثر ما تى به؟ فقال التي کلاة: لا تلعنوةُ قراو ما عَلِمْت إِنه 


ا وسوا أخرجه البخاري 


-٣‏ وَعَنْ اي هريره رضي الله عَنهُ قال : اد تي التي ل كران فَأَمَرَ بِصَربوء فنا 


ت 
0 
* 


من يفريه بيده وما هَن رة تعلو وهنا من ريه ریو فلا انْصَرَفَ قال 
رل ها له آخراه اله فقال 7 سول الله ک4: «لا َكونوا عَونَ | لشَيْطًانِ على 
أخیکبْ». ا الا 

حكم إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة: 
لا يقام حد الخمر بالرائحة إلا إذا انضم إليها ما ينفي الشبهة» فيقام الحد 
بالرائحة والقيء في الأحوال الاتية: 

- أن يكون من وجدت مه الزائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر. 

۲- أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء. 


3 
لش طا 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٦۷۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٦۷۸۱(‏ 


كتاب الحدود 4 حد الخمر 


۳- أن يوجد جماعة بعضهم قد سكر» وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو ذلك. 

٠‏ الأحكام المتعلقة بالخمر: 
يتعلق بالخمر الأحكام الآتية: 

-١‏ يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إلا عند الضرورة لزوال عطش وغصة. 

۲- لا يجوز التداوي بالخمر؛ لأنها داء. 

۴- يحرم بيعها وشراؤها والتجارة فيها. 

-٤‏ يجب على ولي الأمر إتلافها. 

-٥‏ يحد شاربها حَد الخمر. 
حکم المخدرات: 
المخدرات: مواد مركبة تفسد الجسم» وتورثه الخدر والفتور» وتؤثر على 
العقل بالتغطية أو الإزالة. 
والمخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض المهلكة»ء فيحرم تعاطيهاء 
وتهريبهاء وترويجهاء والتجارة فيها؛ لعظيم ضررها وإثمها. 
قال الله تعالى وعاونا ل أل والتقوی ول تعاونوا عل آل تر وألعدونِ وا 

إن َه سید اماب © [الماندة ۲ 

٠‏ عقوبة آهل المخدرات: 
يجب على إمام المسلمين عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما 
يحقق المصلحةء ويدفع المفسدة من سجن» أو جلد أو قتل» أو غرامة. 
وذلك لخطرها العظيم» وشرها المستطيرء قطعاً لدابر الشر والفسادء وحفظاً 
للأنفس والأموال والأعراض والعقول. 


كتاب الحدود 0۰ حد الخه 


وتختلف عقوبة أهل المخدرات بحسب شدة جرمهم كا يلي: 

-١‏ مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره. 

۲- مر وَج المخدرات بالبيع والشراء» أو الإهداء أو التصنيع» أو الاستيراد: 
في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس» أو الجلد أو الغرامة الماليةء أو 
بها كلها حسب رآي الحاكم بما يحقق المصلحةء ويدفع المفسدة. 
وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة» حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ 
لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض. 

٠‏ أنواع المخدرات: 
المخدرات والمسكرات أنواع متعددة» وكلها تخطي العقل» وتفسد الجسم. 
وكلها محرمة؛ لما فيها من الضرر المؤكد الحصول. 
ومن آشهر آنواع المخدرات: 
الحشيش» والأفيون» والكوكايين» والمورفين» والبرش» ونحو ذلك مما 
يغطي العقل» ويخدر البدن» ويورث الفتور والكسل» ويفسد الجسم. 

۱- عن جابر بن عَبْداللو رضي الل عنما قالّ: قا سول الد کل «ما گر ره 
َقَليلةُ حرام ا و 


س 


ت 


٢‏ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عن السب لا قال : کک 


ا 


مشر حرام وَمَنْ شرب ا بحست صلاته ارو صباحا تون ¿ تاب 


ص 


اله علي ِن عا الرَابعة ان حَقّا عَلّى الو نيقي ِن طب الخبال» 
ا لخبال يا ر سول الله؟ قال : «صَدِيد اهل التَارِ وَمَنْ سَمَاهُ م صَغْراً لآ 


(۱) صحیح/ خر جه آبو داود برقم (۳۹۸۱)» والترمذي برقم .)۱۸٩٩(‏ 


كتاب الحدود 101 حد الخمر 


-۲ 


رە 2 E e 0 St‏ ن ةة 0 4 پور َ 
يعرف حلاله من حر کان حَقا على الله آن ب يسقيه من طينة الخْبًال». أخرجه 
أبو داود. 


حكم المفترات: 

المفترات: هي كل ما يورث الفتور في البدنء والخدر في الأطراف. 
والمفترات شواء كانت تباتية كالقات أو مصنعة كالجراك ونحو ذلك ما ا 
يصل إلى حد اللإسكار» ولا يغيب العقل» كل ذلك محرم» ولا يجوز تعاطيه 
ولا شربه» لعظيم ضرره. 

فالمسكرت والمخدرات والمفترات كلها محرمة؛ لمخامرتها العقل› 
وتخطيتها له. 

وفي المخدرات والمفترات مفاسد الخمر ومضاره» بل هي أكثر ضرر 
وأعظم فساداً من الخمر؛ لأنها تضر الأمة ضرراً بليغاًء أفراداً وجماعات» 
وتضر دينهم وأبدانهم وصحتهم وعقولهم» وتعطل أعمالهم» وتفسد 
آموالهم» وتمزق شملهم» وتأكل أوقاتهم» وتفسد حياتهم. 

وكل ما يزعمونه في تلك المحرمات من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة. 
والإسلام يحرم المفاسد والمضار» ويبيح المصالح والمنافع. 

قال اللہ تعالی: ‏ ال یوت رسو الین الأرے ای ڈوک مکو 
وخ ف الور والإڃيل يامرهُم امروف وَيتههم عن اشڪر 
وميل هد ال لطيّبلت ورم عليه م لبيك € [الأعراف: ٠١١‏ 

وقال الله تعالی: : }1 a‏ صلاق وی وعیای وَمَمّاف ورب امین © کک 
ربک لف وملك أب (OEE‏ [الأنعام: .]٠١۳-۱۹۲‏ 


(۱) صحیح/ أخر جه بو داود برقم »)۳۹۸١(‏ انظر الصحيحة رقم .)۲٠۳۹(‏ 


كتاب الحدود 1o۲‏ حد الخمر 


٠‏ عقوبة المفترات: 
المفترات بأنواعها كلها ضارة ومفترة» وكثرها مخدر. 
فيحرم تناولها أو التجارة فيها؛ لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام» وكل 
ما يؤدي إلى المعصية فهو معصية» والوسائل لها أحكام المقاصد. 
والمفترات كالمخدرات لها عقوبات تعزيرية يقدرها الإمام بما يحقق 
المصلحة»ء ويقطع دابر الشر والفساد. 

e‏ حکم الدخان: 
التبغ: شجرة خبيثة يدخنها الإنسان زاعما أنها تريح بدنه وأعصابه. 
وحكم الدخان محرم؛ لأنه من الخبائث الضارة.. مضر بالأبدان.. مؤذ 
برائحته المدخن ومن حوله من الملائكة والناس.. مضر بالمال لما فيه من 
التبذير.. مفسد لأعضاء الإنسان كالقلب والحلق والفم.. مفسد لطبيعة 
الإإنسان ومزاجه. 
وأعظم من ذلك أنه مضر بدين صاحبه» قاطع له عن الطاعات» محر له إلى 
المعاصي» مفسد لأخلاقه» موجب لسخط الله» وبغض عباده و كراهيتهم له. 
قال الله تعالی: # الي غوت آل سول لی البرے لی ڈوک مکویا 
نهم في کک وآلإخیل اشم پالمعروف وَيتهلهم عن ال ڪر 
AREY‏ لطيبلت ورم عليه م ال یك 4 [الأعراف:۷١٠].‏ 


كتاب الحدود 1o‏ حد السرقة 


2 


5 


>٤‏ - حد السرقة 


السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره لا شبهة فيه» من موضع مخصوص» 
بقدر مخصوص» على وجه الخفية. 

أنواع الاعتداء على الأموال: 

الاعتداء على الأموال له حالات هي: 

الر أواف ‏ الاخادن ا هي ا الط ا ا 
الجحد. 

فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه. 

والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق. 

والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه. 

والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون. 

والطرار: هو النشال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه: 

والنبًّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه. 

والخائن: هو الغادر الجاحد للمال. 

والجاحد: هو المنكر ما عنده لغيره. 

قال الله تعالی: ‏ والسارق والسارقة فاق عوا آیدیھ ما جرا بم ا کسبا کا هَن 
OE‏ [المائدة: ۳۸]. 


ر و ر ا ا اا ‰0 2 2 ر و ب 
وَعَنْ جَابر رضي الله عنه عَنِ النبيّ ئة قال: «ليْس على خان ولا منتهب ولا 


كتاب الحدود 104 حد السرقة 


مُخْتَلِس قَطْمٌ». خر جه أبو داود والترمذي". 

آنواع السرقة: 
السرقة نوعان هي: 

-١‏ ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد. 

- ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد. 
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة كبرى: وهي آخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الجرَابةء ويجب 
فيها قطع اليد والرجل من خلاآف. 

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد وهذه هي 
المقصودة في هذا الباب. 

صفة العمل مع المتهمين في السرقة: 
المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف: 

الأول: معروف بالدين والورع» وليس من أهل التهم» فهذا يخلّى سبيله. 

الثاني: مجهول الحال» فهذا يحبس حتى ينكشف أمره. 

الثالث: معروف بالفجور والفسق» فهذا يمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية. 

° حكم السرقة: 
السرقة محرمة» وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطلء 
واعتداء على أموالهم بغير حق. 


(۱) صحیح/ خر جه آبو داود برقم »)٤۳۹١(‏ وأخرجه الترمذي برقم »)۱٤٤۸(‏ وهذا لفظه. 


كتاب الحدود 100 حد السرقة 


4 


قال اله کک لوا آمولکم بتکم بالطل دلوا بها إل َا 
مول الاس بالانّو n‏ 


û 
2 ~~ ستو‎ 


-٣‏ وَعَنْ ابي بَکرَةَ رضي الله عَنهُ عن النبىٌ کا قالّ: "إن دِمَاءَكَمْ وَأموَالكم 


ص 


وَاعُرَاصكم عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَة يَومِكُم هَذَاء فِي بكم هَداء في شَهركم 
هًَا). متفق عليه" . 


قال الي لا: «لا يزنِي الزانِي جين 


وہ و 


٤ وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ قالّ:‎ -٣ 
يڙني وهو ؤم وَلا يشرب الخَنرَ جين يشر رب وهو مُومِنُ٬ ولا يرق جين‎ 
ينرق وهو مُوْمِنُ ولا نهب هبه يرع الاس لَه فيا أبْصَارَهُمْ جين‎ 
. هبه وهو مُومِن). متفق عليه"‎ 

٠‏ عقوبة السارق: 

-١‏ إذا ثبتت السرقة على أحد قطعت يده اليمنى من مفصل الكف» فإن سرق 
ثانية طعت رجله اليسرى. 
فإن سرق بعد ذلك فلا قطعء بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعاً 
لعدوانه من حبس» أو جللِ» أو بهما معاً. 

۲- السارق آخذ لمال غيره بغير حق» ولهذا لعنه الله» وتوعده بالنار يوم القيامة إن 
لم يتب ويرد ما أخذ. 

-١‏ قال اله تعالی: ا دالارق الا رق فاقط موا آید یھ ما جرا ہما کسبا ت کلاس 
ا واه زار کے © کی ب بن تد ی وح یک ۲ له شوت ڪي 
E‏ ا [المائدة: ۳۹-۳۸]. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤٤٩٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۷۹). 


۲- وقال الله تعالی: وم بخص الله ورسوله وَيْكَعد حذوده دحل كارا 
لدا فیا ول عات مھیت )4 [الساء: ٤‏ 
-٣‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهٌ قال: قال رَسُول اللو کيا: «لَعَنَ الله السَارق 
٠‏ حكمة مشروعية حد السرقة: 
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق» فإن اليد الخائنة بمثابة عضو 
مريض يجب بتره ليسلم الجسم. 
وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه 
بسرقة أموال الناس» وتطهير للسارق من ذنبه» وحفظ لأموال الأمةء وإرساء 
لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع. 
وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلهاء وحفظ للسارق أن ينال 
كسبه من السحت الحرام» ورسالة مكشوفة تردع الصائلء وتكف الباغي. 
والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه» فطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره. 
٠‏ شروط إقامة حد السرقة: 
يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية: 
١‏ - أن یکون السارق بالغاًء عاقلا مختارا» مسلماً كان أو كافراً. 
۲- أن يكون المسروق مالا محترماء فلا قطع بسرقة آلة لهوء أو خمر ونحوهما. 
۳- أن يبلغ المال المسروق نصاباًء وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً. 
-٤‏ آن يأخذ المال على وجه الخفيةء فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب» 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۷۹٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۸۷). 


والاختلاس» والانتهاب ونحوهاء وإنما فيها التعزير. 

-٠٥‏ أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما. 

-٦‏ انتفاء الشبهةء فلا قطع على الأب والأم» والابن والبنت» ولا على من وجبت 
عليه نفقته» ولا على من سرق في المجاعة. 

۷- ثبوت السرقة. 
وتثبت السرقة بأحد أمرين: 

-١‏ الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة. 

۲- الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بآنه سرق» ولا تقبل شهادة النساء في 
الحدود. 
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع» وإن اختل شرط منها سقط القطع› 
ولاإمام التعزير بما يراه مناسباً. 

0 من لا قطع عليه في السرقة: 

-١‏ الأصول كالآب والأم» والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط. 

- لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط. 

-٣‏ سرقة العبد من مال سيده» والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط. 

-٤‏ السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال. 

فت الفق ر اذا سرف من غل وف غل الفقر اه هة اسحقافة مها 

-٦‏ السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه. 


وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة» ويردع السارق وغيره. 


كتاب الحدود 10۸ حد السرقة 
٠‏ مقدار نصاب السرقة: 
نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب فصاعداًء أو عرض 
يساویه. 
والدينار يساوي مثقال» والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريباً» فيكون ربع 
الدينار يساوي غراماً واحداً. 
عن عاش رضي الله عَنها قالَّت: قال الث AES‏ فِي ربع ديتار 
فَصاعِدًا). متفق عليه . 
جرزالأموال والأشياء: 
حرز المال: هو المكان الذي يحفظ فيه عادة بقفل ونحوه. 
والحرز يختلف باختلاف الأموال» والأشياء» والبلدان» وعدل السلطان 
وجوره» وقوته وضعفه. 
فحرز الامو ال والجواهر في المصارف» والدكاكين» والبيوت» والصناديق 
ونحو ذلك مما جرى به العرف. 
وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين» والمستودعات» والبيوت» 
وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. 
وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو 
القماش إذا كان للسوق حارس. 
وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات. 
وحرز البهائم والمواشي والطيور في آماكن تربيتها في البيوت أو المشاريع› 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1۷۸٩۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹۸٤(‏ 


كتاب الحدود 10۹ حد السرقة 


وحرزها في المرعى بالراعي المكلف» ونظره إليها غالباً ونحو ذلك مما 
جرت به عادة الناس. 
فمن سرق من هذه الحروز قطع» ومن سرق من غير حرز لم يقطعء ويعزر 
ويرد ما أخذ أو قيمته أو بدله. 

٠‏ صفة حد السرقة 
بال فان لضن ا 
فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه» ولا الإبراء منه» ولا الشفاعة 
فیه؛ لأنه حق لله» فیجب تنفيذه على من سرق. 

e قال الله تعالی: # والسارق وألسَارَةٌ‎ -١ 
اھ واھ ع کا م من اب من بعد ظموہ وصح فت آله يوب ملي‎ 
.]۳۹-۳۸ [المائدة:‎ 4 


ر و۶ ەو ي 


۲- وَعَنْ صفوَانَ بن اميه رضي الله عَنهٌ قالّ: کت اتا فى امسج على 
وف eS‏ 
ل د اتر دانع قال: فاته فقلت: أتقطعةُ مِنْ أجل ثلا 
وزکا ا اة واه ها قال : E‏ آخرجه 


أبو داود والنسائي ° 

٠‏ مكان القطع في حد السرقة 
مكان القطع في حد السرقة في اليد اليمنى إن وجدت» من مفصل الكف» 
من الكوع الذي يلي إبهام اليد؛ لأنها آلة الأخذ غالبا 


(۱) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)٤۳۹(‏ وهذا لفظه» وأخرجه النسائي برقم .)٤۸۸٤(‏ 


كتاب الحدود ۱7۰ حد السرقة 
وإن تكررت منه السرقة فطع من مفصل القدم اليسرى» من مفصل العقب» 
ويبقى العقب وهو العرقوب مؤخر القدم الذي تحت الكعب. 
ولا يجوز أن يَُدّر مكان القطع؛ لأن تأديبه وإيلامه مطلوب. 
فإذا تم القطع وجب حسم مكان القطع؛ لثلا ينزف الدم فيموت. 
ويكون الحسم بما يوقف الدم بغمسها بزيت يخلي» أو جراحة» أو كي بنار 
ونحو ذلك مما يوقف نزيف الدم. 
ويجوز للإمام أن يعلق يده على صدره» أو على خشبة؛ تعزيرا» حسب حجم 
السرقة وجناية السارق» وردعاً لغيره. 

۰ مايترتب على ثبوت السرقة: 
يترتب على ثبوت السرقة ما يلي: 

-١‏ رد المسروق إن وٌُجد» أو مثله إن فقد, أو قيمته إن كان تالفاً. 

۲- قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمها. 

۳- إذا عاد السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. 

-٤‏ إن عاد مرة ثالثة حبس وعزر ولا يقطع. 

ه حكم إعادة العضو المقطوع: 

-١‏ يجوز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص بسبب خطأً في الحكم أو 
التنفيذ. 

۲- لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع حدا؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً 
للعقوبة المقررةء وزجراً عن الجريمةء وحذرا من مصادمة حكم الشرع في 
الظاهر. 


كتاب الحدود ۱1 حد السرقة 


٠ه‏ حكم المال المسروق: 
إذا كان المال المسروق موجوداً رده السارق لصاحبهء وإن كان تالفاً ضمن 
بدله» فإن لم يوجد ضمن قيمته» فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. 
وقطع اليد لا يمنع ضمان رد المسروق؛ لأن الضمان حق الآدمي» والقطع 
يجب لحق الله» فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. 

حکم من سرق من بیت المال: 
بيت المال فيه حق لعموم المسلمين» والسرقة منه أعظم إثماً من غيره. 
والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام» ويلزم برد ما أخذه» ولا يقطع؛ 
لأن له نصيباً منه» ومثله في الحكم من سرق من الخنيمة أو الخمس. 

٠‏ حكم أخذ الثمر من مال الغير: 
أخذ الثمر من ملك الغير له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمر الإنسان المحتاج بالثمر على رؤوس النخل» أو الثمر في الشجرء 
أو بماشية فيها لبنء فهذا له أن يأل ویشرب بقدر حاجته فقط بعد آن يستأذن 
صاحبه» فان لم یجده أکل حاجته من غير ن يحمل شيئاً. 

الثانية: أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذن» فهذا محرم؛ لأنه أخذ مال 
غيره بدون إذنه ولا رضاه» فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة» وعليه التعزير 
بدون قطع؛ لأنه لم يأخذ مالا من حرزه. 

الثالثة: أن يأخذ الطعام من الجَرين أو البَيّدر أو مستودع الطعام. 
فهذا إن بلغ ما أخذ نصاباً فعليه حد القطع؛ لأنه أخذ المال من حرزه. 
قال الله تعالی: # والسارق والسّارقة فط عوا آیدیھ ما جرا بماگسبا تکل 


كتاب الحدود 1Y‏ حد السرقة 


ر 


ا ا عر کیم )4 [المائدة A:‏ 

۰ حكم الاشتراك في السرتة 
إذا اشترك جماعة في سرقة» فإن بلغ لكل واحد منهم نصاب» فعلى كل 
واحد منهم القطع. 
وإن كان المسروق كله نصاباًء واشترك جماعة في سرقته» فلا يقطع كل واحد 
منهم» لكن يعزرهم الحاكم» لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً يوجب 
القطع. 

قالّتُ: کا سول اله لاء قط السارق في نع 


العارية: أن تعطي أحدا شيئاً لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلاً ثم يرده لك 
والوديعة: أن تعطي أحداً مالا ليحفظه لك مدة معلومة وليست الخيانة في 
العارية كالخيانة في الوديعة. 

فيقطع جاحد العارية؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه» ولا يقطع جاحد الوديعة؛ 
لآنه قبضها لمصلحة مالكها. 

وإذا فطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم تقطع تجراً الناس 
على جحدهاء وفي هذا سد لباب المعروف بين الناس. 

ن عاي ري ال نها گن ريشا أَهَمَهُمْ سَأن المرأة المَخْرُومية التي 
سَرَقٺ. فقالُوا: م يكلم فيا رَسول الله ل فَقالُوا: وَمَنْ يَجْتَریءٌُ عَلَيِْ إلا 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۷۸۹)» ومسلم برقم »)۱۹۸٤(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود 11 حد السرقة 
و م E NE TO‏ و E E‏ 
سَامَة» جب رَسول اللو 44؟ فكلمه أسَامَة. فقال رَسول الله بيا «أتشفع في 
خد ف خدود او؟). ت ام قاختَطّب فقالّ: «أيها الاس إِنمَا أَهُلَكَ الَذِيَ 
کم اتم گائوا ذا رق فيه القريف تركو واا رق فِيهِمٌ الصَعِيفُ 
آقامُوا عَلَيْهِ الحَدء وَايم او لو اَن قَاطِمَة نت مُحَمَدِ سَرَقَّٺ لَقَطَعْبُ يَدَمَا». 
متفق عليه" . 
6 حكم توبة السارق: 
لتوبة السارق ثلاث حالات: 
-١‏ أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غبرها قبل القدرة عليه. 
فهذا يسقط عنه الحد» ولا یشرع له کشف نفسه بعد آن ستره الله» لکن يجب 
عليه رد ما أخذ من مال» وضمانه إن کان تالفاً. 
۲- أن يتوب بعد القدرة عليه. 
فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام. 
۳- آن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه. 
فهذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن کان موجوداًء وضمانه لربه إن کان 
تالفاً. 
والله عز وجل يقبل التوبة النصوح» لكن لا بد من إقامة الحدود إذا بلغت 
الحاكم» ورد ما أخذ لمالكه. 
قال الله تعالی: ‏ والسارق السار اق عوا آیدیھ ما جرا اکسا کد 


رظ رص ص 


س ص 0 ایو ےم ق ر A, e‏ 0 ر 
ن الہ واه زیر کیم ۵ فی اب می بعد ظیوہ وصح إت آله بو 


e 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم برقم (۱۹۸۸)» واللفظ له. 


كتاب الحدود 
1٤‏ 
حل السرقة 


رس قل ی د 


عليه إن الله عمو ررح 
O 1‏ [المائدة: ۳۹-۳۸]. 
© 2 
» ذیب ا » 0 
تکذ . لمسروق منه السارق.. تكذيب المسر E‏ * 
: ون منه من سهد معه.. 
رجوع 


السا ۳ در لد te‏ ل ٤‏ أا 
ر د : لن | > عن الإقرار يقبل ف 1 وده و 
يقبل فى المال؛ لأن الحد يسقط بالشبهة ۰ 1 


كتاب الحدود 110 حد قطاع الطريق 


-٥‏ حد قطاع الطريق 


٠‏ قطاع الطريق: هم الذين يُعرضون للناس بالسلاح» ويقطعون الطريق عليهم 
جهراً بنهب أو قتل. 
وقطاع الطريق يسمون مُحَاربين؛ لأنهم محاربون للناس والدين. 

e‏ أقسام قطاع الطريق: 
قطاع الطريق: هم كل من أشهر السلاح» وأخاف الطريق» وله قوة بنفسه أو 
وقطاع الطرق عصابات مختلفة كعصابة القتل.. وعصابة خطف الطائرات.. 
وعصابة اللصوص التي تسطو على البيوت والمتاجر والبنوك.. وعصابة 
خطف البنات للفجور بهن.. وعصابة خطف الأطفال لبيعهم أو فعل 
الفاحشة بهم.. وعصابة قتل الدواب والمواشي أو أخذها.. وعصابة خطف 
الوجهاء والأغنياء. فهولاء وآمثالهم يسمون قطاع الطريق؛ لإخافتهم الناس 
في طرقهم جهاراً بالسلاح. 

٠‏ صفة قطاع الطريق: 

-١‏ قطاع الطريق يشبهون البغاة» فقطاع الطريق محاربون بغير تأويل» والبغاة 
محاربون بتأویل. 

۲- قطع الطريق يشبه السرقةء فقطع الطريق أخذ المال جهراً من الناس» سرا عن 
الإمام» ويسمى سرقة كبرى؛ لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال والناس»ء 
وليدا عاط فان 


كتاب الحدود ۱1 حل قطاع الطريق 


والسرقة أخذ المال خفية» وتسمى سرقة صغرى؛ لأن ضررها يخص آهل 
الأموال» ولهذا كانت عقوبتها أخف» وقطع الطريق أخذ المال أو غيره جهراً 
بتهديد» والسرقة أخذ المال خفية بلا تهديد. 


حكم قطع الطریق 
الحرابة: هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان» في 
البيوت أو وسائل النقل» من أجل سفك دمائهم» أو انتهاك أعراضهم» أو 
غصب آموالهم ونحو ذلك. 

ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازلء 
والسيارات والقطارات» والسفن والطائرات» سواء كان تهديداً بالسلاح» أو 
زرعاً للمتفجرات» أو نسفاً للمباني» أو حرقاً بالنارء أو أخذا لرهائن. 

وكل ذلك محرم» ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس» والاعتداء 
على أنفسهم وأعراضهم وآموالهم بغير حق. 
E‏ 


قال الله تعالى: لما جرؤا ألذبن ارون الله ورسوله, وسَعَونَ في ألذَرْضِ 


سے سے 5 آن د کے EE‏ أو د رص و ۶ و ا و ر ‌ ف 2 م خا ا 
و می € Sh‏ ‌ 2 و ص © ٠۰‏ ي ل 
فوا م الأرض دللت لهد رى ف اليا وله ف ا خرو عذاب 


عَظيم )¥ [المائد:: [YY‏ 


۲- وَعَنْ اتس رضي الله عن اّ: قرم على التي لاو قر ِن عُکل» قأشلَمُو 


فاجتووا الملينة e‏ آن ياو ايل الصْدَقَةء فَيشْرَبوا مِنْ أبرًالها وَألباِهاء 
e e‏ 


ر بيهم وأرجا (ere‏ أعيتَهمء ت 0 يُحْسمْهم حتّی 
E‏ 


كتاب الحدود 1۷ حد قطاع الطريق 
e EG‏ 

-٣‏ وَعَنْ دالو بن عم رضي الله عَنْهُمَا عن النبيّ کا قالّ: «مَنْ حَمَل عَلَيتا 
السلاح فليس منًاا. متفق عليه" . 

e‏ شروط وجوب الحد على قطاع الطريق: 

۱- أن یکون قاطع الطریق بالا عاقلاًء سواء کان مسلماً او کافراًء ذكراً أو أنشی. 

۲- أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره. 

۳- أن يأخذ المال من حرز» قليلاً كان أو كثيراً. 

٤‏ - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين. 

-٥‏ انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة. 

- التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران. 
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة. 
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحةء ويدفع 
شرهم عن الناس. 

٠‏ عقوبة قطاع الطريق: 
عقوبة قطاع الطريق ها أربع حالات: 

-١‏ إذا قتلوا وأخذوا المال» فتلوا وصلبوا. 

۲- إذا قتلوا ولم يأخذوا المالء قتلوا ولم يُصلبوا. 

۴- إذا أخذوا المال ولم يقتلواء قطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف» 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۸٠۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۷١(‏ 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۸۷٤(‏ ومسلم برقم .)٩۸(‏ 


كتاب الحدود 13A‏ حل قطاع الطريق 


ورجله اليسرى من مفصل العقب. 
إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال» لكن أخافوا السبيلء فهؤلاء ينفون من 
الأرض. وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً 


لدابر الشر والفساد. 
می ہے کے وب ویر رو چو و 
قال الله تعالی: نما جر وأ لذبن بحاربون الله ورسوله, وَيَسَعَوْنَ ف لاض 
سادا آن ملوأ أو ُصلنوا أو تمص يديه وَأَرَجُلَهُم يِن لض أو 
نوا ت e‏ ج ف اقاب وله في خرو عدا 
٤ 4‏ سے ب دو 


.]۳ ٤-۳۳ [الماقدة:‎ e کر‎ 


۲- وعَنْ اس رَضِي الله عَنه قال ل م على النبي اة تَر ِن عکلء فَاسكَمُواء 


فاجتوّوا المدِيتةًء ا ياوا ایل الصدقة» يشر بوا من أبْرًالها وَآلبانهاء 
فلا قرا فار دوا و ا 
تي بهمُ فقَطَح أيدِيَهم وَأرج له وَسمَل آعيت ل ا ي 
مارا 

ما يُفعل بقطاع الطريق بعد القتل: 

إذا جمع قطاع الطريق بين القتل وأخذ المال فتلوا ثم صلبوا على جدار أو 
عامود» ولاومام إن ری المصلحة صلب قاطع الطريق› ثم قله وهو 
مصلوب. 


ما يشتهر آمره. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۸٠۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱١۷١(‏ 


كتاب الحدود ۱۹ حد قطاع الطريق 


والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح. 
وقطاع الطريق إذا قتلوا يغشلون» ويكفنون» ويصلى عليهم» ويدفنون مع 
المسلمين؛ لأنهم مسلمون. 
أما الكافر فلا يغسل» ولا يصلى عليه» فيوارى بثيابه في حفرة من الأرض. 
٠‏ كيفية نفي قطاع الطريق: 
قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم ينفون من 
اا اا ر ی و و ی ر و 
الإمام؛ لأن هذا آقرب إلى دفع شرهم» لأن الحبس هو سجن الدنياء 
فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس» وليس في الآخرة مع الأموات» فهو 
منفي من الأرض. 
6 حكم حد قطاع الطريق: 
حد قطاع الطريق من حقوق الله الخالصة لهء فإذا بلغ الحاكم أمرهم وجب 
تنفيذ الحد فيهم» ولا يجوز العفو عنهم ولا الإبراءء ولا الصلح ولا الشفاعة 
لإسقاط الحد عنهم. 
وما أخذوه من المال إن كان موجوداً رَد إلى مالكه» وإن كان مفقودا رد مثله 
فان لم يوجد مثله رد قیمته إن کان موسرا» فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. 
لأن الحد والعْرْم حقان واجبان» الحد للهء والخُرْم للآدميء فيجب أداؤهما 
معاً كالصيد المملوك في الحرم يجب فيه الجزاء للفقراء والقيمة لمالكه. 
٠‏ حكم توبة قطاع الطريق: 


التوبة: هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 


كتاب الحدود 7 حد قطاع الطريق 

-١‏ من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله يغفر له ما قد سلف 
ويسقط عنه ما وجب لله من نفي» وقطع» وصلب» وتحتم قتل. 
ويؤخذ بما للآدميين من قتل نفس» أو قطع طرف أو أخذ مال» إلا أن يُعفى 
له عنها؛ لأن هذا من باب القصاص» لا من باب الحرابةء وللمجني عليه حق 
ف القصاص أو الدية أو العفو. 

-١‏ إن بض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق» ووجب 
عليهم رد ما أخذوه لمالكه؛ لئلا تتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله» ولأن 
توبتهم بعد القدرة عليهم خوفاً من النكال والعقوبةء فلهذا لا تقبل توبتهم. 

۳- أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه» فيُرفع عنه القتلء ويلزمه 
رد ما أخذ لغيبره من مال. 

-٤‏ جميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه؛ لأن جميع 
حقوق الله مبنية على المسامحة» فتسقط بالتوبة» فإن طالب الجاني بإقامتها 
عليه» فللإمام أن يقيمها عليه» وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل 
ارتفعت عنه العقوبة. 

-١‏ قال الله تعالی: نما جرا ألَذنَ اروت أله ورسولة وَيسَعَونَ فى الأَرّض 

فَسَادًا أن يلوا أو بصلا آر ثقَح به وَارُلهُم ن لف ار 

ls e ١ يفوا ت‎ 


ر 


f 


.]۳٤-۳۳ [المائدة:‎ (O2 E 
وقال الله تعالى: ۾ فل ارين ڪَقروا | إن ینتهوا يعفر هر ما فد سلف ون‎ 
٠۸ يعودافقَد مت ست الأول )0 الاغل:‎ 


| 
¢ 
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-٣‏ وَعَنْ أسَامَةَ ن ري رضي الله عنما قالّ: بعتا رَسول الله لا إلى لرك 
قَصَبَحتا القَوْم قَهَرَمَاهُمْ» وَلَحِفْتُ آئا وَرَجُلَ من الأنصًَارِ رَجُلاً مِنْهُبُ فَلَمًا 
عَشِيتاهُ قال: لا إل إلا الله قَكف الأنصاري عنه» فطعنتة رمحي حى له 
َا متا ب الي لا ََال: «يا أَسَامَهء أله بعد ما قال: لا لَه إلا افش 
قلتُ: کان مُتَعَوداء فما رال يُگَرَرُهَاء حٌى تَمَنَيْتُ آي لَمْ أكُنْ سمت قبل 
لِك اليوم. متفق عليه" . 

٠ه‏ صفة توبة قطاع الطريق: 
تقوم توبة قطاع الطريق على آمرين: 

الأول: أن يتوبوا توبة نصوحا فيما بينهم وبين الله عز وجل. 
بأن تكون توبتهم خالصة لله تعالى.. وأن يندم الواحد على ما فعل.. ويقلع 
عن الذنب بتركه.. ورد ما أخذ لصاحبه أو استحلاله.. والعزم على ألا يعود 
إلى ذلك الذنب.. وأن تكون التوبة قبل حضور الأجل.. وقبل طلوع الشمس 
من مغربهاء فهذه الخمسة شروط التوبة النصوح. 

الثاني: أن يلقي قطاع الطريق السلاح» ويجيئوا إلى الإمام تائبين معتذرين» إما 
جمیعاًء أو یرسلوا رسولاً منهم معه تعهد منهم بتوبتهم» وندمهم على ما 
قعلوا: 

-١‏ قال اللہ تعالی: اما الوب عل الہ یت يسلود السو هو نوبوت من 


۲- وقال الله تعالی: #وَلََسَتٍ الوب ة لايع مون لیات ىدا حص 


* ت 


كتاب الحدود VY‏ حل قطاع الطريق 


ے 4 ےو 
ا و ا ا e‏ کے ا ا ب رو يھ ص ےہ وو کہ 
1 هم ا ت قال إن تبت ار لا الذي ونوت وهم ڪفار وليك 


rrek‏ 2( ج 

عتَدتا هم عَدَابا آل [الساء: ۱۸ 

e‏ رک سے ےا ا ۴ درو ر ر مر ر ص 
۳- وقال الله تعالی: #فلمارآوا باستا قالوا ءامنا ياو وده و ڪفرتا بما کنا به 


مرکیت لے کک یک بقعم ایہم کہا راو اسا متآ الى مد حتف عادو 
وحير هتال ك الكهروهَ 49 [غافر: .[A-A€‏ 

۵ ما پسقط به حد قطاع الطريق: 
يسقط حد قطاع الطريق بعد وجوبه بواحد نما يلي: 

-١‏ تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره. 

۲- رجوع القاطع عن إقراره. 

-٣‏ تكذيب المقطوع عليه البينة. 

-٤‏ توبة القاطع قبل القدرة عليه. 

٠‏ مايترتب على سقوط الحد: 
إذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط: 
فإن کان ما أخذوه من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه» وإن كان تالفاً 
وجب ضمانه. 
وإن قتلوا أحداً بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفوا أولياء القتيل» أو يأخذوا 
الدية. 
وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليهء أو يأخذ 
الدية. 

٠ه‏ حكم توبة الزنديق: 
الزنديق: هو من يظهر الإسلام» ويبطن الكفر. 


كتاب الحدود 1۳ حل قطاع الطريق 


والزنديق محارب لله ورسوله ودينه» ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم 
من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه» فإن فتنة هذا في الأموال والأبدانء 
وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان؛ لأنه منافق. 

فإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه فتقبل توبته» ويُحقن دمه» وأما بعد القدرة 
عليه فلا تقبل توبته» بل يقتل حداً من غير استتابةء إلا إن علمنا صدق توبته 
فتقبل توبته ولا نقتله. 

قال الله تعالى: ل لكين في ألدَرَكِ ألْدَسَمَل من ألتار ون َد لَه 
ص س إ لد الذبت ابوا وأصلحوا واعتصموا باه واخلصوا يته لله 
اوک م الموّمني وسو يوت أل المي َج عَظيمًا ¥68 (الساء: 


[1-0 


6 حكم الصائل: 
الصائل: هو من وثب على غيره واستطال عليه بغير حق في نفسه» أو عرضه» 


ٍ 


اساك 
والصائل معتد على غيره بغير حق» والاعتداء على الغير بغير حق محرم. 


فيجب دفع الصائل حفظاً للنفوس من الهلاك والأعراض من الانتهاك 
والأموال من التلف. 


L-9 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ ولوا یی سیل الہ الین یتو وک دوا ریک آل کک 
يحب الممسییب )0 [البقرة: 1۱۹۰ 

۲- وقال الله تعالی: #وانفِغوا ی سی لاال وکا تلقو ادیک لالگ واوا إن نهب 
آلْمَحييت )4 [البقرة: ٠۹١‏ 


كتاب الحدود ۱۷٤‏ حد قطاع الطريق 

° كيفية دفع الصائل: 
من صال على نفسه وأهله أو ماله آدمي أو بهيمة دَفٌعه بأسهل ما يغلب على 
الظن اندفاعه به. 
فإن کان يندفع بالتهديد فلا يضربه.. وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد 
فليضربه.. وإن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا.. يضربه 
بالأسهل فالأسهل. 
وإن لم یندفع إلا بالقتل فلیقتله» ولا ضمان علیه؛ لآنه مذون له بذلك» وکل 
ما ترتب على الماآذون فليس بمضمون. 
وان کان یمکنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه یضمنه؛ لأنه دفعه بأکثر مما یجب. 
وكذلك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السلامة. 

۱- عَنْ اي هرَيْرَة رضي الله عَنهُ قالّ: جَاءَ رَجُل إلى رَسول اللو يف فَقَالّ: يا 
رول ال! رايت إن جَاءَ رَجُل يريد أخد مَالِي؟ قال: «فلا ثُعْطِه مَالَكَ. 
قال: أرَأيْت إن قَاتَلَيِي؟ قال: «قاێِل». قال: رابت إن فَتلَنِي؟ قال: «فَانتَ 
هيد . قال: ارايت إن فَتَلت؟ قال: « ر فی ا ا 

أتاك ظَالِمًا أو 


ا 


ار 
آ r‏ 
فر ایت إذا کان 


۲- عن ن¿ انس رضي الله عَنْه قَال: قال ل الله 6 : «انْصر 
قطلو ما فقال رجل: باز e‏ 


ظًالِمًا كيف أنصره؟ قال: «تحجزه» أو تَمتعه ِن الظَلم ن َك تَضرم. 


أخرجه البخاري“ 
٠‏ حكم قتل الصائل: 
إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمجني عليه قتله» فإن طالب أولياء المقتول 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٦۹٥۲(‏ 


كتاب الحدود Vo‏ حد قطاع الطريق 


بالقصاص نظرنا في الأمر والقرائن: 
فإن كان المقتول معروفاً بالشر والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح» 
فالقول قول القاتل» ولا ضمان عليه» ولكن لا بد أن يحلف؛ لأن اليمين 
تكون في جانب أقوى المدّعين» ولا يصلح أمر الناس إلا بهذا؛ لأن إقامة 
البينة متعسر بل متعذر. 
وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله فعليه القصاص إن لم 
يقم البينة على أن المقتول صال عليه. 
أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب: فإذا صال عليه» ولم يندفع إلا بالقتل فله 
قتله» ولا ضمان عليه؛ لأن الصائل مؤذ لا حرمة له. 
والمؤذي إن كانت طبيعته الأذى فتل وإن لم يَصل كالحية والأسد وإن لم 
O‏ 
-١‏ قال الله تعالی: # ولوا یی سی لالا لبقتو ولا دو 
يث ألْمع یت )¥ [البقرة: 14°[ 
۲- وقال الله تعالی: قاق س سبي لاله ولا تلقو باید یک لالگ اح اا لَه م 
مين €9 [البقرة: .]٠۹١‏ 


كتاب الحدود ۱1۷٦‏ حد البخاة 


- حد البغاة 


البغاة: هم قوم لهم شوكة ومَتعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل 
سائغ» فيشقون عصا الطاعة له. 

٠‏ أصناف البغاة: 
البغاة هم كل طائفة منعت الحق الذي عليها.. أو تميزت عن إمام المسلمين 
بحال أو مکان.. أو خلعت طاعته.. أو خرجت عليه ترید خلعه.. ولهم 
شوكة ومنعة. 
فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة. 
والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف: 
إما ان یکونوا قطاع طریق.. او یکونوا بغاة.. آو یکونوا خوارج. 
فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. 

ه٠‏ صفة الخوارج: 
الخوارج قوم خحرجوا على الإمام علي رضي الله عنه» واستحلوا دمه ودماء 
المسلمين وأموالهم» وسبيّ نسائهم» وكفروا أصحاب رسول اللو ک. 
وهؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة» ویرون أنه مخلد في النار. 
ويسمّون الحَروريْةء وقد ظهروا بالعراق» وكانوا متشددين في الدين بلا فقهء 
فقاتلهم الإمام علي رضي الله عنه. 

۱- عن علي رضي الله عن قال: إا حدثتكُمْ عن رَسول اش ئا قلاأن خر مِنَ 
السَمَاءِء حب َي مِنْ أن آفول عَلَيْهِ ما لَمْ يقل ودا حَدَثنَكُمُْ فيمَا بي 


كتاب الحدود VY‏ حد البخاة 


و ر 


م قن الحَرْب ححذعَة سحت رَسول الله ية يقّول: «سَيَحْرج فِي آخر 
ارعان َر ادات الاشتان مء الأخلام يَقولُونَ مِنْ َير قَوْلٍ الريق 
رود الزات لا يُجاوڙ رُم نرود ِن ادبن گما يري ق اسهم مِنَ 
الرَميْةء إا َقَيتمُوهُمْ فوشي َا فی تلهم أجْراء لِمَنْ ف تلهم عِندَ الله 
يوم القَيَامَة. متفق عليه" . 

e وَعَن ابي سَڪِيِ الڅذرِيّ رضي الله عن أنه قَالّ: ءَ‎ -٣ 
ِا‎ e 

2 مَعَ عمَلِهم» وَيقَرءُونً القَرآنَ لا يجاور حَتاجِرَهُيُ ا 
TT‏ السَهْم من الرمية مي ينر فِي الَصل فلا یری سَيئاء وَينْظْرٌ ِي 
القذح فلا يى سيئًاء وَينْظْرٌ فِي الرٌيش فَلا يَرَى ياء وَيكَمَارَى في الفُوق». 
متفق عليه" . 

٠ه‏ حكم الخروج على إمام المسلمين: 
صب الإمام من أعظم واجبات الدين» وبوجوده يتحقق الأمن» وتأمن 
الإمام الذي قبلهء أو e‏ ا e i E‏ 
له ودَعوه إماماً. 


ولا یُعزل بفسقه حتی یرتکب کفراً بواحاً عندنا من الله فیه برهان» ومن خرج 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)0٠0۷(‏ ومسلم برقم »)٠١١١(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٥۰0۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۹٤(‏ 


كتاب الحدود ۱۷A‏ حد البخاة 


س وھ صو 2 a7 go‏ رو 2 سو 2 ر 
ڪن عَرفَجَة رضي الله عه قال : سمغت رسو الله کا ر EE‏ ن 
رس 3 رص 2 ا f6 o‏ د س ا ت 6 اي ار 7 


٠‏ مايجب على إمام المسلمين: 
إمام المسلمين يجب أن يكون رجلاً مسلما. 
ويلزم الإمام الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بيا.. وحفظ الدين.. وتنفيذ 
أحکام الله.. وإقامة الحدود.. وجباية الصدقات.. والحكم بالعدل.. وحماية 
بلاد الإسلام.. وتحصين الثغور.. وجهاد الأعداء.. وتعليم أحكام الإسلام.. 
والدعوة إلى الله.. ونشر الإسلام.. والنصح للرعية.. والرفق بهم.. وعدم 


42 


عسېم. 


-١‏ قال الله تعالی: يداو دتا جَعلکك يمه ف آلذرض سک لاسا ولا َع 


آلھوی فيضك عن سیل آل إن ال یضلون عن سیل اللہ لهم عاب رید ما وا 
اعاب )4 ا 

۲- وَعن مَعْقِلَ بن سار رضي اله عَنهٌ قالّ: سَمِعْتٌ رَسول الل لا يول: ّ 
عبل يسترعیه الله ر يَمَوتٽت ٿ يوم يموت ر ا لرعید إلا حرم الله 
عليه الجتةا. مق عليه" . 


-٣‏ وَعن مَعْقِل ن يسار رضي الله عَنه قال : سَمِعْت الي کي يَقول: «مَا مِنْ َل 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٥۲(‏ 


كتاب الحدود ٩۹‏ حد البخاة 


استرْعَاه الله رَعِيةّ فلم يَحُطها بِتصِيحَةٍ إلا لم يَجِد رَائْحَة الجنةا. متفق علي" . 
٠‏ مايجب على الأمة: 

يجب على الأمة أن تطيع إمام المسلمين في غير معصية الله» ولا تنزع يدا من 

طاعة» وتناصحه بالمعروف» وتصبر على جّوره. 


4 


ا a‏ وه € مت ت FA‏ ب 
-١‏ قال e‏ ا ٤‏ کک ا وول الا منک إن 


واحسر [النساء: ۹]. 
۲- وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النَبيّ لاد نه قالّ: «عَلى المرءِ المشلم 
السَمْمٌ وَالطَاعَة فيما حب وکر إلا أن يُمَرَ بمَحْصِية قان أَمِرَ بمَحْصِيَة قَلاً 
سَمْع ولا طَاعَة). متفق عليه" . 


“O 


۳- رَعَنْ ويم الدَاريّ رضي اله عله أن الي کل قال : «الذين النَصِيحة». قل 
لِمَنْ؟ قال: «لو ولِکتابه ولرسولة وة المسليين وعامَيهم). أخرجه مسلہ". 

© موانع التكفير: 
لا يجوز لأحد أن يكفر أحداً قام به مانع من موانع التكفير. 
وموانع التكفير أربعة» وهي: 

-١‏ الجهل: كحديث عهد بالإسلام» أو كان في مكان يُعذر فيه كبعض الأماكن 
النائية في البر والبحر. 

۲- الخطاً: كمن حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يدري» أو فعل شيئاً من الشرك أو 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷٠٥١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٤۲(‏ 


(۳) آخرجه مسلم برقم .)٥٥(‏ 


المحرمات يظنه جائزاً 
فهذا مخطئ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة» ويصر على فعله. 
- التأويل المعتبر: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل منفصل 
عنه» وهو كل ما كان مبنياً على شبهة» وخلصت نية صاحبه لله. 
- الإكراه: من أكره على الكفر» بآن صرب وعذب ليرتد عن الإسلام» أو يسب 
الإسلام. 
فهذا لا يكفر إذا فعل ذلك؛ لأنه مكره. 
-١‏ قال الله تعالی: E‏ خا 4 [البتر: 1۲۸۲ 
تو إن اک ی 5 تع اکت رتنا یہن تت ہے اتر وک 
داگ عَظيم 7 [النحل: ٠١٠‏ 
٠‏ كيفية معاملة البغاة: 
-١‏ إذالم يكن للبغاة منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. 
- إن تأهب البغاة للقتال» وكان لهم شوكة ومنعةء فعلى الإمام أن يراسلهم» 
ويسألهم ما ينقمون منه» فإن ذكروا مظلمة آزالهاء وإن ادعوا شبهة كشفهاء 
وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه. 
۳- ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة» ولزوم جماعة المسلمين» فإن رجعوا وتابوا 
فقد انتهى الأمر. 
-٤‏ إن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم القتال» فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم» 
وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهم» وتطفاً فتنتهم. 


كتاب الحدود ۱۸1 حد البخاة 


-٠٥‏ إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعمٌ كالقذائف المدمرةء والقنابل المحرقة. 
ولا يجوز قتل م وذريتهم» ومن ترك القتال ولا الإجهاز على 
جريحهم» ومن أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة» ولا تغنم أموالهم» ولا 
تسبی ذراریهم؛ لأنهم مسلمون. 

-٦‏ بعد انقضاء القتال» وخمود الفتنة» ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدرء 
ومن فُتل منهم فهو غير مضمون» وهم لا يضمنون أنفساً ولاأموالاً تلفت 
ال ال 
قال الله تعالی: والَنينَ يلوا ا لسَيْعَاتِ اوا با ها وء اموا ِن ربك من 

.]٠١١ [الأعراف:‎ (Op 

۰ ما يحب فعله عند اقتتال طائفتين من المؤمنين: 
إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان» وتضمن كل 
واحدة ما تلفت على الأخرى. 
ولا تكفران بهذا القتال؛ لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفراً مخرجاً من 
الملة. 
ويجب الإصلاح بينهم؛ حقناً لدمائهم» وحفظاً لأموالهم وذرياتهم مع 
مراعاة العدل والإحسان في الصلح. 
فإن لم يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله؛ قطعاً لدابر 
الشرء وإخماداً لنار الفتنة. 


2e fe رہ ور د‎ A e 1A3 < Af 2 ET 

۱ ا ن طايفكانِ من الْمومنين الوا فالخو يما قن بعت 
جت وص ٣‏ مو 0 س 2 چ مےے م 

اھا عل التری یلو ای تھی ی نیک مر آلو إن مت کَاصیحوا مما 


كتاب الحدود AY‏ حد البخاة 


کک إن أله مب ألمْمسطرت )0 [الحجرات: ۹]. 


وھ رەو 


- وعن عَرفَجَة الله 
E‏ عَلىَ رَجْلِ واحده یرید د ان شی عا 
e‏ ار خر جه ان 
٠‏ الحكم إذالم يستجب الإمام لمطالب البغاة: 
ةمع الومام ثلاث حالات: 


عنه قال سَمِعْت رَسولً الله ب يقو e‏ 
ا 


-١‏ أن يكف البغاة عن القتال إذا بن لهم الإمام الأمر» فنكف عنهم. 

۲- آن يستمروا في القتال والخروج بعد بيان الأمر لهم. 
فهؤلاء يجب قتالهم؛ لإخماد فتنتهم. 

۳- إذا لم يكشف لهم الإمام الشبهةء ولم يزل المظلمةء فليس لهم الخروج عليه» 
ولا يجوز لهم قتاله» وعليهم أن يصبروا. 

۱- عن حدَيفَة بن اليَمَانِ رضي الله عن قالّ: قَلتُ: يا سول الله إا كنا بكر فَجَاءَ 


ع 


الله بحَيْر٬‏ تحن فِيهء فَهّل مِنْ وَرَاء ها الخَيْر سَر؟ قالّ: َعَم قَلتُ: مَل 
وَرَاءَ لِك القَر حَيْر؟ قالّ: «تَعَمْ» قلت: قَهَل وَرَاءَ ذلك الحَيْرِ سَر؟ قالّ: 
e‏ کيْف؟ قالّ: ایکون ب بخڍي ا تاي َا 
EC‏ کت اض 8 e‏ الله إ e‏ دَلِكَ؟ e e‏ و 
TY‏ . أخرجه مسلم”. 
۲- وَعَنِ ابن عباس رضي اله عَنْهُمًا ء عن التي يا قَالّ: «مَنْ رة مِنْ أمِيرِهِ سيا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٥۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٤۷(‏ 


كتاب الحدود 1A‏ حد البخاة 


ص 


لَص انه مَنْ حرج مِنَ السلطَانِ شرا مات ميه جاهليةا. منفق عليه . 

٠‏ الفرق بين البغاة والمحاربين: 

-١‏ المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقاً وعصياناً على غير تأويل» بل فساداً في 
الأرض. 
أما الباغي فهو الذي يحارب على تأويل فيقتل ويأخذ المال. 

۲- إذا أخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة» ويّرد ما أخذ من 
مال. 
أما الباغي إذا أحذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابةء ولا يؤخذ منه ما أخحذ 
من مال إلا إن کان موجوداً بعينه فيرده إلى صاحبه. 

۳- البغاة جماعة لهم شوكة ومنعةء وأما قطاع الطريق فليس لهم شوكة فقد 
گرا واخدا اواك 

٠‏ الفرق بين قتال البغاة وقتال المشر كين: 
أن يقصد الإمام بقتال البغاة ردعهم لا قتلهم.. e‏ 
يُجُهز على جريحهم.. ولا يقتل أسراهم.. ولا يَعْنم أموالهم.. ولا َسْبى 
ذراریهم.. ولا بقذفون بما يهلکهم.. ولا تحرق بیوتهم ومزارعهم إلا إن 
فخلا ذلك امسن 
أما المشركون فلاإمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به؛ لأن البغاة مسلمون 
بخلاف الكفار. 


قال الله تعالی: # ولوا نی سیل ال الزن تون و کک 


Crd موس‎ 


وا ویک آله کک 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۰٥۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 


كتاب الحدود 1A4‏ حد البخاة 
وٹ المرب ا)4 [البقر:: ٠۹۰‏ 

٠‏ حكم الصلاة على مَنْ فُتل من البغاة: 
البغاة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ» فمن فل منهم فهو 
مسلم» يغسل» ويكقن» ويصلى عليه» ويُدفن في مقابر المسلمين. 


كتاب الحدود 1A0‏ حكم المرتقد 


۳- حكم المرتد 

٠‏ الردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر. 
والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه طوعاً. 

e‏ أقسام الردة: 
الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. 
وتنقسم الردة إلى أربعة أقسام» وهي: 
ردة بالاعتقاد.. وردة بالشك.. وردة بالقول.. وردة بالفعل. 

١-الردة‏ بالاعتقاد: 
كن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته» أو آلوهيته» أو يجحد 
ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة من صفاته. 
أو يعتقد تكذيب رسل اللهء أو جحد كتب الله المنزلةء أو ينكر البعث» أو 
الجنةء أو النارء أو يبخض شيئاً من الدين ولو عمل به. 
أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» أو يعتقد أن الربا والزنا ونحوهما من 
محرمات الدين الظاهرة حلال» أو يعتقد أن الصلاة والزكاة ونحوهما من 
واجبات الدين الظاهر غير واجبة ونحو ذلك مما ثبت وجوبه أو جِله أو 
حرمته قطعیاًء ومثله لا یجهله» فان جَهله فلا یکفر» ون کان یجهله وعرٌفناه 
حکمه وأصر على اعتقاده كفر. 

-٣‏ الردة بالشك: 


وتكون بالشك فيما سبق» كمن شك في تحريم الكفر والشرك أو شك في 


تحريم الربا والزناء أو شك في حل الماء والخبزء أو شك في الرسل» أو 
الكتب» أو دين الإسلام ونحو ذلك. 

-٣‏ الردة بالقول: 
کأن یسب الله» أو رسله» أو ملائكته» أو كتبه المنزلة. 
وكأن يدعي النبوة» أو يدعو مع الله غيره» أو قال إن لله زوجة وولداً. 
وكأن ينكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنا وشرب الخمر 
ونحوهما. 
وكأن ينكر وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما من الواجبات الظاهرة. 
أو يستهزئ بالدين أو شيء منه كوعد الله ووعيده والجنة والنار. 
أو يسب الصحابة رضي الله عنهم أو أحداً منهم من أجل دينهم» أو قَذّف أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأنه كدب بصريح القرآن. 

٤‏ - الردة بالفعل: 
کان يسجد لصنم من شجر آو حجر أو يسجد لغير الله» أو يسجد على 
القبورء أو يذبح لأهلها. 
أو يُعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه» ولا يعلّمه» ولا يعمل به» أو يحكم 
بغير ما آنزل الله» أو يتعلم السحر ويعلّمه أو يظاهر المشركين ويعاونهم على 
المسلمين ونحو ذلك. 

٠‏ أسباب الردة: 
يمكن حصر أسباب الردة في ثلاثة أمور: 


الأول: الكفر بالله والتحلل من الإسلام بسب الله» و سب نبي» أو سب كتب الله» 


كتاب الحدود AY‏ حکم المرتقد 


أو سب الدين» أو الاستهزاء بشيء من ذلك. 

الثاني: إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام» كإنكار وجوب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحو ذلك» وإنكار تحريم الخمر والربا ونحوهما. 

الثالث: فعل بعض أفعال الكفر كإلقاء مصحف في القاذورات» وكالسجود لصنم 
ونحو ذلك. 


٠‏ حكم المرتد: 
الردة كفر مخرج من الإسلام» وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب 
منها. 
والمرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر لم يعرف الحق» والمرتد 
عرف الحق وخرج عنه إلى الباطل. 
وإذا تل المرتد و مات قبل آن یتوب فهو کافر لا یغسل» ولا یکفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
فالردة أفحش الكفرء وأغلظه حكماء ومحبطة للعمل إن مات ولم يتب منها. 


¢ 


2 ےرل کے سے کے ورس ہے ٠‏ لے ے وہ 2 
-١‏ قال الله تعالی: 3 يلوك عَنِألّ انرام ال یه فل قال فب کین وصد عن 
مي رھد , ر 


سيل آل وهر يوء وألمَجر ألرار واج أهَلوء نه أكبر عند أله والفشتة 
E‏ معے۔ ےی ہے ۸ے وے E‏ موا ہہ 2 م 
آڪڊر من اتل ول يزاون يقيلون جي برد وم ڪن يڪم ن اس تطموا ومن 
ص ۶م د 


مە e‏ سوہ و ر کر ص ر 
يرڍ ڏينكم ڪن ديِهه فيمت وهو ڪافر اوليك حيطت أعَمَدله ن الايا 


2 رر f‏ عا ر 

والأخِرَو وأولهڭَ صب انار هم فیا خر دوت 1Y‏ البقرة: ۲۱۷]. 

سے 2 e‏ 2 رەو و ^ & ro fa‏ و و و 
۲- وع اپ“ عباس رَضے الله عنھما أن الئے“ قال: م“ دینه فاقتلو ه). 

وعن ابن عباس رصي عنهما آن النبي بيه قال: «مَن بّدل دينه فاقتلوه 


أخرجه البخاري”. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۰۱۷). 


كتاب الحدود AA‏ حکم المرتقد 


ه حكمة مشروعية قتل المرتد: 
الإسلام هو الدين الكاملء والنظام الشامل لكل ما يحتاجه البشر» موافق 
للفطرة والعقل» قائم على الدليل والبرهان. 
والإسلام من أكبر نعم الله على خلقه» وبه تحقق سعادة الدنيا والآخرة. 
ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات» ورد ما رضيه الله 
لنا من الدين» وخان الله ورسوله. 
فهذا يجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به 
وصرف غيره عن الدخول فيه. 

-١‏ قال الله تعالی: الوم الث کک دیک ومنت َل نِعَمَتی وَرَضِيت أ کک 
الاسم و 4 [المائدة: ]. 

۲- وقال الله تعالی: # ومن يبتع عر سکم دیا فان يقب ونه وهو ف الاو 
لسرن 0 [آل عمران: .]۸٩‏ 

٭ مابفعل بالمرتد: 
من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه» وزغب فيه» وعرضت 
عليه التوبة لعله يتوب» فإن تاب فهو مسلم» وإن لم يتب وأصر على ردته قتل 
بالسیف کفرا لا حداً. 


ا ر ص 2 ن a‏ ا ےه 
عَنْ بي مُوسَى رضي الله عَنه آن رجلا اسم ٿم َو فأتی معاد بن جَبل 
و ۳ 


وهو عند بي مُوسی» قَقال: ما لِهدًا؟ قال: أسْلَمَ ثم تهر قالّ: لا آجلس 
حَتى أله قَضصَاءُ اللو وَرَسوله ياة. متفق عليه" . 


() متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۱١۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم )۱۸۲١(‏ كتاب الإمارة. 


كتاب الحدود ۸۹ حكم المرتد 

٠‏ أحكام المرتد: 

-١‏ المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثة آیام» فإن تاب فٌبل منه» وإن بى وجب على 
إمام المسلمين قتله. 

- يمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته» فإن أسلم فهو له» وإن آصر 
على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين. 

۳- يفرق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافر. 

٤‏ - المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه. 

-٥‏ المرتد کافر» إذا مات لا یخسل» ولا یکفن» ولا يصلی عليه» ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» فيوارى في التراب في أي مكان. 

حكم زوجة المرتد: 
إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته المسلمة» ويجوز له مراجعتها بعد التوبة 
مادامت في العدة» فإن حرجت من العدة ولم يراجعها مَلّكت نفسهاء فإن 
رضیت به تزوجها بعقد ومهر جدیدین» وإن شاءت تزوجت غیره. 
وإن ارتدت الزوجة» فإن تابت فهي زوجته» وإن أصرت على ردتها فهي 
كافرة لا تحل له. 

٠‏ صفة توبة المرتد: 
توبة المرتد وكل كافر هي أن يسلم» والإسلام أن يشهد آن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» نطقاً باللسان» واعترافاً بالقلب» وعملاً بالجوارح. 
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود 


به. 


كتاب الحدود 1۹۰ حكم المرتقد 


فالكافر الأصلي إسلامه يكون بالشهادتين. 
والمرتد إسلامه بالشهادتينء وأن يتوب مما كان سبباً في الحكم عليه بالردة 
سواء کان جحد فرض» آو جحد محرم مجمع على تحریمه» أو جحد مُحَلّل 
مجمع على حله ونحو ذلك. 

-١‏ قال الله تعالی: لإیإن اجا اقام الکو انوا وة لوا سيه د اه 
عَفوردَِيم  e‏ [التوبة: .]٠‏ 


ر و 


4 م ت 2 
واد مُحَمدا سول اللدء ويقيموا الصلاة 


8 


تی شهدا أن لا إلَهَ إلا الله 
وينوا الرکا قدا لوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاعَهُمْ وَأمْوَالَهُّمُ إلا بحي 
الإشلام» وَحِسَابهُمْ على اللدا. مفق عليه" . 

۰ حکم توبة من سب الله ورسوله 5 
من سب الله بأن طعن في حكمته» أو في صفة من صفاته» أو في شرعه» أو 
قال إن الله مفتقر للزوجة والولد ونحو ذلك من النقائص التي ينره الله عنها 
فهو مرتد یجب قتله إن لم یتب» فان تاب فبلت توبته» وحکمنا باسلامه. 
ومن سب رسول اللو محمدا هة بأن وصفه بما هو نقص في حقه بأن قال إنه 
كاذب» أو ساحر» أو يخدع الناس ونحو ذلك» فهو مرتد يجب تتله إن لم 
یتب» فن تاب قبلت توبته» وحکمنا پاسلامه. 
وكذا من سب الصحابة أو أحداً منهم طاعناً في إيمانهم» فإنه يجب تتله إن 
لم یتب» فن تاب فٌبلت توبته وحکمنا پاسلامه. 


() متفق عليه خر جه البخاري برقم »)۲٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲). 


كتاب الحدود 1۹۱ حکم المرتقد 
قال الله تعالی: فل یکوبادی لزید نرو عل اشح کا قتطو نرح َه ِن 
II‏ ع ےو ور * 
اله ضرال دوب یا نه هوالع وداج )0 [الرمر: .]٥۳‏ 
w«‏ 4 2 4 . م 2 سے 4 2 رار e‏ 2^ 
وقال الله تعالی: ‏ ولون سار لیو إلَما کڪ وض مب فل 
ا رر ےھ ود یں کے 2ء ہے ےکر و ر 
باه وء ايلد وو کا ِءوت ا دروا فد ده م عد 


و 
یسیک 4 [التوبة: .]٠١-٥‏ 


۳- وقال الله تعالى: #والديعورت آلأولود من الجر والأنصار ولي اوشم 


2 


1 
ص 


1 
چ 


۶ 
6 


ص ت مت دو رر هھ د چ وو س > مم 0 
سے ری 
خليين فيا أبدا لك لور العم )0 [الرة: ٠٠١‏ 
رس وھ ۶ ن و ور س n N‏ 4 س dg‏ 
-٤‏ وَعَنْ آبی سَعيل الخدرئ رض الله عله قال: قال النبى 445: لا سبوا 
أصحَابيء فلو أن أحدكم نق مل حي دَهَباء ما بلع مذ أحَدِهِمْ وَلا ِيف . 
متفق عليه . 
© حکم من تکررت ردته: 
من تکررت ردته إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تکررت؛ لأن الله يقبل 
التوبة من كل تائب. 
fo‏ کے٥‏ س ر و ەو ك لن ۾ اه OS‏ 
عن آي هريرَة رضي الله عنه عن النبيٰ ئي فِيما يکي عن ربو عز وَل 
قالّ: «أَذْنَّبَ عبد ذَنباًء فَقَالّ: | لله اغفِر ِي E‏ فقال تارك وتعال: أذتت 
ا Eq‏ چ 0 ر ۹ م رر 4 fin f or df ٣‏ 
عَبْي ڏٺباء فعَلِم ان لَه ربا يعفر الذنب وياخڏ پالڏئب ثم عاد اذب فقَالّ: 


د 8 
ەر ۹ e. fe SS IS‏ کے ١‏ 2 ار ۴ ر 
آي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارَك وَتعَا : عي أَذْتَّبَ ذنبا لم أن له 
.و کور ر4 ۹ 4 و o6 ar‏ ت هه 1 
يعفر الذنب» وَياخذ بالذنب» ٿم عاد فاد فقال: آي رب اغفر لو دبي 
2 م 02 سن و ا ا ر وه 5 و4 


firt 2 fis‏ اص ر ٠‏ و ۰ سا وه ٣‏ ا ررم 
فقال تبارَك وَتَعَالی: اذنب بدی ذنبا د ن له با يعفر الذنب وياخذ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۹۷۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)٠٤١(‏ 


كاب جدود ۹ کوان 
پالدّئب اعمَّل ما شت فَقَد عَفَرْت لَكّ. متفق عليه" . 

٠‏ حكم السحر: 
السحر: عقد ورقى يُتوصل بها إلى إيقاع الضرر بالمسحور. 
ويحرم تعلم السحرء وتعليمه» وفعله» والدلالة عليه. 
والسحر من الكبائر» ولا يمكن أن يحصل إلا بمعونة الشياطين» فإن الساحر 
يطيعهم في الكفر» فيقضون حاجته» والساحر کافر مرتد» فيستتاب» فإن تاب 
وإلا قل مرتدا؛ قطعاً لدابر الشر والمشعوذين والدجالين. 
قال الله تعالی: وما ڪَمَرَ سيمل ول السَيطيت كىرو يعَلْمونَ 
الئاس الينخر وما ازل عل الک ڪين بابل دروت وروت وما يَُلْمَانِ من اح 
خی قول إكّما عن فضت فلا ىكر 4 [البقرة: 1٠٠۲‏ 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۷٥١۷(‏ ومسلم برقم (۲۷۵۸)» واللفظ له. 


كتاب الحدود 1۹۲ حکم التعحزير 


-٤‏ حكم التعزير 


٠‏ التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 
فالتعزير كل ما يحصل به الأدب» والأدب هو تقويم الأخلاق» أو فعل ما 
يحصل به التقويم. 

٠‏ الفرق بين الحد والتعزير: 

-١‏ الحد بختص بما يلي: 
أنه مقدر.. والناس فيه سواء.. وإقامته واجبة.. وتنفيذه مختص بالإمام.. 
ويدراً بالشبهة.. ولا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام. 

- التعزير يختص بما يلي: 
أنه غير مقدر.. ويختلف باختلاف الفاعل.. ويقام مع وجود الشبهة.. 
ومقداره ونوعه حسب اجتهاد الإمام.. ويقیمه الإمام أو غيره ممن له حق 
التأديب كالوالد والزوج و المعلم.. وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام. 
وكل من الحد والتعزير عقوبة على معصية أو جناية. 

٠‏ أنواع العقوبات على المعاصي: 
العقوبات على المعاصي ثلاثة آنواع: 

الأول: ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقةء فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير. 

الثاني: ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال اللإحرام» وفي نهار رمضان» والقتل 
خطأً. 

الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة» فهذا فيه التعزير. 


كتاب الحدود EE‏ حكم التعزير 


حكم التعزير 
التعزير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 
ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحةء ويدفع المفسدة» سواء كان 
على ترك الطاعات» أو على فعل المحرمات» وسواء كان حقاً لله كاستمتاع 
لا حد فيه» وسرقة لا قطع فيهاء أو كان حقا للآدمي كجناية لا قود فيهاء لكن 
ما ورد به النص من التعزير فلا بد من تنفيذه» ومن ارتكب جناية لا حد فيهاء 
ثم جاء تائباً نادم فإنه لا یعزر. 
e‏ وين يلوا السات ثم ابوا من بعدها وءَامَا ن ربك مئ 
بها فور رجيم © [الأعراف: ٠٠١‏ 


-٣‏ وَڪَنْ عَبدالله بن عَمْرُو رضي الله عنما قالّ: قال رَسول اله كي: «مُروا 
کک بالصَلاَة CS‏ 


(0) 


سے هټ رەو س 0 ر 
عن آي مر رض اف نة أن ال کل قال: : الإبل ا لمكتو 
اا وا ا ر ا 
-٤‏ وڪن ابن e ٠‏ ب 


و ت 


لله 
يهن السَيكات 4 فة الرَجُل: یا رول ا الي هَدَا؟ ا 


(۱) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)٤۹١(‏ وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم .)٤٠۷(‏ 
(۲) صحیح/ أخرجه آبو داود برقم (۱۷۱۸). 
(۳) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)0۲٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۹۳). 


٠‏ حكمة مشروعية التعزير: 
شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء على جميع 
الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين» والنفس» والورض» 
رو 
وشّرع من أجل جفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن 
والطمأنينة. 
ولهذه الحدود شروط وضوابط قد لا يثبت بعضهاء فتتحول العقوبة من 
عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام» تحقق المصلحةء وتدراً 
المفسدة» وهي التعزير. 

٠‏ أقسام التعزير: 
التعزير ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تعزير التأديب والتربيةء كتأديب الوالد لولده» وتآديب الزوج لزوجته» 
وتأديب السيد لعبده» وتأديب المعلم لتلاميذه» فهذا لا يجوز أن يزيد على 
عشرة أسواط. 
عَنْ أبي بر الأنْصَارِيّ رضي الله عَنْهٌ قال: سَمِعْت النَبيّ كيا يَقّول: «لا 
لوا قوق عَشْرَةٍ أسوَاط إلا فِي حَدّ من حدود اللوا. مق عليه . 

الثاني: تعزير على المعاصي» إما ترك واجب» أو فعل محرم. 
فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة» وبحسب حجم 
المعصية وفحشهاء وقلتها وكثرتها وضررهاء وليس لها حد معين. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1۸٥١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷١۸(‏ 


كتاب الحدود ۱۹٦‏ حکم التعحزير 


لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة 
ونحوهماء فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدرء وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم 
في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبلاد. 

٠‏ شروط وجوب التعزير: 

من ارتكب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع فيعزرء وي يشترط العقل فقط 

لوجوب التعزیر» فیعزر کل إنسان عاقل» ذکراً کان أو أنٹی» مسلماً کان أو 
كافراًء بالغاً أو صبياً عاقلا لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبةء أما 
الصبي فيعزر تأديباً لا عقوبة بما يصلحه. 
فکل من ارتکب منکراً أو آذی غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة فللإمام 
تعزیره بما يصلحه ویردع غیره. 

٠‏ صفة التعزير: 
التعزير حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام؛ لأنه زاجر عن المعاصي. 
فإن تعلق به حق لآدمي وجب على الإمام إقامته؛ لآن حقوق العباد ليس 
للحاكم إسقاطها إلا عند العفو وإن كان حقاً لله تعالى فهو موكول إلى 
اجتهاد الإمام» إن ظهرت له المصلحة أقامه» وإن ظهر له عدم المصلحة 


ترکه. 
۱- عن اس رَضی الله عَنهُ قَالّ: جَاءَ رَجُل إلى النبِیٌ کا فَقَالّ: يا رسود ادا 


و ر ت 


أَصَبْتُ حا فَأقِمْة عَلَيّء قَالّ: کک صلی مَحَ رول اللو کلف 
َا قَضّی الصَلة قَالّ: يا ر شو اا ّي صنت ذا اَم في كناب اش 


ed 


قال: «هّل حَصَرت الصَادَة مَعَنَا؟). قال : َعَم قَالّ: «قذ غَفْرَ لَكَ». متفق عليه . 


(0) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (1۸۲۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷۹٤(‏ 


۲ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهٌ قالّ: قال رَسول الله كلا: «إِ نفل صَلاةٍ عَلَّى 
المتَافِقيَ صَلاةٌ الوِشَاءِ وَصَلاةٌ القَجْرِ» وَل يَعْلَمُونَ ما فيهما لأتَوْهُمًا وَلَو 
حَبواء ولذ َمَمْتُ أن آم بالصلاة مقا فم مر رَجُلا قَيْصلّي الاس كه 
موي پرجَال مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطّب» إلى قوم لا يمدو الصلا 

۰ . حرق عَليهم بيو ر َم بالتار». متفق عليه‎ AF 

٠‏ أنواع العقوبات التعزيرية: 
التعزير عقوبة تختلف باختلاف الناس» واختلاف المعصية» واختلاف 
الزمانء واختلاف المكان. 
والعقوبات التعزيرية أنواع منها: 

-١‏ ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ» والتشهيرء والعزل عن المنصب. 

۲- ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي. 

۳- ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرامة ومنع التصرف. 

-٤‏ ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل. 

-٥‏ ما يتعلتق بالأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف العُرْم 
عليه. 


«. 


والتعزير يكون بحسب المصلحة» وعلى قدر الجريمةء» ولكل شخص تعزير 
يؤدبه ويردعه. 
ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به» مثل قل المفرّق لجماعة 


مسلماً کان أو كافراً. 
عر سَلَمَة بن الأكَوّع رَضِي اله عَنْه قالّ: آتى لبي ل عَيْنّ مِنَ المش ركن 
وهو في سَفَر» فَجَلَسَ عند أضحابو يكَحَدّث نم انفتل» ققال الي كلا: 
«اطلبوه واقتلوه). ا E‏ 

٠‏ اختيار العقوبة التعزيرية: 
التعزير مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف الأشخاص» وجنس 
المعصية» وحجمهاء وتكرارها. 
وهي على وجه العموم تبدأً بالنصح» والوعظ, والهجر,ء والتوبيخ» والتهديدى 
والإنذار» والعزل عن العمل» والتشهير» والغرامةء والنفي ونحو ذلك. 
وتنتهي بأآشد العقوبات كالحبس والجلد» وقد تصل إلى حد القتل إذا رأى 
الإمام ذلك كأصحاب الجرائم الخطيرة. 

٠‏ مقدار عقوبة التعزير: 
عقوبة التعزير غير مقدرة. 
وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجنايةء بشرط ألا 
تخرج عما آمر الله به» أو نهى الله عنه» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والجرائم والأماكن والأزمان. 
ولا حد لأقل التعزير» ولا لأكثر التعزير» بل هو مفوّض إلى رأي الحاكم 
حسب المصلحة» وحسب حجم الجريمة. 


لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه» ولا خيار للحاكم فيه كتحريق 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۳٠١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۷١٤(‏ 


كتاب الحدود ۹4 حكم التعزير 
رحل الغال» وكتم الضالة ونحوهما. 

٠‏ أسباب التعزير: 
أسباب التعزير كثيرة» يجمعها فعل كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا 
كفارة. 
وأسباب التعزير نوعان: 

-١‏ أسباب التعزير على فعل المحرمات. 
كالجناية التي لا قود فيها.. والسرقة التي لا قطع فيها.. واستمتاع محرم لا 
حد فيه.. والغصب والانتهاب والاختلاس.. وبيع المحرمات كالخمور 
والمخدرات ونحوهما.. والرشوة.. وشهادة الزور.. وتزوير الأوراق 
والصكوك والوثائق والتوقيعات ونحوها.. وإتيان المرأة المرأة.. والقذف 
بغير الزنا واللواط كقوله: ياحمار يا كلب ونحوهما.. ولعب الميسر 
والقمار.. ومشاهدة وتداول الأشرطة والأفلام الخبيثة ونحو ذلك من 
منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق. 

۲- أسباب التعزير على ترك الواجبات. 
كالإخلال بالواجبات الشرعية.. والتهاون في أداء الصلاة.. وتأخير الصلاة 
المفروضة عن وقتها.. وعدم سداد الغني الدّين.. وترك الأمر بالمعروف.. 
وترك النهي عن المنكر.. وحلتق اللحى.. وعدم طاعة الوالدين.. وعدم 
طاعة الزوجة لزوجها ونحو ذلك. 

٠‏ من يملك حق التعزير: 
التعزير كالحدود والقصاص منوط بالإمام أو نائبه» وليس لأحد حق التعزير 


كتاب الحدود Yo‏ حكم التعزير 


إلا لمن له ولاية التأديب مطلقاً كالأب.. والزوج.. والسيد.. والحاكم.. 
والمعلم. 

فالآب له تأديب ولده الصغير» وتعزيره للتعلم والتخلق بأحسن الأخلاق 
وزجره عن سيئهاء وآمره بالصلاة» وضربه عند الحاجةء والأم كالأب في 
أثناء الحضانة. 

وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها في أمر النشوز وأداء حق الله تعالى كإقامة 
الصلاةء وأداء الصيام» والبعد عن المحرمات» أداء لواجب القوامة عليهاء 
ونصحاًلها. 

والسيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالی مِنْ ترك واجب» أو فعل 
محرم. 

والمعلم يؤدب تلامیذه بما أحوالهم» ويحسّن أخلاقهم. 


ا ا 


TY e 


2 
س و o4‏ 


کا 


> ا ك‎ ISR i 
ف ایی‎ a الي تخادونَ کنر کک‎ 


ا ہی سی ل الہ کات عا يدا ©4 
[التساء: .]١٤‏ 


ن عبداللو بن عر رضي الله عَنْهُمَا قالّ: سَوِعْت اللو ية قول 
َكل سول عَنْ رَعِييو الإمَام 7 مَسمُولّ عَنْ ريي 

وَالرَجُلُ جل لعٍ في لِه وهو ئول عَن زعي ییو والمزاة عي فِي بيت رَوچهًا 

وَمَسْمولَة عَنْ رَعِييهّا ولخادم اع فِي مال سيدو وَمَسُولٌ عَنْ رَعِيَيِ». قال: 


e‏ وشرو 


وَحَسبْت أن قد قال: «وَالرَجُل رَاع فِي مال آڀيه وَمَسئول عن رَعَِيوِء وَكَلكُمْ 
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م ٌ E‏ 
راع ومَسئول عن رَعِيته). متفق عليه" . 

٠‏ الأحوال التي يشرع فيها الحبس: 
يشرع الحبس فيا يلي: 

-١‏ حبس الجانى لعَيْبة المجنى عليه حفظا لمحل القصاص. 

1- حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه. 

۳- حبس البق سََة رجاء أن يعرف صاحبه. 

-٤‏ حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره. 

٥دت‏ الجانى تعزيرا وزغا عن المحاصى: 

f‏ « ج 

-٦‏ حبس من آقر بمجهول حتی یعینه. 

۷- حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم 
وتحته أختان» أو امرأة وابنتهاء وامتنع من تعیین واحدة» ونحو ذلك من 
الحالات التى فيها حفظ الحقرق. 

۱ -عَنْ عَمْرو بن الگّري رضي الله عه عَنْ رول الله بل قالّ: «لَيٌ الوَاجدِ يحل 
عرصَه وَعقوبَه. أخر جه أبو داود والنساقي. 

-٣‏ وَعَنْ هز بن حَکيم عن آبيهِ عن جه أن النبي 4ي حبس رجلا فِي تَهمَةٍ ثم 


ت ا 
خلى عنه. أخرجه الترمذي والنسائي. 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۸۹۳)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۲۹). 
(1) حسن/ آخرجه آبو داود برقم (۳۹۲۸)» وأخرجه النسائي برقم .)٤٩۸٩(‏ 
(۳) حسن/ أخرجه الترمذي برقم »)۱٤١۷(‏ وأخرجه النسائي برقم »)٤۸۷١(‏ وهذا لفظه. 


كتاب الحدود ۹۲ حكم التعزير 

٠‏ أقسام العقوبات المالية: 
تنقسم العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام: 
الإتلاف.. والتغيير.. والتمليك. 

-١‏ الإتلاف: كإتلاف محل المنكرات» كتكسير الأصنام وتحريقهاء وتحطيم 
آلات اللهو» وتكسير وإحراق وإراقة أوعية الخمرء وإتلاف البضاعة 
المغشوشة من آي نوع. 
وهذا التعزير يقوم به الإمام؛ لأنه يحتاج إلى قوة وسلطة. 

۲- التغيير: ويكون بتغيير صورة الشيء المحرم. 
كقطع رأس التمثال حتى يكون كالشجرة» وقطع الستر الذي فيه صورة 
ليكون وسائد توطأء وفك آلات اللهو وما يستعمل في محرم لاستعماله في 
مباح بعد تخییر صورته. 
وهذا التعزير يقوم به الإمام أو نائبه. 

املك كن سرف من الم المعلى عليه جلذات نكال وغمه مرقن: 
ومن سرق من الماشية قبل أن ثُؤوى إلى المراح» عليه جلدات نكال» وغمه 
مرتين» ومصادرة الأموال المأخوذة من كسب غير مشروع» ويصرفها الإمام 
وهذا التعزير يقوم به الإمام أو نائبه. 

۱- عَنْ َالو رض الله عن قال: دحل الي ية مَك يوم ا وَحَوْلٌ البَيْتِ 
ستو ولات مائو صب فَجَعَل يَطعْنهَا مود فِي يِه وَيقول: جا ْح 


كتاب‌الحتدود  ______‏ ۳ حكمالتغزير 
وق الطل €. جاه لی ومادئ الل ومايعيد 00 . نق عل“ 


۲- وَعَنْ عَاِشَة رضي الله عَنها قالٺ: دحل علي ر سول الله ل وَقَدٌ سَتَرْتُ 


سَهْوَةَ ِي قرام فيه ماثبل» لما راه َتَكَه ولون وَجْهه وَقَالّ: «يا عَاِكة اشد 
الناس َذَاباً عند اله َء القَيامَةء الذِينَ يُصَاهُونَ حلت اللو» ٠‏ قلت عَارِسَة 
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فقطعناه قَجَعَلتا نة وسَادة أو وسَادَكَيْن. متفق عليه" . 

٠‏ طرق إثبات جرائم التعزير: 
تش تبت الحريمة الموجبة للتعزير بواحد مما يلي: 
الإقرار... أو البينة. 
فالإقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية. 
والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان» وتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. 

۰ حکم من مات في التعزیر 
إذا عزر الإمام أحداً أو حَدّه فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه؛ 
ES ES‏ ¿ من تلف بها 
كالحد» ولأن الإمام مأذون له في التعزير» وما ترتب على المأذون فليس 
بمضمون» لكن بشرط عدم التعدي. 

٠ه‏ صفة الجلد في التعزير: 
شد الجلد جلد التعزيرء ثم يليه جلد الزناء ثم يليه جلد السكر» ثم يليه جلد 
القذف. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤۲۸۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷۸١(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)0٩٥٤(‏ ومسلم برقم »)۲۱٠۷(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود Y*&‏ حكم التعزير 
فالتعزير أشد الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد» فلا يخفف 
من حيث الوصف» وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب 
والردع والزجر. 


الباب التاسع عشر. . 


كتاب القضاء. 


١-معنى‏ القضاءوحكمه 


۴-فضل القض اا 
٣-خطرالقة‏ ضف اال 
٤-أحكام‌القض‏ اء 
۵0-ص فةال اددعوى 
٦‏ فة الحك م 
۷- طرق إثبات الدعوى 


١-الاة‏ رار 


۸-الآیہ ان 
- معنى اليمين وحكمها 
۲-أقسuبمم‏ اليمين 
۴-أحكمم اليسين 
ال زر 
١-معنى‏ النذروحكمه 
۲ق مم النذر 


۳- أحكامم الاللسذر 


قال الله تعالی: 


sS rr s4 


هواءَهم وأحدرهم أ 


Aor‏ ت رص 


ب يبون ومن اح 


]5°- ٤۹ [المائدة/‎ 


كتاب القضاء ۹¥ معنى القضاء 


كتاب القضاء 
-١‏ معنى القضاء وحكمه 


٠‏ القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي الذي يفصل الخصومةء والإلزام به. 
وسمي القضاء حكما؛ لما فيه من الإحكام» ولما فيه من الحكمة لكونه 
يكف الظالم عن ظلمه. 

e‏ حكم القضاء: 
القضاء فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
ولما كان الظلم متأصلاً في النفس البشريةء فلا بد من حاكم يُنصف المظلوم 
من الظالم. 
لذا يجب على إمام المسلمين آن ينصب للناس قاضيً أو أكثر في كل إقليم أو 
بلد» حسب الحاجة» لفصل الخصومات» وإقامة الحدود» والحكم بالحق 
والعدل بين الناس. 


-١‏ قال الہ تعالی: کاڈ إا ملک یق ف آلڈرس کم یت الایں الین ا تی 
مع رر SKS‏ ےر م اوی ا کر ق ر 
لوی فيضك ن سیل اک ل آل يض لون عن سیل آنل لهم عَدَاب شرید يما سوا 


وه مساب © [ص:٦۲].‏ 


وہ بوس م سے س سے ےر 


او فالا تال و رتاک آلککب باحق لتک بین الاس ما رك آله 
وکاک ابی کیا 4)2 [الساء: ٠۰١‏ 
۳- وقال الله تعالی: وان احم بنتهم يما أل أله ولا تيع وهم حدر 


ون کیا من الاس لفون n‏ :44[ 

س و ر 0 رەو او او کو ا و OS‏ 
-٤‏ وَعن عمرو e‏ 

الحَاكِم قَاجَُهَد تم أصَابَ قله أجْرَان» ودا حَگم فاته ت أخطًا له أجز». 


١‏ حكمة مشروعية القضاء: 
شرع الله عز وجل القضاء لحفظ الحقوق» وإقامة العدل» وفصل الخصومات 
والمنازعات» وصيانة الأنفس والأعراض والأموال. 
ولما كانت تجري بين الناس كثير من المعاملات كالبيع والشراء والإجارة 
ونحوها كالنكاح والطلاق ونحوها من العقود والحقوق» فقد وضع الشرع 
لذلك قواعد وشروطاً تحكم التعامل بين الناس؛ ليسود العدل والأمن بينهم. 
ولكن قد تحدث بعض المخالفات لتلك الشروط والقواعد إما عمداًء أو 
جهلاً أو نسياناًء أو إكراها فتحدث المشاكلء ويحصل النزاع والشقاق 
والعداوة. 
وقد تصل الحال إلى إزهاق الأرواح» ونهب الأموال» وتخريب الديارء 
واضطراب الأمن. 
فشرع الله الحكيم العليم بمصالح عباده القضاء بشرع الله لإزالة تلك 
الخصومات» وحل المشكلات» والقضاء بين العباد بالحق والعدل. 
قال الله تعالی: ل فک م هة یسون ومن حسمن آلو كا لقو بوقنون 4)7 


.]٠١ [المائدة:‎ 


٠‏ كمال الشريعة الإسلامية: 
الله عز وجل آنزل إلينا الدين الكامل. 
فأنزل الكتاب الذي فصل فيه الأحكام والشرائع. 
وآنزل الميزان وهو العدل الذي يمثل القوة القضائية. 
ونزل الحديد الذي يمثل القوة التنفيذية المؤيد للأحكام الشرعية. 
قال الله تعالی: للق أرْسَتتا سلتا اكت وارلا َعَم الككب 
لمات لى آلا لاس بالقس واا اليد وباس سيد ومع لاس 
ولیعلم اه منینصره: ورس الیب إن آله ىعري 0 [الحدید: .]۲١‏ 


كتاب القضاء 1۰ فضل القضاء 


۲- فضل القضاء 


٠‏ فضل القضاء: 
القضاء بين الناس وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وحسن القضاء نعمة من الله وله فضل عظيم لمن قوي عليه» وأمن على 
نفسه من الظلم والحَيف. 
والقضاء عبادة لله عز وجل» وهو من أفضل القربات؛ لما فيه من الإصلاح 
بين الناس» وإنصاف المظلوم» ورد الظال» وإقامة الحدود» وأداء الحقوق 
إلى آهلهاء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والحكم بالقسط والعدل. 
فلهذه الأمور العظيمة جعل الله فيه أجراً مع الخطأء وأسقط إثم الخطأً إذا 
وقع باجتهاد» فإذا أصاب القاضي فله أجران: أجر الاجتهادء وأجر الإصابةه 
وإن اجتهد فأآخطأً فله أجر واحد» وهو أجر الاجتهادء ولا إثم عليه. 

-١‏ قال الله تعالی: وَل حَگنت احم يتم سط ل آله يحب 
الْمقَسطین )4 [الاندة: ٤۲‏ 


ر ص و 2 ےه ا ا و سا ر رت 


e KTR AON PSL o‏ ر رو ےو رد 

ِي اثنتيْنٍ: رَجل آتاه الله مالا فسّلطه على ملكتو فِي الحق» ورَجل اتاه الله 
0 م 0 ن 

جم فهو يقضي بها وي و e‏ 0 


سے ص وھ 2 5 o‏ ن و 4 e‏ 3 ا س 2ه ر 
۳ وعن عبدالله بن عمرو رَضى الله عَنه قال: قال رَسول الله ا: «إن المقسطين 


كتاب القضاء ۲۱١‏ فضل القضاء 


يعْدلونَ في حُکمِهم وَأَهْلِيهُ e‏ 
e‏ آبي هريره رضي اله عَنه عن اني گلا قا: سبعة بظلهم الله تحال 
ملظل إلا امام ذل وكات تا في عادو ا ورل اة 
ا في المسَاجلِ» وَرَجُلانِ تَحَابًا ِي الل اجَمَعَا عَلَيهِ وََمَرَقًا علي 
وَرَجُل دنه امرآة دات منوب وَجَمَال ققالّ: إِني اماف الله وَرَجُل تَصدَقّ 


ت 


دة فَأخمَاهًا ح خی لا تَعْلَّمَ شمَاله مَا فق يمين وَرَجُل كر کر الله الا 

قفصت عيتاه). متفق عليه" . 

RES‏ 9 اا ت و2 ٥و‏ چاو ے رو ٦‏ 4 ات 2 ۹ اسر 
-٥‏ وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه آنه سوع رَسول الله ياء يقول: «إذا حكم 


Ed ES‏ و ۶ e‏ و 


الحاكِم فاجتهد ثه ثم أصَابَ فَلَهُ أجُرَانِء ودا حَکَم فَاجُتَهَدَ ثم أخطا فَلَه أجر. 


القضاء بين الناس والحكم بينهم بالعدل منصب شريف» ومقام رفيع؛ لما فيه 
من النفع العام والخاص» والإحسان إلى الخلق» وإقامة الحق والعدل. 

ولهذا تولاه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأول من تولاه في الإسلام رسولنا محمد بي وخلفاؤه الراشدون أبو بكر 


وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۱٤۲۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۳١(‏ 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۷۳۵۲)» ومسلم برقم .)۱۷١١(‏ 


كتاب القضاء 1۲ خطر القضاء 


۳ خطر القضاء 


٠‏ خطر القضاء: 

-١‏ القضاء موضوعه الحكم بين الناس بالحق والعدل» فلذلك خطره عظيم جدا؛ 
لأنه يخشى حصول ميل من القاضي على أحد الخصمين» فيحكم له بغير 
الحق» إما لكونه قريباً له» أو صديقاً له» أو صاحب جاه تُرجى منفعته» أو 
صاحب رئاسة تُخاف سلطته ونحو ذلك» فيجور في الحكم متأثراً بما سبق. 

۲- القاضي يبذل جهداً كبيراً في معرفة الحكم الشرعي» والبحث في الأدلةت 
وهذا الجهد ينهك بدنه» ويرهقه» ويضعفه 

۳- القاضي بشر يضعف إيمانه فيجور إما لهوى» أو لعصبيةء أو لعداوةء أو 
لح ار ا ارم 


والله مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار وَكلّه إلى نفسه» وعذبه فى الدنيا 


والآخرة. 
ا صر سے ص ص کے ر 2 کے st‏ رو م صن ر ب 
-١‏ قال الله تعالی: 3 ید اونا جلك حلِیمة فی آلذرض اح یاسای ولا بع 


الْهوی فياك ن سیل آله NH‏ 
اساي( [س:1۲۹. 
a‏ م مَنْ جول قَاضِيا بن الاس 


سر نم 3 


قد ذب بير كنٍ» . أخرجه آبو داود وابن ماجه" ۰ 


(۱) صحیح/ خر جه آبو داود برقم »)۳١۷۲(‏ وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۳۰۸). 


كتاب القضاء Y1‏ خطر القضاء 
0 أقسام القضاة: 
القضاة ثلاثة أصناف: 
الأول: قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى به» فهذا من آهل الجنة. 
الثاني: قاض عرف الحق» ولهواه حكم بغير الحق» فهذا في النار. 
الثالث: قاض لم يعرف الحق» ولم يفهم الحكم الشرعي» فقضى بجهل» فهذا في 
النار» سواء أصاب فى حكمه أو آخطاً. 
عن بيده رضي الله نة أن رَسول الله اة قال : «المَصَاة ثلاث اثتان في انار 
وَوَاجدٌ في الجّةء رَجُل عَلِم الح فَقضّى بو فهو فِي الجََةء وَرَجُل قى 
ت رت ق Te‏ ت ا شا هھ بو ت 
للناس على جَهُل فهو فِي النار» وَرَجُل جَارَ في الحُكم فهو فِي النار). أخرجه 
آہو داود وابن ما 
٠‏ خطر الحكم بغير ما آنزل الله: 
والشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة» وهي 
والحکم فیا بما آنزل الله» فدین الله كامل كاف شاف. 
ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مهما كانت الأحوال؛ لأن الحكم 
Pr:‏ 


© قال الله تعالی: اوس لم کم یما آنل آله اتیک هم الگمروة‎ -١ 


ت 


(۱) صحیح/ خر جه آبو داود برقم »)۳٥۷۳(‏ وآخرجه ابن ماجه برقم »)۲۳۱١(‏ وهذا لفظه. 


كتاب القضاء 1٤‏ خطر القضاء 


[المائدة: .]٤٤‏ 
۲- وقال الله تعالی: ومن لم حَڪم يما رل اله ولیک ھُ هم لمرد ©4 

[المائدة: .]٤٥‏ 
-٣‏ وقال الله تعالی: فوس لر کم با نرد آله ویک هم انوت ©4 

.]٤١ [المائدة:‎ 


حكم طلب القضاء: 
طلب الولایات من قضاء وغبره له حالتان: 

الأولى: أن يطلب القضاء أو الولاية لأنها متعينة عليه» لكونه لا يوجد من هو آهل 
لها غيره» وإذا تركها تولاها من لا يحسن القيام بهاء فيطلبها بهذه النية 
الحسنةء وفيه قوة وأمانة» كما طلبها يوسف يا فهذا مثاب مأجور معان 
عليها. 

-١‏ قال الله تعالی: وال لمل انون و حاص لتقیی ما کلم قال نك الو ديا 
مکی ین قال اجَملنی عل َراپ ن رض ی حيط علي [یرسف: ۰٤‏ - 


21 


6 


[0٥ 
وَعن عبڍالرَحمَن بن سمُرَ سر رضي الله عَنه قالّ: قال لى لن لاة: ي‎ ۲ 
رَه َلك إن أعْطيتها عَنْ مَساَة ولت‎ N 
ياء ون أغطيتها َنْ عَيْرِ مَسالَّة أَعِنْتَ عَلَيْهَاء ودا حَلَفْتَ عَلَّى َون‎ 
ف رایت رها اسنها کف عن فنك وات ت الذي هو شيرا. متفق عليه"‎ 
الثانية: أن يقصد من الحصول عليها الجاهء أو الرثاسة أو المالء أو يكون ضعيفاً‎ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۷۱٤٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١۲(‏ 


كتاب القضاء 10 خطر القضاء 


لا يستطيع أن يقوم بحقهاء أو ليس أهلاً لهاء فهذا طبه لها مذموم» ويجب 
۱- عن آٻي هريره رضي الله عَنه عن التي کيا قال ي 
الإمَارَ وَسَكون َدَامَة يوم القِيامَة ْم المرضعة وَفْسَتِ القَاطِمَة . أخرجه 


البخاري. 


-٣‏ وَعَنْ ابي در رضي الله عَنه قَالّ: قُلتُ: يا رول اللو ألا تَستعْوأتِي؟ قَلّ: 
قَصَرَبَ بيو عَلَّى مَنکبي» َم قَالّ: «ا أا ر إنْكَ ضيف وَإتها أَمَانََ وَإتها 
يوم القيامَة جي وَلَدَامَة إلا مَنْ أَحَذَهَا بِحَقَهّا وَأذّى الذي عَلَيْهِ فيهًا». أر 
ا 

۳- وَعَنْ ابي مُوسی رضي الله عَنْه قالّ: دلت على الى يا نا وَرَجُلاَنِ مِنْ 
بی عَمّی» فقَالّ أَحَدٌ الرَجلَبْنِ: ا رَسولّ الله مرا عَلّی بَعْض ما وَلاَكَ الله لله عز 
کک قال الَحَرُ مع دَلك. مَقالّ: «نّا َا لا لى عَلَّى هَذَا العَمَلٍ أَحَدًا 


ت 


لَه ولا أحَدًا حرص عَلَيه. معفق عليه" . 

حكم قبول القضاء: 
إذا اختار إمام المسلمين أحدا للقضاءء ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره» 
لزمه قبوله» فإن امتنع فهو عاص» وللحاكم إجباره؛ لأن الناس مضطرون إلى 
E‏ 


وإن وجد في البلد عدد يصلح للة للقضاء» فمن وجد في نفسه القدرة فالقبول 


3 


ت 
۰ 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۷۱٤۸(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۵). 
(۳) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۲۹۱)» ومسلم برقم »)۱۸۲٤(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء ۲۱١‏ خطر القضاء 


آفضل» ومن يعرف من نفسه عدم القدرة فالترك أفضل؛ لما في القضاء من 
الخطورة. 

ويستحب قبول وطلب القضاء لعالم يرجو به نشر علمه بين الناس»ء ولمن 
يرجو بعمله إحقاق الحق» ومنع ضياع الحقوق» وتدارك جور بعض القضاة 
وعجزهم عن إيصال الحقوق لأهلهاء ولمن يريد جزيل الثواب؛ لأن القضاء 
عبادة لمن حكم بالعدل. 

ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه» أو لا يأمن على نفسه الحيف 
فيه» حتى لا يعرْض نفسه للعقوبة. 

عن عَبّدالله بن عَمْرو رضي اله عَنهٌ قَالّ: قال رَسول الله بل: «إِن المقطينَ 


لَِينَ يَعْدلُونَ في حُكُمهم وَأَهْلِيهِمْ وما وَلوا». أخرجه سل . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 


كتاب القضاء 1¥ آحكام القضاء 
-٤‏ أحكام القضاء 


٠‏ الفرق بين القاضي والمفتي: 

-١‏ القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به» والمفتي يبينه فقط. 

۲- المفتي أوسع دائرة من القاضي؛ لأنه يفتي في الخصومات وغيرهاء والقاضي 
يختص حكمه في الأمور المتنارع عليها بين الناس. 

۳- القاضي له ثلاث صفات: 
فهو من جهة بيان الحكم مفت.. ومن جهة الإلزام بالحكم ذو سلطان.. ومن 
جهة الإإثبات شاهد. 

٠‏ محل القضاء: 
القضاء يكون في جميع الحقوق والواجبات» سواء كانت حقوقاً لله كالحدود 
والفرائض الواجبة لله أو كانت حقوقاً للبشر كالقصاص,» والمعاملات 
كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك مما يجري بين الناس. 


فالإسلام دين كامل شامل» وفيه وحده حل جميع المسائل والمشاكل في 


الدنيا والآخرة. 
-١‏ قال الله تعالی: الوم الث کک دینک ومنت مک نمی وَرَضِیت کم 
لے رح 
لسم د ديا ّا € [المائدة: ۳[ 
۲- - وقال الله تعالی: # ران اکم دتم با اَل آله کک أهواءَهم وأَحدَرهَم ان 
نولک عر عر بع بض ما رل ك إن ولوا قاعم نماد با له أن تیم عض دوم 


2 


ولک نالاس َم ن O‏ دگ ل وتن ت ص ن و حكالقور 


كتاب القضاء 1۸ آحكام القضاء 


وقىوى )4 [المائدة: ۰-٩‏ ]. 

شروط القاضي: 

يشترط في القاضي أن یکون رجلا مسلماًء بالخاًء عاقلا عدلا سميعا 
متکلما عالماً بما يقضي به. 

والأفضل أن يكون القاضي مع هذا بصيرأء كاتباًء حراً ونحو ذلك من صفات 
الكمال. 

وعلى إمام المسلمين أن يختار لمنصب القضاء الأفضل علماً» وورعا 
وإخلاصاء وضدقاء وآمانة» وتقوئ. 

وشروط القاضي حسب الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالاأمثل. 

ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالماً بالكتاب والسنةء فقيهاً في دين اللهء 
قادرا على معرفة الحق من الباطل» بريئاً من الجور والظلم» بعيداً عن الهوى 
والتعصب. 

آداب القاضي: 

يسن أن يكون القاضي قوياً من غير عنف؛ لئلا يطمع فيه الظالم» ليناً من غير 
ضعف؛ لثلا يهابه صاحب الحق. 

ينبغي أن يكون حليما؛ لئلا يغضب من كلام الخصم» فتأخذه العجلة وعدم 
التثبت. 

ينبغي أن يكون ذا فطنة؛ لئلا يخدعه بعض الخصوم» ون يكون بصيراً 
بأحكام القضاة قبله؛ ليسهل عليه الحكم. 

ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء والعلماء» وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. 


كڪتاب القضاء ۲۱۹ أحكام القضاء 
- أن يكون عفيفاً نزيهاً في نفسه وماله عن الحرام» أميناً مخلصاً في عمله لله عز 
وجل» يبتخي بذلك الأجر والثواب» ولا يخاف في الله لومة لائم. 
- أن يكون رحيماً؛ لثلا ينفر منه الناس. 

۷- يجب على القاضي أن يسوي بين الخصوم في الدخول عليه» والجلوس بين 
يديه» والقبال عليهم» والاستماع لهم» والحكم بينهم بما أنزل الله. 

۸- يجب أن يكون القاضي حين الدعوى مطمئناً هادئاء فلا يقضي بين الخصوم 
وهو غضبان» أو حاقن» او في شدة جوع او عطش» او هم» او ملل» و كسل» 
أو نعاس ونحو ذلك مما يشغل عن فهم الخصومة» ويصرفه عن إصابة 
الحق» فإن خالف وأصاب الحق نفذ حكمه. 

۹- يسن للقاضي أن يتخذ كاتباً مسلماً» مكلفاًء عدلاًء يكتب له الوقائع والأحكام 
والوثائق ونحو ذلك. 

-١‏ يحرم على القاضي كغيره قبول رشوة» كما لا يقبل هدية من أحد الخصوم؛ 
لأن هدايا العمال غلول. 

-١‏ قال الله تعالی: وان احم بنتہم عا أل الله ول َع آهواءَهم وَأَحدَرهُم أن 

نولک عن بعص یں ما رل لی کان ولوا فاعم باريد آله آن یضیب بض با بد 
ون کنیا ن الاس مقون € [الماندة: ۹]. 

۲- وَعَنْ بي بَکرَة رضي الله عن قالّ: سَمِعْت الي کل يفول : «لا يفضي كه 


for‏ ا رر 


بن اتن وهر عَضْبَان» . متفق عليه" . 


القاضي باج عند الحكم إلى معرفة فة ثلاثة أمور: 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸١۷۱)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷١۷(‏ 


معرفة الأدلة.. معرفة الأسباب.. معرفة البينات. 

فالأدلة: معرفة الحكم الشرعي 

والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل أو انتفاؤه عنه. 

والبينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع. 

فمن أخطاً واحداً من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. 

صفة حكم القاضي: 

قضاء القاضي يَنفذ ظاهراً لا باطناء فحكم القاضي لا يحل حراماًء ولا يحرم 
حلالاً فمن كسب القضية بباطل كشهادة زورء لحقه الإثم والتبعة وإن حكم 
له القاضي . 

والقاضي مجتهد في حكمه» إن أصاب الحق فله أجرانء وإن اجتهد فأخطاً 
الحق الذي هو مراد الله تعالى فهو مجتهد مخطى» وله أجر واحد لاجتهاده 
في معرفة الحق وحرصه عليه. 

ولا إثم عليه فله أجر اجتهاده؛ لأن الاجتهاد في طلب الحق عبادة» وفاته 
جر الإصابة. 

E 
ا ليھ فَقَالّ: «إنما آنا پک انه يأتيي ال قصم عل‎ 
رعو بض فَأحْسِبُ أنه صَادِقء کک‎ ۰ TT 
قَصَيْتَ ا هيح شم إلا هي عة ِي لار يولق يذاه سذ‎ 


ا 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۲٤١۸(‏ ومسلم برقم (۱۷۱۳)» واللفظ له. 


کتاب القضاء ۱ YY‏ آحکام القضاء 


۲ وََنْ عَمْرو بُ الَاص رضي اله عَنه أل مع رسو اله ايمول : ١إا‏ گم 
الحاكِمُ قَاجَْهَد ته أصَابَ فَلَةُ رانء ودا حم قَاجُمَه ثم أخطا لَه أجر». 
متفق عليه . 

e‏ صلاحيات القاضي: 
القاضي ينظر في جميع الأمور» والأحوال» والقضايا. 
فيفصل بين المتخاصمين إما بصلح» أو حكم نافذ.. وقمع الظالمين 
والمعتدين.. ونصرة المظلومين.. وإيصال الحقوق إلى أهلهاء والنظر في 
الدماء والجراح» والأوقاف والوصايا والمواريث» والأموال.. وإقامة 
الحدود.. والقيام بحقوق الله تعالى.. وعقود النكاح والفسوخ والطلاق 
ونحوها.. والنظر في مصالح المسلمين العامة.. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
وإذا ازدحمت الدعاوي» وكثرت المشاكل» فلا مانع من التخصص,» فيكون 
لكل قاض نوع من القضايا كالحدود وأمور النكاح» والمواريث ونحوها. 

٠‏ واجبات القضاة: 
يجب على القضاة ما يلي: 

-١‏ القضاء في كل حادثة بما ثبت عنده آنه حكم الله تعالى» إما بدليل قطعي من 
القرآن والسنةء أو بدليل ظاهر موجب للعمل منهماء أو بإجماع» أو قياس. 
فإن لم يجد الحكم فيما سبق من المصادر اجتهد وعمل بما أدى إليه 
اجتهاده» وإن لم يكن مجتهداً اختار قول الأفقه والأورع من المجتهدين. 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۷۳۵۲)» ومسلم برقم .)۱۷١١(‏ 


كتاب القضاء YY‏ أحكام القضاء 


- يجب على القاضي أن يحكم بما ثبت عنده بطرق الإثبات الشرعية» وهي: 


الإأقرارء والبينةء واليمين. 

يجب على القاضي نحو المقضي له آلا یکون ممن لا تجوز شهادته لهم 
كالأبوين» وأولاده» وزوجته» وشريكه في المال؛ لوجود التهمة. 

يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لَحظه ولفظه ومجلسه 
اول غله: 

حکم القضاء بين الكفار: 

القاضي يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. 

وإذا تحاكم الكفار إلى قضاة المسلمين جاز للقاضي أن يحكم بينهم بما 
آنزل الله» وبما يقضي به بين المسلمين. 


قال الله تعالی: لسکشوت لزي آڪَلو للست قبن اوك اکم 


بم و اع عت وان تر عن مان یشرو سیا وان َنَت 


فاح بم بد ا ناله بحب آلْممَسطيَ لمقَسطیت ن [المائدة: .]٤١‏ 


حكم تولي المرأة القضاء: 

الولايات العامة والقضاء من مناصب الرجال دون النساءء فالرجال قوامون 
على النساء بالرعاية والحماية والولاية والكفايةء والرجال أقدر على 
الكسب والتحمل والتصرف في الأمور» ولكمال استعداد الرجال في الحَلق 
والفطرة كانت فيهم النبوة والإمامة الكبرى والصغرى» وإقامة الشعائر 
کالآذان» والخطبةء وإمامة الصلاة وغيرهاء فلا تصح ولاية المرأة في هذه 
الأمور» والأمة التي توليها لن تفلح في دينها ولا دنياها ولا أخراها؛ 


كتاب القضاء ۳ أحكام القضاء 


لمصادمتها الفطرة» ولكن للمرأة من الحقوق مثل ما للرجلء وعليها من 
الواجبات مثل ما عليه» كل بحسبه وطاقته. 

-١‏ قال الله تعالی: الرجال قوموت عل السا یما فصل الله بعص عل بعَضِ 

ويماأنمَفُوأمن مولو ¶ [الاء: ٠٤‏ 

وقال الله تعالى: ¥ والمۇمنوت وألمرمکت بعصم آولباء بعض اروت المعَروف 

تهون عن الْمنگر وقیموت الو الرکرة وطیغوی آله 

و ا 1 ألَهَعزير م (OFS‏ [التوبة: .]۷١‏ 

e رن آبي بر رض لله نة ال: آقذ اقعيي‎ ٣ 
e, ان الجَمَلٍ اقا مَعَهُهُ‎ a | الہ کا يام الجَمَلِء بد ما ذت‎ 
قال: لما بلع رَسول اله 4لا ا کِسْری»‎ 
قال :ن فلح قو ولو لوا أمَرَّهم امْرَآة. أخرجه البخاري'‎ 

۰ حكم شفاعة القاضي: 
يستحب للقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة» فيطلب من المتخاصمين أن 
يصطلحواء أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه. 
ويسن أن يرعبهم في الصلح والعفو والتسامح؛ لتدوم المودة بين الخصو» 
وتصفو النفوس من الغل» وتسلم من التقاطع. 
فإن اتضح الحكم الشرعي حكم به. 

-١‏ قال الله تعالی: لاحر ف ڪځ ير من نجوه م ل نامر مداو مَعَرُوني أو 
إصج بت الاس ومن يَفْعَلل لك أباء E‏ 


.]١١١ [النساء:‎ (O 


1 
¢ 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٤٤٤٥(‏ 


كتاب القضاء Y٤‏ أحكام القضاء 


ا 


5 ےو سے ص سره 2 رو ےم 2ے رص ےی ہے 
۲- وقال الله تعالى: #وليعقوا وليصفحوا ألا بون أن يعفر الله لك واه عور 


َي € [النور: ۲۲]. 


۳- وعنْ كب بن مَالِكٍ رضي الله عَنْه أنه تَقَاضّى ابن بي حَدرَدٍ د دیا کان 


ت 


ا راجا ی عا اة ل الله لا وَهُوّ ِي 
نىته› فَخَرَجَ ج إلَيْهماء تی کشَّفَ جف حجرت فَتَادی: « کَعّْبٰ». قال: 


ميك پا رَسولً الل قال: 2 مِنْ دينك هَدَا». وَأَوْمَاً إِلَيْهٍ: أي السَطْرَء قال: 


رر و ص 


قد فَعَلت يا رَسولَ اللو قال: ف قاقضها. متفق عليه" . 


م 
\ 


چ ر ر 


* وقت انتهاء ولاية القاضي: 
كل ما تنتهي به الوكالة تنتهي به ولاية القضاء كالعزل» والموت» والجنونء 
وکل ما تزول به الأهلية. 
ولا ينعزل القاضي بموت إمام المسلمين أو ترك منصبه» وللقاضي أن يعزل 
نفسه؛ لأنه كالوكيل عن الإمام. 
e‏ من يعزل القاضي: 
يجوز لإمام المسلمين عزل القاضي فيما يلي: 
إذا آخل القاضي بواجبه.. أو كثرت الشكاوي عليه أو منه.. أو وجد من هو 
أفضل منه.. أو كان في عزله مصلحة للمسلمين ونحو ذلك من الأسباب. 
فان لم يکن شيء مما سبق حرم عزله؛ لانه عبث منهي عنه. 
وينعزل القاضي بنفسه بأحد ثلاثة أسباب: 


-١‏ الردة بخروجه عن الإسلام؛ لأنه يكون كافراً. 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤0۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١۸(‏ 


- الفسق وهو من يخل بأحكام الشريعة والآداب العامة. 

۳- زوال الأهلية بجنون أو إغماء أو تخريف ونحو ذلك. 
حكم الشفاعة: 
الشفاعة قسيان: 

-١‏ الشفاعة الحسنة: 
وهي الشفاعة والتوسط للناس ابتغاء مرضاة الله في جلب نفع لهم» أو دفع 
ضر عنهم» في غير معصية الله» ولا حد من حدود الله» ولا إبطال حق» ولا 
إحقاق باطل. 
فهذه الشفاعة حسنة محمودة مندوب إليهاء وفيها جر عظيم. 
ومن آمثلة الشفاعة الحسنة: 
التوسط لقضاء حاجات الناس» وتفريج كربات المحتاجين» وقضاء حاجات 
الضعفاء والعاجزين› والتوسط في تخفيف الدين عن المدينين أو إسقاطه أو 
قضائه» والتوسط في فعل الخير. 

-١‏ قال الله تعالی: 3# م يِسَمَعَ صلع E‏ ومن سق سَفَعةٌ 
سیه یکن مکل و م الله کیک ی قيا )4 [النساء: .]۸١‏ 

۲- وَعَنْ ابي مُوسَی رضي الله عَنهُ قَالّ: کان رَسول الل کلف إا تاه طَالِبُ حَاجَةٍ 
قبل على جْلَسَاو فقَال: «اشمَعوا قَلتَوْجَرُواء وَليقض الله عَلّى لِسَانِ َب ما 
أَحَبّ» . متفق عليه . 


-٣‏ الشفاعة السيئة: 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۱٤۳۲(‏ ومسلم برقم (۲۹۲۷)» واللفظ له. 


كتاب القضاء A4‏ أحكام القضاء 
وهي محرمة كالشفاعة مقابل رشوة» أو السعي في إسقاط حد أو السعي في 
الإثم والعدوان» أو السعي في إحقاق باطل أو إبطال حق» أو تقدیم من لا 
يستحق التقديم» أو الوساطة التي تؤدي إلى تأخير مستحق آو حرمانه ونحو 
ذلك مما يضر بمصلحة المسلمين. 

e‏ حكم الجيّل: 
الحيل: هي التحول من حال إلى حال بطرق خفية. 
والحيل تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ حيل محمودة: وهي ما استعمل للوصول إلى غرض محمود أو النجاة من 
الهلاك» كمن احتال لصيد الطير أو النجاة من العدوء أو احتال لدفع مفسدة 
عظيمة» أو احتال لتحصيل مصلحة جائزة ونحو ذلك. 

- حيل مذمومة: وهي ما استعمل للوصول إلى غرض ممنوع شرعاًء كالحيل 
لإفساد البيع» أو إسقاط الميراث» أو إسقاط الحدود» أو إسقاط الحقوق» أو 
إسقاط الزكاةء أو تحليل ما حرم الله ونحو ذلك. 
وهذه الحيل كلها محرمةء بل هي من كبائر الذنوب. 

حكم التورية: 
التورية: أن يأتي الإنسان بكلام يحتمل معنيين» ويقصد المعنى الخفي. 
والتورية جائزة؛ للمصلحة والحاجة كأن يسألك العدو: من أين أنت؟ 
فتقول: من ماء» وتقصد نك مخلوق من ماء» وهو يظن نك من موضع يقال 
له ماء ونحو ذلك. 


ولا ينبغى الإكثار منها؛ للا يظن الناس به الكذب والاحتيال. 


كتاب القضاء YY‏ صفة الدعوى 


۵- صفة الدعوى 


٠‏ الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة. 
البينة: هي كل ما يبن الحق من شهود» أو يمين أو قرائن الأحوال ونحوها. 
٠‏ أركان الدعوى: 

أركان الدعوى ثلاثة: 
الأول: المدعي: وهو الذي يطالِب بالحق. 
الثاني: المدعى عليه: وهو المطالًب بالحق. 
الثالث: المدعى به: وهو الشيء أو الحق المطالّب به. 

فالمدعي إذا سكت عن المطالبة بالحق ترك والمدعى عليه إذا سكت لم 


والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل والبينة على صدق دعواه؛ لأن 
الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. 

٠‏ شروط صحة الدعوى: 
يشترط لصحة الدعوى ما يلي: 

-١‏ أن يكون كَل من المدعي والمدعى عليه جائز التصرف» وهو الحر البالغ 
العاقل الرشيد؛ لأن الدعوى يترتب عليها حكم شرعي» فلم تصح من غير 
جائز التصرف. 

- أن يبن المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضي» ويحررها ذاكراً جنسها 


كتاب القضاء YA‏ صفة الدعوى 


وقذرها وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرتّب عليها. 
۳- آن تكون معلومة المدعى به» وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين. 
دان کرد ادغ ا 0 
- أن يكون المدعى عليه معلوماًء حاضراًء أو غائباًء أو ميتاً. 
٠‏ إقامة الدعوى 
تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته. 
فإذا ماطل المدعى عليه» أو هرب» أو تأخر عن الحضور» من غير عذر» ألزمه 
القاضي بالحضور وآدبه. 
٠‏ إثبات الدعوى: 
لا تبت دعوی أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر» ويحرم على 
الإنسان أن يدعي ما ليس له. 


ت 0 ر 


۱- عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما أن النیٌ ية قالّ: «ّو يُعْطّى الاس بدَعرَاهُيُ 


1 2 7 


عى تاس دِمَاءَ جال وَأَمْرَالَهُمْ وَلَكِنَ المي عَلَّى المدَعَى عَلَيْها. فق 


ست ° 0 4 e eR‏ ره i‏ ا سرن ا oF‏ 
۲- وَعَنِ الاعف إن فيي ي الله عنۀ قال: کان بيني وَين رَجلِ رض 


E E‏ إلى ال لا قال : «ل لَك بیة؟». قَقَلتٌ: لاء قال: 


3 


«قَيوينة). قَلتٌ: إن يلف فقا قد سول الله عند دَلِكَ: حَلَفَ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم برقم »)۱۷١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء ۲۲۹ صفة الدعوى 
عليه . 

٠‏ أحوال المدعى به: 
إذا ادعى المدعي والمدعى عليه عيناً فلا تخلو من ست حالات: 

الأولى: إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينةء 
فان آقام کل منهما بينة هي لمن هي في يده مع يمينه. 

الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينةء فيتحالفان وتقسم بينهما. 

الثالغة: أن تكون العين بيد غبرهما ولا بينة لهماء فيقترعان عليهاء فمن خرجت له 
القرعة حلف وأخذها. 

الرابعة: ألا تكون العين بيد أحد» ولا بينة لأحدهماء فيتحالفان ويتناصفاها. 

الخامسة: أن يكون لكل واحد بينة» وليست في يد واحد منهماء فهي بينهما على 
السوية. 

السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارة» وأحدهما راكب عليهاء والآخر آخذ بزمامهاء 
فهي للراكب بيمينه إن لم تكن بينة. 

e‏ حكم كتاب القاضي إلى القاضي: 
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي في الأموال كالبيع› 
والإجارة» والوصية ونحوها عند الحاجة. 
وفي الحقوق كالنكاح» والطلاق» والجنايات» والقصاص ونحوها. 
ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة لله كحد الزناء 
والسكر ونحوهما؛ لأنها مبنية على الستر» والدرء بالشبهات. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۳١١(‏ ومسلم برقم (۱۳۸)» واللفظ له. 


كتاب القضاء YY‏ صفة الحكم 


-٦‏ صفة الحكم 


٠‏ أقسام الناس في التهم: 
الناس في التهم ثلاثة أصناف: 

-١‏ أن يكون المتَهّم معروفاً عند الناس بالدين والورع. 
فهذا لا بحبس ولا يضرب» ویؤدب من يتهمه. 

۲- أن يكون المتَهّم مجهول الحال. 
فهذا یحبس حتی تنكشف حاله» حفظاً للحقوق. 

۳- أن يكون المتَهّم معروفاً بالفجور والإجرام» ومثله يقع في الاتهام. 
فهذا حبس ويُّمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر؛ حفظاً لحقوق 
العباد. 

6 صفة الحكم: 

-١‏ إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟ 
وللقاضي أن یسکت حتی يبدأ أحدهماء فمن سبق بالدعوی قدّمه» فإن أقر له 
خصمه حكم له عليه» وإن نكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان لك 
بينة فأحضرهاء فإن أحضرها سمعها وحكم بموجبهاء ولا يحكم القاضي 
بعلمه إلا في حالات خاصة ستأتي إن شاء الله. 

۲- إذا قال المدعي ليس لي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه» فإن 
طلب المدعي إحلاف خصمه أحلفه القاضي» وخلى سبيله. 


۳- إذا نکل المدعی عليه عن الیمین» وآبی أن يحلف» قضى عليه بالنكول وهو 


كتاب القضاء ۳1 صفة الحكم 


الامتناع والسكوت؛ لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدعي. 
وللقاضي أن يرد اليمين على المدعي إذا امتنع عنها المدعى عليهء لا سيما 
إذا قوي جانب المدعي» فإذا حلف قضى له. 

-٤‏ إذا حلف المنكر» وخلى القاضي سبيله» ثم أحضر المدعي بينة» حكم بها 
القاضي؛ لأن يمين المنكر مزيلة للخصومة»ء لا مزيلة للحق. 
ولا يُنقض حكم القاضي إلا إذا حالف الكتاب أو السنة أو إجماعاً قطعيا. 

٠‏ حكم وعظ الخصوم قبل الحكم: 
يستحب للقاضي ترغيب الخصوم في الصلح والعفو. 
ويستحب له كذلك وعظهم قبل الحكم» وبيان أن حكم القاضي لا يحل 
حراماء ولا يحرم حلالاً. 


ص 


ر س 72و سے ر ا ھور چ رم سے 
-١‏ قال الله تعالی: لتا لومون اوه فاصوا بین أخویک واوا الله عك 
و4 [الحجرات: 1۱۰ 
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۲- وَعَنْ آَم سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا أن رسو اللو ل قالّ: نما آتا بكر وإ 
ے ٥ے‏ کے رر و ے ا ےی ےو کے e E‏ 
تضمو ٳليّء وَلَعَل بَعْصَكُمْ أن يکود ألحَنَ بحُجَيه ِن بَْضء قَأقضِي 
على تخو ما آَم فَمَنْ قَصَيْت لَه مِنْ حَقّ آخيو َا قلا يأحذه نما أفْطَمُ 
لَه قِطْعَةَ مِنَ التَار). متفق عليه . 

e‏ منی يقضي القاضي بعلمه: 
لا يقضي القاضي بعلمه في القضية؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته» بل يقضي 
على نحو مايسمع من البينات. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۷۱٦۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷١۳(‏ 


كتاب القضاء YY‏ صفة الحكم 


ويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة» أو يكون 
الأمر قد تواتر عنده وعند غيره» وتواترت به الأخبار» واشترك في العلم به 
هو وغیره کزواج فلان أو وفاته» أو احتراق دار فلان ونحو ذلك مما یشتهر 
عادة. 

٠‏ حكم القضاء على الغائب 
يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له. 
ويجوز للقاضي أن يحكم عليه إذا ثبتت الدعوى؛ لأن الامتناع من القضاء 
عليه فيه إضاعة للحقوق» وتفويت للمصالح. 
فإن حضر فحجته قائمة» ويعمل بها ولو أدى إلى نقض الحكم الأول؛ لأن 
الحكم يزيل الخصومة»ء ولا يفوت الحق. 
ڪَنْ عَاِشَةَ رضي الله عَنها قَالٽ: دلت هند نت عتبةه مره ابي سُفَيَانَ 
لی رول الو کل :یا رشو اھ إن ا شيا جل کجیځ لك 
يغطيي مِنَ النََقَّة ما كيني وَيَكفِي بَيِيّء إلا ما ذب من مالو بعَيْر علووء 
هل عَلَيّ فِي دَلِكَ و الله ڳيا: «خڍِي من مَالِهِ 
بالمَعرُوف مَا يفيك وَيَكُفِي پنيك). منفق عله" . 


حكم التناقض: 
ينقسم التناقض إلى قسمين: 
-١‏ تناقض الشهود: 
فإذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنهاء أو تناقضوا فيها: 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۲۱۱)» ومسلم برقم »)۱۷١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء r‏ صفة الحكم 


فإن كان ذلك قبل حكم القاضي تكون شهادتهم لاغية ويعزرون» وإن 
رجعوا عن الشهادة بعد الحكم فلا ينقض الحكم» ويضمن الشهود ما يترتب 
على الحكم من ضرر؛ لأن شهادتهم شهادة زور. 

- تناقض المدعي: 
إذا سبق من المدعي كلام مناقض لدعواه بطلت الدعوى» كأن يقر بمال 
لغيره» ثم يدعي أنه له» فهذا الادعاء مبطل لدعواه ومانع من قبولها. 
يحق للمدعى عليه أن يقدّم بينة يُثبت بها براءة ذمته» ويدفع بها دعوى 
المدعى. 


فإن لم تكن له بينة جاز له أن يقدّم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهودء 


حکم الإكراه: 
الإكراه: هو حمل الغير على ما يكره بالقوة والتهديد. 
وينقسم الإكراه إلى قسمين: 

-١‏ إكراه على الكلام: 
وهذا الإكراه لا يجب به شيء؛ لأن المكرّه غير مكلف فإذا نطق بكلمة 
الكفر فإنه لا يؤاخذ, وإذا أقر بشيء فإنه لا يؤخذ بإقراره» وإذا عمد عَقد بيع 
أو زواج أو طلّق فإنه لا ينعقد. 
قال الله تعالی: # م ڪقر اله من بعَدِ ِيمَلدِء إلا ن ڪر وَقَلَبه, 
مطمین این وکیکن ن س پالکفر صد مع عب ے آل وهر 


كتاب القضاء ۳٤‏ صفة الحكم 


عدا عَظِيم © [الحل:٠١٠].‏ 

۲- إكراه على الفعل: 
الإكراه على الفعل قسمان: 

-١‏ إكراه تبيحه الضرورة: 
كالإكراه على أكل الميتةء أو شرب الخمرء أو أكل لحم الخنزير ونحو ذلك 
كالإكراه على الإفطار في رمضان» أو السجود لصنم» أو أكل مال الغير. 
فهذا إذا لم یکن له خلاص إلا به» ولا ضرر فيه على احد» فله فعله ولا إثم 
عليه مادام مکرهاً علیه» وهو کاره له. 
قال الله تعالی: انقوف سبیلآقھ وکا تلقو پاریگ إل الکو واوا آهب 
مين €9 [البقرة: .]۱۹١‏ 

۲- إكراه لا تبيحه الضرورة: 
كالإكراه على القتل» والضرب» وإفساد المالء والزنا ونحوه. 
فهذا لا يجوز له الإقدام على قتل غيره ولا انتهاك حرمته» ویصبر على البلا 
ولا يحل له أن يفدي نفسه بغیره. 

٠‏ حكم الحبس: 
الحبس أو السجن جائز عند الحاجة والضرورة؛ لحفظ حقوق الناس»› 
وحمايتهم من المجرمينء وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم» ومنعهم من 
اللإضرار بالناس. 
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ولا يجوز لاومام آن يحبس احدا إلا بحق»› وٳذا حبسه بحق وجب عليه 
المسارعة بالنظر فى أمره: 


الفا ل داجن 


فن کان مذنباً أذ بذنبه» وإن کان بريئاً أطلق سراحه» ويحرم ضرب المتهم 
إلا إذا قامت القرائن على فجوره» فيضرب ليقر بما فعل. 

٠‏ أنواع الحبس: 
ا حبس نوعان: 
حبس عقوبة.. وحبس استظهار. 
فالعقوبة تكون في كل واجب من الحقوق مَنعه. 
والاستظهار لیستکشف به عما وراءه. 
وينبغي أن يكون السجن واسعاًء وأن يعطى كل واحد من المساجين كفايته 
من الطعام واللباس» ويحرم إذلال السجين وإهانته بقول أو فعل؛ لما فيه من 
إهدار كرامته. 
ومنع السجين ما يحتاج إليه من الطعام واللباس ونحوها من الحقوق جَّور 
یعاقب الله عليه من عله حتی ولو کان حیواناً. 

ا ر ر ل اله ل قال : «عَلَبَتِ امُرأةٌ في 
هرو سَجتنها حَتى مَاكَٺ فَدَحَلَّت فِيها التارَء لا هي أَطْعَمَنها وَسَمَنَهَاء إِذ 
حَبَسَنْهاء ولا هي ركتها اكل مِنْ شاش الأَرْض». متنق عله". 

٣‏ وَعَنْ عروَة قال: مر هسام بن حَکيم بن جرام بالشام عَلّی انا س» وقد أَقِيمُوا 

في اشر وب علي اروم لزت ا ما هدًا؟ قر يعَڏبُونَ في 
َقَالّ: آَمَا ّي سَمِعْتُ رَسُول اش ل يمُول: «إِن الله يعدب الَذِينَ 
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يعڏبُونً في ال چ 


ور مو 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۲۳٣١(‏ ومسلم برقم »)۲۲٤۲(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۱۸) (۲۹۱۳). 


كتاب القضاء ل صفة الحكم 


حکم حبس المدین: 
إذا ثبت الدين على أحد فله ثلاث حالات: 

-١‏ أن يکون المدين معسراً أو معدماً لا مال له. 
فهذا لا يحكم القاضي بحبسه؛ لأن حبسه ظلم لا فائدة منه» وإنما يترك 
ليسعى في الأرض ويكتسب؛ ليتمكن من سداد الدين أو بعضه. 
قال الله تعالی: # وإ ن کات ڈوغسر و فت إل مسر وان تماقا E‏ 
إن نشم نموت( [البقرة: ۲۸۰ 

- أن يكون مشكوكاً في أمر المدين» هل هو موسر أم معسر. 
فهذا یحبسه القاضي لاختباره» بطلب غرمائه» ویفرج عنه ذا تبین عسره» أو 
سدد ما علیه. 

۳- إذا ثبت يسار المدين» وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر. 
فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبهء فإن أعطاه 
صاحبه خلى سبيله» وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحة حتى يسدد 


ما عليه؛ لأنه مماطل. 
وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حَجّر عليه القاضي» ويباع ماله 


َنْ اريڊ رَضِي الله َه عَن بي عَنْ رَسول الله لا ا: لي اواج يحل 


(0) lS ko 


عرضه وعقوته) . أخرجه أبو داود والنسائي 


(۱) حسن»› أخرجه أو داود برقم (TITAN‏ والنسائی برقم (€6۸۹(. 


كتاب القضاء YY‏ طرق إتثبات الدعوى 


۷- طرق إثبات الدعوى 


تثبت الدعوی بواحد مما يلي: 
الإقرار... الشهادة... اليمين 
-١‏ الإقرار 


الإإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. 


والإقرار سيد الأدلةء ويسمى بالشهادة على النفس. 
وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذباًء وهو من 
أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. 


حكم الإقرار: 

الإقرار هو الاعتراف بالحق» والحكم به واجب» إذا كان المقر مكلفاً 
مختاراً. 

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو أقر على غيره لم يقبلء 
بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير» والإقرار لا يلزم إلا من آقرء 
ويحكم به القاضي في الدماءء والحدود» والأموال» والحقوق. 

قال الله تعالی: اا ال ٤امنوا‏ كوا ومين سط شهدا رلو َو َل 
نفک او ولد وال لَب إن يکت عَنِيًا َنْباَو قَقَدا ا25 الله اوک ہما کا بمو أ 


1 4 2 hre 


آمو آن نیلوا ونلا آرت رشو و اک5 امود 4ا ©4 ا 


كتاب القضاء YA‏ طرق إتثبات الدعوى 


ر2 و 


i 


۲ وَعَنْ > بر رضي الله عَنه أن رَجُلا من أسكَم أتى النبِيّ بل وهر فِي | ل 


و 


NE E 
فيه ربح ادات فَدَعَاه فقَالّ: «مل بك جنون؟ مَل آ صَنتَ). قال: َعَم‎ 
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مر پو أن يرجم بالمَصّلّى» فَلَجا أذلَقَغة الحِجَارَةٌ جَمَرّ كى أذرك بالحرّة 


ا 


روص 


فقێل. متفق عليه" . 

شروط صحة الإقرار: 

يصح الإقرار من كل بالغ» عاقلء مختار» جائز التصرف. 

فلا يصح إقرار الصغيرء والمجنون» والمكره» والمحجور عليه» ولا يصح 
الإقرار بما يحيله العقل أو العادة؛ لأنه كذب» ولا يحل الحكم بالكذب. 
أحوال الإقرار: 

إقرار اللإنسان على نفسه له حالتان: 


-١‏ إقرار واجب: وهو إذا كان فى ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوهاء أو حق 


لآدمي کالدين ونحوه. 

إقرار جائز: وهو إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا 
e‏ 

بي هُرَيْرَةَ رضي الله عن أنه قَالّ: أ ئی رَجُل ِن المشلحین رسو اله کل 
وُو فِي المسجب فتاداه فَقَالّ: يا رَسولً الله إني رَنَيْت» َأعَرَض عله 


م 


َلك عَلَيْه أَربَعَ مَرَاتِ فَلَمَا سهد عَلَى فيو أَرْبَعَ سهَادَاتِ» دَعَاه رَسول الله 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٥۲۷١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۹۱). 


كتاب القضاء ۳۹ طرق إثبات الدعوى 


پل. فقَالّ: «أبك جُنون؟» قالّ: ل قَاّ: «هَل أَخحصَنْت؟» قال: تَعَمْ. مَل 
سول الله ڳلاة: «اذهَبوا به فارجمرەا وع 

حكم الرجوع عن الإقرار: 
إذا صح الإقرار وثبت: 
فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه» ولا يقبل 
منه. 
وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزناء أو الخمرء أو السرقة ونحوهاء 
فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وحقوق الله مبنية على 
التسامح والعفو. 

ه حكم الإقرار بالدين: 

-١‏ إذا آقر الإنسان لأحد ورثته بدين» فإن كان في مرض موته فلا يصح الإقرار 
إلا إذا صدَقه باقي الورثة؛ لاحتمال حرمان باقي الورثةء وإن كان الإقرار في 
حال الصحة جاز. 

۲- إذا أقر الإنسان في مرض موته لأجنبي فإقراره صحيح» سواء قر بدين أو 


عین. 


كتاب القضاء Y8‏ طرق إتثبات الدعوى 


۲- الشهادة 


٠‏ الشهادة: هي الإخبار بما علمه الإنسان بلفظ أشهد, أو رأيت» أو سمعت 
و 

e‏ حكم الشهادة: 
الشهادة مشروعة لإثبات الحقوق وحفظها. 
تيلها وأداؤها عبادة يؤجر عليها الشاهد؛ لما يضمنه من بيان الحق» 
وحفظ الحقوق. 

-١‏ قال اللہ تعالی: ہیا الب انوا کو اَنَل 
کک کک بن إن کت عاو هَقيرا انه وک بها ڪل عا 
فوئ آن سلوا ون تلوأ أو نعرضوا فن لله كان د 
°[ 

۲- وقال اله تعالی: نشوا ری دل تیگ راغا اھک ر کرک پور 
پد من کان وین باه الوم لأر سينا کک ۲[ 

٣‏ وَعَن ريڍ ن عالڍ الجهَني رضي الله عن أن الب کل قال والا اح ر 
الشَهَدَاء؛ الذي يأټي بشهادَتِه a A E‏ 

° شروط من تقبل شهادته: 
یشترط فمن تقبل شهادته ما يلي: 

-١‏ أن يكون بالغاً عاقلا فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۹). 


كتاب القضاء ۲٤١‏ طرق إثبات الدعوى 
- الكلام» فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه. 
- الإسلام» فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إذا 

لم يوجد مسلم. 

٤‏ - الحفظ, فلا تقبل الشهادة من مغفل. 

-٥‏ عدم التهمة» فلا تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعاًء أو يدفع عنه 
ضررا أو يجلب تهمةمن زوج» أو والدء أو ولدء أو شريك. 

- العدالةء والعدالة في كل زمان ومكان بحسبهاء وبعتبر لها شرطان: 

-١‏ الصلاح في الدين» وهو أداء الفرائض» واجتناب الكبائر. 

- المروءة» وهي فعل ما يجمُله كالكرم وحسن الخلق ونحوهماء واجتناب ما 
يدنّسه من الرذائل والشعوذة ونحوهما. 

١‏ - قال الله تعالی: لوتقم دوا کي کين ين راڪم کين لم یکا دجن درل 
واکان یکن رون من شهدا [البقرة: [YAY‏ 

۲- وقال الله تعالی: ا تاہما لین ءامنوا دة ییک إا حص دكم اموت جين 
لوصِيَةِ ٿان دوا دل منک ا ءاڪران من يرک ل سر ضري فی الَْضِ 
فاصبتگم j EY‏ لموتِ & [المائدة: .]٠١٠١‏ 

o E‏ پاریعتة شہداء جلد وهر نين دة 

ولا بوا م شل ا آنا وأو OT‏ [النور:٤].‏ 

[Y وقال الله تعالی: واش دوادو عدّل نک € [الطادق:‎ -٤ 
حکم آداء الشهادة:‎ 


-١‏ تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت فى حقوق الآدميين» وأداؤها فرض عين 


كتاب القضاء Y€‏ طرق إثبات الدعوى 
على من تحكّلها إن كانت في حقوق الآدميينء وخيف ضياع الحق بعدم 
i‏ 
I‏ ص ہے ہے ب ا یو ت 
-١‏ قال الله تعالی: ولا کنو الد وسن مها افم قله واا 


ساون O‏ [البقرة: ۲۸۳]. 


€ 
: ت ت ا ا ا کک یو ر 
- وقال الله تعالی: ووآشهد شهدواً د ذا تبایعتم ولا يضار کنب لا شهید ن 
9 تَفَعلواً ا سو 2 ورت ر2 پر وم عرو دو ور مت قه ™ لھ 4 
تعلو فته قب ١‏ 2 وا مو کے م الله والله ب 2 سء 


[AY e 
od” َه ا ۴ آل‎ 0 of 0 سے م‎ 

-٣‏ وَعَن ريد بن حال الجهنيٰ رضي الله عَنه أن التي به قالّ: «ألا رك 
بير الشَهَدَاء؛ الي ت O O‏ 

۲- أداء الشهادة مباح إذا كان في حق الله تعالى كالحدود من زناء أو سرقة 
فإن كان الجاني مجاهرا بالفسق» معروفاً بالفساد» فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر 
الفساد والمفسدين. 


ت ر 


عن عبداللو ن عمَرَ رضي الله عَنْهُما أن رَسول اه ب قال: «المسْلِمٌ أخو 
المنلِم» لا يظْلِمُةُ ولا بُسْلِمُةٌ ن وَمَنْ کان في حَاجَة ايو گان اله فِي 
حَاجیو رقن رج عن شل رة رج اله نه کرب ِن كربا بوم القيامَق 
وَمَنْ سر مُسلِما سره الله يوم القيامَةا. متفق عليه" . 

۳- لا يجوز لأحد آن يشهد على شيء إلا بعلم» والعلم يحصل بالرؤيةء أو 
السماع» أو الاستفاضة وهي الشهرة كزواج أحد أو موته ونحو ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۹). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۲٤٤۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲١۸١(‏ 


قال الله تعالی: # وا يمك لیے دعوت من دونو ألسَمَعة إل من سهد بلحي 
وهم يعمو © [الرخرف: 1۸٦‏ 

٠ه‏ أحوال البينة: 

-١‏ البينة هي الشهادة» وهي تارة تكون بشاهدين» وتارة بشهادة رجل وامرآتينء 
وتارة بثلاثة شهداء وتارة بأربعة شهداء» وتارة بشاهد ويمين المدعي. 

- يشترط في الشهادة عدالة البينةء ويحكم القاضي بموجبهاء وإن علم خلاف 

ما شهدت به لم يجز له الحکم بهاء ومن جهلت عدالته يسال عنه. 
وإن جرح الخصمٌ الشهود كلف البينةء وأنظر مدة حسب الحالء فإن لم يأت 
ببينة حكم عليه القاضي . 

۳- إذا جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين. 
حکم قبول الشهادة على الشهادة: 
تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود؛ لأنها مبنية على 
ا 
فإذا تعذرت شهادة الأصل بموت» أو مرض» أو عَيبة» قبل الحاكم والقاضي 
شهادة الفرع إذا أنابه بقوله: اشهد على شهادتي ونحوه. 

ه موانع الشهادة: 
الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي 

-١‏ قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. 
فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة» وتقبل عليهم» وأما بقية 
القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهم فتقبل لهم وعليهم. 


كتاب القضاء ٤‏ طرق إثبات الدعوى 


- الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمةء وتقبل عليه. 

۳- من یجر إلى نفسه نفعاً کشهادته لشریکه» أو رفیقه ونحوهما. 

-٤‏ من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة. 

-٥‏ العداوة الدنيويةء فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود 
العداوة والتهمة. 

-٦‏ من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها. 

۷ العصبية» فلا تقبل شهادة من عرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة. 

۸- المملوك والخادم» فلا تقبل شهادة المملوك لسيده» ولا الخادم لمن 
استخدمه؛ لو جود التهمة. 

© أقسام الشهود: 
ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين: 

الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال» وهو الزنا. 
قال الله تعالی: ل والزں بمو المحصتت ث ر ياوا بيعت شپتاء جلد وهر نين جاده 
و یلوا کی هلد أبدا وأوكتها ي O‏ [النور: .]٤‏ 

۲- ما يقبل فيه اثنان من الرجال العدول» وهو كل ما سوى الزنا من الحدود. 

۳- ما یقبل فيه شاهد واحد» وهو هلال دخول رمضان أو غیره. 
عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالّ: رای الاس الهلا فَأَخبرْت رَسولّ الو 


ے 0 


ا ي انث فضا مه» مه وَأمر الناس س بصیامه. أخرجه آبو داو و 


سرا ج ر ر 


كتاب القضاء Y0‏ طرق إتثبات الدعوى 


الثاني: الشهادة في حقوق الآدميين» وهي أربعة أقسام: 

-١‏ إذا ادعى من عرف بالغنى أنه فقبر ليأخذ من الزكاة. 
فهذا لا بد أن يأتي بثلاثة رجال عدول يشهدون بصدقه لیعطی. 
عند ا E‏ اتيت 
E‏ له لل أسْألهُ فيهاء فَقَالّ: «أقِمْ حتى ی اتتا الصدَ مر لَك بها». 


fF o 


قال: تم قال: «يا قَبيصّةً! لتنا تیل ا ایر 6وو 
ال فلت الما که عکی پیا م با يمك ورج أصَابة جارحة 
احاح ماله فلت له المشال عه کی پیب راما ون عش (أؤ قال دا 
مِنْ عيش). َرَجُل أصابنۀ اة حى يوم لائ ِن دوي الجا ِن فود 
َقَذ أصَابَٺْ فلدتا اة قَحَلّتْ له الال ئی پیب راتا من عيشي (از 
قال سادا م عیش) قَمَا سِوَاهُنٌَ مِنَ المسألةء يا بيت A E A‏ 
صَاحِبهّا شختا». ارج مسل 

۲- ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين» وهو كل ما لا يقصد منه المال» ويطلع 
عليه الرجال غالباًء كالقصاص والتعزير ونحوهما. 

۳- ما يقبل فيه شهادة رجلین عدلین» أو رجل وامرأتان» أو شاهد ويمين المدعي» 
وهو كل ما كان القصد منه المال كالبيع» والإجارة» والرهن ونحو ذلك 
والحقوق كالنكاح» والطلاق» والرجعة ونحو ذلك من كل ما سوى 
القصاص والحدود. 
TT sS‏ 


¥ gr 2 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱١٤٤(‏ 


كتاب القضاء ٦‏ طرق إثبات الدعوى 


سر ص رہ 4 
6 


e PAG‏ سرو . 2 ەس کر سے o‏ کے 
وماکان من رضون من الٹهداءِ أن تضلَ إحدنهما مڪ خد احد هما 


۲- وقال الله تعالی: دا بلقن جهن فام ون بُ ا بمعروفي 
ا 


2 ار‎ 
ر 3 سر‎ r 9 f و وو‎ ET 0 0 ےت ر‎ 
EE E EN E 


فى بر قاختَصَمتا إلى رَسول الله كي فال : «شاهداك أو يوينة). متفق عليه" . 

-٤‏ وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُ أن رَسولً الله ي قَصى بِيَوينِ وَسَاهِي. ا 
مسلم . 

-٤‏ ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين» و رجل وامرآتان» أو ربع نسوة» ويجوز مح 
اليمين من رجل عدل أو امرأة عدل» وهو كل ما لا يطلع عليه الرجال غالباً 
كالحيض» والرضاع» والولادة ونحو ذلك. 

e‏ حكم الرجوع عن الشهادة: 
الرجوع عن الشهادة أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به. 
ولا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء؛ لأنه فسخ للشهادة» وإثبات 
الشهادة وفسخها لا يكون إلا في المحكمة. 
ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي» وإذا رجعوا 
لم ينتقض الحكم» ويلزمهم ضمان المال أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه 
بالمشهود عليه من مال» آو دية» أو قذف» ويعزرهم القاضي بما يؤدبهم. 
وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم آلغي» فلا حكم ولا ضمان» لكن 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۳١١(‏ ومسلم برقم (۱۳۸)» واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۲). 


ا ق 
إن رجعوا عن شهادة في زنا حُذّوا حد القذف. 
حكم شهادة غير المسلمين: 
شهادة غير المسلمين ها حالتان: 
الأولى: شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض. 
فتقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. 
قال الله تعالی: ولزن کرو بعصم ولاه بع € [الأتفال vr:‏ 
الثانية: شهادة غير المسلمين على المسلمين. 
فهذه لا تقبل فيها شهادة الكفار على المسلمين إلا عند الضرورة» إذا لم 
یوجد غیرهم» حضراً وسفراً. 
قال الله تعالی: ٭ یتاا الزن انوا دة میم إا حص دكم أَلمَوثُ جين 


ر 


الوضية کک نکم أ آو ءاخَرانِ مِن عيرم ِن نسم صر ريع فی لض 
اگم مُصِبةٌ ا ا قد الصاو ًا o‏ 
ری کک ولا کم دة آله َالدا لمن الأَثينَ 4)2 
[المائدة: .]٠١١‏ 
ه٠‏ حكم شهادة الزور: 
شهادة الزور من أكبر الكبائر» وأعظم الذنوب. 
فهي سبب في أكل آموال الناس بالباطل» وسبب لإضاعة الحقوق» وسبب 
لإضلال الحكام والقضاة ليحكموا بير الحقء فيجب اجتنابها. 
-١‏ قال الله تعالی: لتاجکوا آلڑشے من لاون واجسوا موک 


لزور © [السح: ٠۰‏ 


كتاب القضاء YEA‏ طرق إتثبات الدعوى 


E ۲‏ قال التي لا: a‏ 
گلاگاء قالوا: بی يا سول انل قال: «الإشرَاك بال وَعْقَوق لرالدَيْنِ 
ا 9 وکال منّکئًاء فقال- ألا وقول الرور». قال: فما رال پکرْرهًَا حتی 
ا ک2 سگ متفتق عليه" . 


٠‏ عقوبة شاهد الزور: 
إذا قر الإنسان آنه شهد زور عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته. 
وللإمام تعزيره بما يردعه بالضرب» أو الحبس» أو التوبيخ» أو يشهر به في 
الأسواق أو بين قومه» ليعرفه الناس ويحذروه. 
يفعل القاضي ما يحقق المصلحةء بحسب الناس» وحجم القضية. 


وشاهد الزور إذا مات ولم يتب فيعذب في النار بقدر جرمه وكذبه. 


ص 


عَنْ عَبداللو رضي الله عَنه قال: قال ر سول الله لة: «إنٌ | لصذق يهي إلى 


ع 


ال وَل ال يهي إلى الجّق إن لجل صد بی حَتّی بحب صدیقاء ون 
الگلت بدي إلى النجرن إن النرر بدي إلى ا ي ولت الرجل 


ر 


ر وو وہ 2 )۳( 
کلت تی بک کد ابا کن می 


° حكم الرشوة: 
الرشوة: هي ما يعطيه الإنسان لحاكم أو غيره ليحكم له» أو يقدمه على غير 
او پعطیه حق غیره. 


والرشوة حرام» سواء كانت للحاكم» و المسؤول» أو العامل» أو غيرهم. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲٠١٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۸۷). 


كتاب القضاء ۹ طرق إثبات الدعوى 


وهي حرام على المعطي والآخذ والوسيط» فكل هؤلاء آثمونء وعليهم 
العقاب في الدنيا والآخرة. 

فالرشوة تفسد القلوب» وتسبب الشحناء بين الناس» وتزيد الظلم والجورء 
وتطمس معالم العدالة و ت 

قال الله تعالی: # ولا تاوا أ آمو کم بیتکم بالطل ودا بها إل لار 
لكأ ڪلوا ومان مول الام o‏ [البقرة: ۱۸۸]. 


ر هټ 


ر “ت ا ر 9د م 0 ر ۹ س لا 
۲ وَعَن ابي حمَيَي الشاعِڍيٰ رَضِي اله عن الّ: استعْمَل رَسول اله 4 رجلا 


ت 


لَه ا بُ اة عَلّى الصَدََة ق َكَماقَم قَالّ: هذا َكَمْ وَهَدَا 
لی ایال قا رول الله کیا على المنبر قحد الله وای عليه 


وقالّ: «ما بال عامل بع قيمُولٌ: هَدَا لَكُمْ وَهَدَا أَهْدِي لِي ألا قَعَدَ في َيْنِ 
ٍ چ 5 و س ه3 
بيه أو د فِي بيت آمو حَتى ينظر أيه يهى لب م لا الي تفس شحو يبر 


e‏ فی ر و 
ر2 ۴ر ر اة ماه و 
ينال اَعَد ْم نا َا إلا اء بو رم القيامة ب پخولۀ على عنقه عنقهء پیر لَه 


و 


رعا ولارن أو شاه يعرا. متفق عليه" . 


a ۹ 0‏ 4 
من الاسد يقال 


4 


ص 2 ا ا کے ۹ ل سلاف ت 
وَعَنْ عبداو بن عَمُرو رضي الله عنهما قال: لحن رسو الله 4يا الرّاشي 


وال و ا و ٣‏ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۲٥۹۷(‏ ومسلم برقم (۱۸۳۲)» واللفظ له. 
(۲) صحیح/ خر جه آبو داود برقم »)۳١۸١(‏ وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم .)۱۳۳١(‏ 


كتاب القضاء Y0‏ طرق إتثبات الدعوى 


۳- اليمين 


* اليمين: هي الحلف باله» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته. 


0 حكم اليمين: 

-١‏ تشرع اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة» فهي التي يستحلف فيها. 
أما حقوق الله تعالى كالعبادات والحدود فلا يستحلف فيهاء فلا يستحلف إذا 
قال دفعت زکاة مالي» أو صليت ونحوهما. 
ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله كالزنا وشرب الخمر؛ لأنه يستحب 
سترهاء» والتعريض بالرجوع عنها. 

- إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينةء وأنكر المدعى عليه» فليس له إلا 
يمين المدعى عليهء وهذا خاص في الأموال والحقوق» ولا يجوز في دعوى 
القصاص والحدود. 

-١‏ قال الہ تعالی: لا اگم باو نہ کیم وکن پونڈڪم بتاع 
اَن [المائدة: ۸۹]. 

۲- وَعَنِ ابن عباس رضي E‏ التي کي قَالّ: لو يعْطًى التاس بدعوَاهُي 
لاذعَى لاس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْرَالَهُهُ وَلَكِنٌ اليَمِينَ عَلّى المذّعَى عَلَيْهِا. منفق 


4 و ك 


o‏ س 


۳- وَعَن الأْشْعَبْ بن قيس رَضى الله عَنه قالً: گائٺ بيني وَين رَجُل خصو 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۲١۱٤(‏ ومسلم برقم »)۱۷١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء 01 طرق إثبات الدعوى 
في برء قَاختصَمْتا إلى رَسول الله بلا فَقَالّ: «شاهداك أو يَوينة). منفق عليه . 

٠‏ حقيقة اليمين: 
النية فى اليمين ها حالتان: 

الأولى: اليمين الموجهة من القاضي لفصل الخصومة والنزاع تكون على نية 
المستحلف وهو القاضي» فلا يصح فيها التورية أو الاستثناء. 

الثانية: إذا حلف الإنسان باختياره» أو طلبها شخص منه دون أن يكون له عليه 
حق اليمين» فهذه تكون على نية الحالف فى كل الأحوال» ويجوز للحالف 

۱- عَنْ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عه قالّ: سَِعْت رَسول الله ية مول 
الأعمال بالف و آنا لمر ما رى نع 


2 


ل رَسول اللو ي «يوينك عَكَّى ما 


کے ار ا 
ےه 2 e‏ 
. 


۲- وَعَنْ اي هريره رضي الله ع 
بصدفك عليه صاجبك): ارج س © 
٠ه‏ صيغة اليمين: 
صيغة اليمين أن يقول الحالف: 
واللهء أو وبالهء أو تالهء أو ورب العالمينء أو والحي الذي لا يموت ونحو 
ذلك من أسماء الله عز وجل» وهي التي يُحلف بها غالباً. 
أو يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الحالف: 
وعظمة الله أو وعزة الله أو ورحمة الله أو وقدرة الله» أو وكريائه» أو 
(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۳١١(‏ ومسلم برقم (۱۳۸)» واللفظ له. 


(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)11۸٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۰۷). 


وكلامه» أو ومشيئته ونحو ذلك. 
أو يحلف بكتاب الله» أو القرآن» أو المصحف» أو يحلف بالتوراة والإنجيل 
والزبور؛ لأنها كلام الله عز وجل» وكلامه سبحانه صفة من صفاته. 

٠‏ شروط اليمين: 
يشترط في اليمين في مجلس القضاء ما يلي: 

-١‏ أن يكون الحالف بالغاً عاقلا مختاراً. 

۲- أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي. 

۳- آن يطلب الخصم اليمين من القاضي» فيطلبها القاضي من الخصم. 

-٤‏ ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالعبادات والحدود. 

-٠‏ آن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها. 

-٦‏ أن يعجز المدعي عن إحضار البينة. 

٠‏ صفة اليمين: 
اليمين تقطع الخصومة ولا سقط الحق» فمن حكم له القاضي بحق غيره فلا 
يحل له» وهو عليه حرام. 
والبينة على المدعي» واليمين على من أنكر. 
ويجوز للقاضي أن يُحَلّف المدعى عليهء أو يُحَلّف المدعي» حسب ما يراه. 
واليمين مشروعة في آقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينةء فإذا لم 
تکن اکتفی منه بالیمین. 
عن ابن عباس رضي الله عَنه أن التي کل قال: «لو يعْطَّى التاس بدَعَوَاهُيْ 
لاذَعَى اس ومَاءَ جال وَأَمْوَالَهُّمُ وَلَكِنٌ اليَمينَّ عَلَى المدَعَى عَلَيوا. متنق 


كتاب القضاء Yor‏ طرق إثبات الدعوى 
عليه . 
٠‏ أنواع اليمين: 
تنقسم اليمين في مجلس القضاء إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: يمين الشاهد: 
وهي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقهء 
ويلجأ إليها القاضي أحياناً بدلا من تزكية الشاهد عند ضعف الوازع الديني. 
الثاني: يمين المدعى عليه: 
وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب المدعي؛ لتأكيد جوابه عن الدعوى. 
الثالث: يمين المدعي: 
وهي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه» أو لإثبات حقه» أو لرد اليمين 


عليه. 


وهي ثلاثة آنواع: 

-١‏ اليمين الحالبة: 
وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقه إما مع شهادة شاهد واحد» وهي 
اليمين مع الشاهد» وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين الأصليةء 
وردها القاضي إلى المدعي ليحلف» وهي اليمين المردودة. 
وإما لإثبات الجناية على القاتل» وهي أيمان القسامة» وإما لنفي حد القذف 
عنه» وهي يمان اللعانء وإما لتأكيد نفي الأمانةء فالقول قول الأمين مع يمينه 
کالودیع والوکیل ونحوهما. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم برقم »)۱۷١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء o‏ طرق إثبات الدعوى 


- يمين التهمة: 
وهي اليمين التي تُطلب من المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على 
المدعى عليه. 

۳- يمين التوثق والاستظهار: 
وهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي مع الأدلة لدفع التهمة عنه» يلجاً 
إليها القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على ميت أو غائب» لاحتمال آنه 
قد استوفى الدين أو أبرأه منه. 
فيحلف المدعي» ويأخذ ما ادعاه بالبينة واليمين» لوجود الشك. 

الآثار المترتبة على اليمين: 
اليمين إما أن تكون من المدعي أو المدعى عليه. 
فإذا دى المدعي اليمين مع الشاهد ثبت للمدعي الحق المحلوف عليه. 
ويترتب على حلف اليمين من المدعى عليه سقوط الدعوى» وانتهاء النزاع 
بين المتداعيين» وعدم المطالبة في الحال. 
فإن تمكن المدعي من إحضار بينة فيما بعد حَكم له القاضي بعد ثبوت 
دعواه؛ لأن اليمين تزيل الخصومة» ولا تزيل الحق. 

أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين: 

-١‏ يجوز الحلف نفياً أو إثباتاًء في الأموال» وما يؤول إلى الأموال» وفي الحقوق 
التي بين العباد كالجنايات ونحوها. 

- لا يجوز الحلف في حقوق الله المحضةء سواء كانت حدا كالزنا والسرقة 
ونحوهماء أو كانت عبادة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن الحدود تدراً 


كتاب القضاء 00 طرق إثبات الدعوى 
بالشبهات» والعبادات علاقة بين العبد وربه» فلا يتدخل فيها أحد. 

٠ه‏ حكم القضاء بالنكول: 
إذا امتنع المدعى عليه من اليمين فإنه لا قضى عليه بالنكول» ولكن ترد 
اليمين على المدعي في جميع الحقوق إلا الجنايات والحدود» فيحلف 
المدعي» ويقضي له القاضي بما ادعاه» فإن امتناع المدعى عليه عن اليمين 
أو سكوته قرينة على عدم صدقه» ودليل على صدق المدعي» وردها إلى 
المدعي آقوى في إثبات الحق؛ لأنها تشرع في آقوى الجانبين. 

e‏ حكم القضاء بشاهد ویمین: 

-١‏ إذا قدّم المدعي شاهدين على دعواه» وقّبلت شهادتهماء حكم له القاضي بما 
ادعاه. 

۲- إذا عجز المدعي عن البينةء وطلب تحليف المدعى عليه: 

-١‏ إن حلف المدعى عليه فضت دعوى المدعي عليه. 

۲- إن نكل المدعی عليه آو سكت» فلا يقضى عليه بالنكول» ولكن ترد اليمين 
على المدعي فيحلف ثم يأخذ حقه. 

۳- إذا أقام المدعي شاهدا» وعجز عن تقديم شاهد آخر» فله أن يحلف مع 
الشاهد في الأموال» وما يؤول إلى الأموال» ما عدا القصاص والحدود. 
عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُ اَن رول الله اة قَضى بِيَوينِ وَاهي. أحرجه 
مسلم '. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۲). 


كتاب القضاء ۲0٦‏ طرق إتثبات الدعوى 


-١ 


- 


خطر اليمين الكاذبة: 
يحرم على الإنسان أن يحلف يميناً كاذبةء ليقتطع بها مال أخيه بغير حق» 
وهی اليمين الفاجرة» وذلك ظلم موجب لغضب الله و عقوبته في الدنيا 
والآخرة. 

0 ى وہ 4ر ر‎ f E ۹ ET کا اھ ر كھ ره‎ for 
عن آي آَمَامَة رضي الله عَنةُ أن رَسول الو بلا قال: «مَنِ اقتطعَ حَق امُرِي‎ 
2 r ی‎ o2 ص 0 ر 2 کے سر ص‎ 0 
م لم بیمینهء فقد وجب اله لَه النارء وَحَرَمَ عَلَيْهِ الجتة». فقال له رَجل:‎ 


وَإِن کان سینا يَسیرًا يا رسو اله؟ قال: «وَإِن قَضِيبا مِنْ أرَالٍ. أخرجه مسد”. 
وعن عَنْ عَبڍالو رَضِي اله عَنهُ عَنِ التي ية قال «مَنْ حَلفَ عَلّى يَمِينِ 
فطع بها مال امريء ملم هو عَلَيهَا قار لي الله وه عَلَيْهِ عَضبان. 
انر الله تَحَالّى: للذ يارد بهد آله ونيم كما قبلا 4 الآية. منق 
عل 

حكم تغليظ اليمين: 

اليمين تكون بأن يقسم الحالف بالك» أو اسم من آسمائه» أو صفة من صفاته» 
وبهذه اليمين تثبت الحقوق» سواء كانت من مسلم أو كافر. 

ويجوز للقاضي تغليظ اليمین فيما له خطر مما لیس بمال» ولا يقصد به 
المال كنكاح» وطلاق» ولعان» وجناية ونحو ذلك. 

والتغليظ يكون مثلاً بزيادة اسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته» كأن يقول 
المسلم: أقسم بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغخيب والشهادةء الذي يعلم 


(۲) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۲۳۰۹)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۳۸). 


كتاب القضاء YoV‏ طرق إتثبات الدعوى 


ويقول اليهودي: أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ونجاه ومن معه 
من الغرق. 

ويقول النصراني: أحلف بال الذي أنزل الإنجيل على عيسى ونحو ذلك. 
ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا ويكفيه الحلف بالله» والتغليظ يكون في 
الزمان: بعد صلاة العصر» ويكون في المكان: في مكة بين الركن والمقامء 
وفي المدينة عند منبر رسول الله بء وفي سائر البلدان عند منبر المسجد. 
وإن كان على القاضي حرج أخلف الخصم في مجلس القضاء. 

قال اللہ تعالی: ل اما ایی ءامنوا دة یکی إا حَصَر کہ بک اوت ا 
الوصِبَة انان دوا عدل لی کم ر ءاخَرَانِ ان من رکه ك ات نتم ضري فی الارضِ 
فاس فة المت بشو ما من بد قد لوو مان باه إن اښ لک 
ری پو ا واو کی دا رھ ولا تک سم اہ إا لمن الأَثیيَ (©) 
[المائدة: .]٠١٠١‏ 

وَعَنْ ابن عُمَر رضي الله عنما أن الي ل قالّ: «مَنْ كان حالما قَليَحْلِفُ 
بالل أو لِيَضْمت». من عل" 

حكم الحلف بالطلاق: 

اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات حرام» سواء كانت آمام 
القاضي أو غيره» ولو كان الحالف لا يتزجر إلا بها؛ لأن اليمين لا تكون إلا 
بالله أو أسمائه أو صفاته» ولأن القسم لتعظيم المقسّم به» ولا يجوز تعظيم 
غير الله» ولما في ذلك من تمزيق شمل الزوجية» والاستخفاف بالعقود. 
وإذا طلب الخصم هذا الحلف لم يجبه القاضي؛ لأنه حرام. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۹۷۹)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١١۹٤١(‏ 


كتاب القضاء YoA‏ الأيمان 


۸-الآيمان 
-١‏ معنى اليمين وحكمها 


الأيمان: جمع يمين. 
واليمين: هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله» أو اسم من أسمائه» أو 
صفة من صفاته» على وجه مخصوص. 
وتسمى القَسّم» أو الحَلِف» أو اليمين. 
٠‏ أنواع اليمين: 
اليمين إما أن تكون بطلب من القاضي كما سبق بيان أنواعها وأحكامها. 
وإما آن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي» وهي المرادة هنا. 
٠‏ صفة اليمين المنعقدة: 
اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالل أو اسم من 
أسمائه» أو صفة من صفاته. 
كأن يقول: والله» وباله» وتالله» والرحمن» وعظمة الله» ورحمة الله ونحو 
ذلك. 


فإن بر بيمينه فلا شىء عليهء وإن حنث فعليه الكفارة. 


كتاب القضاء 0۹ الأيمان 


حكم اليمين: 
لليمين خسة أحكام: 

-١‏ يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هَلَكة. 

- يمين مستحبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس. 

۳- يمين مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه» أو توكيد أمر ونحو ذلك. 

-٤‏ يمين مكروهة: كالحلف على فعل أمر مكروه» أو ترك مندوب» والحلف في 
البيع والشراء. 

-٥‏ يمين محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداء أو حلف على فعل معصية» أو ترك 
واجب ونحو ذلك. 

٠‏ حفظ اليمين: 
حفظ اليمين يكون بثلاثة أمور: 
عدم كثرة الحلف.. عدم الحنث إلا فيما كان واجباً.. إخراج الكفارة بعد 
لحنت 
قال الله تعالى: لواحة وا ایس کدلك من آله کہ اتی لک 

رون ONS‏ [المائدة: ۸۹]. 

١‏ حكمة مشروعية اليمين: 
شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليه» وذلك لحمل 
المخاطب على الثقة بكلام الحالف» أو لتقوية الطلب من المخاطب» وحثه 
على فعل شيء أو تركه» أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى 
إحجامها عنه» أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه. 


كتاب القضاء 1 الأيمان 


۴ أقسام اليمين 


° أقسام اليمين: 
تنقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام: 
اليمين اللغو.. اليمين الغموس.. اليمين المنعقدة. 

-١‏ اليمين اللغو: 
هي الحلف من غير قصد اليمين» كقول الإنسان في حديثه لا والله» وبلى 
والله» أو والله لتأكلن ونحو ذلك مما لا يقصد به اليمين. 
و ن يحلف على آمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه. 
ys‏ 

4 قال اللہ تعالی: لا ُایخد کہ ا انو ف اسیک کک وایند چا کسبت فاون‎ -١ 


[البقرة: .]۲٠٠١‏ 
۲- وقال الله تعالی: ٭ لا یواخدک آله بلعو ف ایمیک وکن بوخد اعفدم 


َيس [الماند: :۸4[ 
- اليمين الغموس 
وهي من أكبر الكبائر؛ لأن بها تهضم الحقوق» وتؤكل الأموال بغير حق» 
ويقصد بها الفسق والخيانة. 
وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في اللإثم» ثم في النار. 
وهذه اليمين لا تنعقد» ولا كفارة فيهاء وتجب المبادرة بالتوبة منها 


كتاب القضاء 1 الأيمان 


4 ار ص ی }سه کے سے r‏ سڪ < arr‏ رھ ود 
-١‏ قال الله تعالی: #ولا دوا یکم دخلا فازل دم بعد تبوتپا وذوفوا 
لسو ما ددن عن سيل ا TY‏ [النحل: .]۹٤‏ 


ا 
ا 


-٣‏ وقال الله ن ب رون بِعدِ ک وأََمدنیم متا تياد كدت ل حى 


هّن ی الک ت کک لمهم الله وک . نظ لموم ۲ لق م ولا ک ‌ ولف 
ع ©( [آل عمران: ۷۷]. 


َالو بن عَمْرو رضي اله عَنهُما عن لبي كلا قال: «الكبازر: الإشرَاك 
َقوف الاين َكَل التقس» وَاليَمِينْ العَمُوس). أخرجه البخاري 
۳- اليمين المنعقدة: 
وهي أن يحلف على آمر مستقبل قاصداً اليمين» توكيداً لفعل شيء أو تركه. 
وهذه اليمين تنعقد فإن بر بيمينه فلا شيء عليه» وإن حنث فعليه الكفارة. 


¢ 


قال الله تعالی: کا ودک م ا الغو نے نیکم و کک باخ گم با مدع 
الک 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

٠‏ شروط اليمين المنعقدة: 
بشترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة ما يلي: 

١‏ - ان یکون الحالف بالغاًء عاقلا متعمداًء مختاراًء ذاکراً. 

- أن يكون قاضدا البمين. 

۳- أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن. 

-٤‏ تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف 
على فعله» فان لم يحنث فلا شيء عليه. 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٦٦۷٥(‏ 


كتاب القضاء 1Y‏ الأيمان 


۳ أحكام اليمبن 


e‏ حکم تکرار اليمين: 

-١‏ إذا كرر اليمين على جنس واحد كأن يقول: والله لا آكل هذا التمرء والله لا 
آكل هذا التمر» فهذه يمين واحدة» ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث. 
۲- إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا آكل هذا اليوم» والله لا 

أسافر هذا اليوم» فهذا عليه بكل يمين كفارة إن حنث بها. 

۳- إذا عقد يميناً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا أكلت ولا شربت 
ولا لبست» فهذا عليه كفارة واحدة إذا حنث» فإنه بفعل واحد منها يحنث» 
وتتخل اليمين: 

e‏ حكم كفارة اليمين: 
الكفارة: سميت بذلك لأنها تغطي الثم وتستره. 
وهي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام» أو كسوة» أو عتق رقبة» أو 
صیام» تکفیراً لحنثه في یمینه. 
وهي واجبة فيمن حنث في يمينه» وتسقط عنه إذا عجز عنها؛ لأن الواجب 
يسقط بالعجز عنه. 

٠‏ كفارة اليمين: 
يخير من لزمته كفارة يمين بين ما يلي: 

-١‏ إطعام عشرة مساكين» لكل واحد نصف صاع من قوت البلد» وهو يساوي 


كيلو وربع من بر أو أرز أو تمر ونحوهاء وإن غدى العشرة مساكين أو 


كتاب القضاء 1۳ الأيمان 
عشاهم جاز. 

۲- كسوة عشرة مساكين مما يلس عادة. 

٣‏ عتق رقبة مؤمنة. 
وهو مخير في هذه الثلاثةء فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام» ولا يجوز 
الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة 
EE‏ 
قال الله کک کک اا لو ق یسیک وا کن واد ڪم يما عه قد 
آلایمان فکفرنهء إطعام عرو مسکكين من أوسط ما تطومون أهليكم أوكسونهر 
او و ا کر کک FEKE‏ 
وحم ظو ایتک گر لک بین نله کہ ابید لکد د کرون 3 [المانده: 1۸٩‏ 

e‏ حكم تقديم كفارة اليمين: 
يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث» ويجوز تأخيرها عنه. 
فإن قدم الكفارة كانت محلَلة لليمين» وإن أخرها كانت مكفرة له. 

۱ - عن عَبْالرَحمَن بن سَمُرَةَ رضي اله عَنه قَالّ: قال الى ب4: «... ودا حلفت 
عَلَى يمين رايت عَيْرهَا حيرا مِنهاء فَكَمَرَ عَنْ يَوِينِكَ وَأتِ الي هو حير . 


ل الله لة: <. e‏ 
و 


۲- وَعَنه رضي الله عَنه قالّ: قال رَسو 
رابت رحا راوها أت اَي هو يزعن هیناه دخ مب ". 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1٦۲۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١۲(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1٦۲۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١۲(‏ 


كتاب القضاء ٤‏ الأيمان 


حكم الحنث في اليمين: 

-١‏ يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراًء فمن حلف على فعل مكروه» أو ترك 
مندوب» فيفعل الذي هو خیر» ویکفر عن یمینه 

۲- يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب» کمن حلف لا يصل رحمه» أو 
حلف على فعل محرم» كمن حلف ليشربن الخمر. 
فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين» ويكفر عنها. 

۳- يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح» أو حلف على تركه» ويكفر عن 


-١‏ قال الله تعالی: ولا لوا آله عرس لمڪم ات تبروا وما 
وتا ر الاش [Yé a‏ 
E‏ لاف ت رَجَحَ إلى 


روو 


e‏ اغا ینای فخا ااال ن کر 
بیو ثم بدا لَه اکل فاتی سول او ل قَذَكَرَ ذلك لَه مَقَاّ رول الو 
ا ن عل عَلَىَ مين فَرای عَبْرَمَا حيرا ناء قَلاهاء لمر عَنْ 
بوینه). أحرجه مسلم''. 

e‏ حكم من حرم على نفسه الحلال: 
لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحله الله له. 


%0 
ص‎ 
w 


1- من حرم على نفسه حلالاً مما باح الله من طعام» آو شراب» و لباس» او 
فعل» لم يحرم عليه» ويجب عليه إن فعله كفارة يمين. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٦٥۰(‏ 


كتاب القضاء 10 الأيمان 


قال الله تعالی: #ویکاما لی ررم ما اَل اه داك یی رات آزوہک وأ عفر 
EEAEESESIOS‏ وله مولن YE‏ مل کم )0 [الحریم: 
[۲-١‏ 
۲- من حرم على نفسه زوجته فقال: نت علي حرام» فإن نواه ظهاراً أو طلاقاً آو 
-١‏ قال الله تعالی: # وان هرون من د امم م بعود وما قالوا محري ر ربو من قبل 
آن سما کر ک توحظو تبه وله ب e‏ يام شين 


2 


مسَتَابعيّن م ين قل ن شاا ص فمن وَل قَإطعَام سين 0 کا لك موا الہ 


سہاں مسد ا 


م و 


ورسشولي وَتّنت حدود ا ولا گفرينَ داب ألم )0 [المجادة: .]٤-۲‏ 


ut dl i 2 a ر ر و‎ 3o r” 
وَعن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيعت رَسول الل بو يقول: «إنمَا‎ -۲ 
. الأعمَال بالات وما ِكل امُرئ ما تَرّى». منفق علد"‎ 
مَنْ قعل ما حلف عليه ناسياً أو مخطقا:‎ . 
إذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء» ففعله ناسياًء أو جاهلاًء أو مكرهاء لم‎ 
يحنث» ولا كفارة عليه» ويمینه باقية‎ 
وإذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه» لا يحنث مطلقاًء فإن كان قاصداً إلزامه‎ 
ولم يفعل فإنه يحنث» وتلزمه الكفارة» ومن حق المسلم على المسلم إبرار‎ 
قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية» أو ضرر عليه.‎ 
عن ابن عباس رضي الله لله عَنْهُّمًَا قال: لما َرَت هَن الآية: #إوإن دوأ مان‎ 
شيڪم او شخ موه يحاس کم پو َه 4 قال: دل فلُوبَهُم نها شَيْءَ َم‎ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۱) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۰۷). 


كتاب القضاء T1‏ الأيمان 


يذخل لوبهم مِنْ شيْءِ فقا الي لا: افولواء عتا راطفا وسلا 
قال» قألقّی الله الإيمانَ فِي قلُوبهم انر اله َعالی: ا مكلف آم نا 
ال وسا لھا ما کسبت وکا ما اقبت اک ادا لن کا ا 
ااا ) (قال: ق قَعَلتُ) ریا ولا یل اضرا گنا سملت ل 
اریت من كتا ) (قال: قد قَعَلت) اوعفرا وارعمتا امک مستا ) (قال: 
فلت( اخ 

٠‏ حكم الاستثناء في اليمين: 
من حلف واستثنی في يمینه لم يحنث» فإذا قال: والله لأفعلن ذا إن شاء الله 
أو لأتركن كذا إن شاء الله» فهذا لا يحنث في يمينه إن فعل المحلوف عليه أو 
رکه 
ويصح الاستثناء في اليمين بثلاثة شروط: 

-١‏ أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد الترك. 

- أن يتصل الاستثناء باليمين معاً. 

- أن يكون الاستثناء لفظاً ونطقاًء فلا ينفعه الاستثناء بقلبه. 


ت ۶ 


عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قالً: قال رَسول اللو لا: «قالّ سَلَيْمَان: 


ر 


0 


أطوم الل ع ا ارآ كله تأي ارس بُجَاهِدُ في سيل الي 


e‏ الل قَكَمْ قل ِن سَاءَ الله قَطَاف عَلَيْهِنٌّ جَِيعًا 


ر 


فلم يحول مِنهن ن إلا ام مرَأة وَاحدَف جَاءَث شق رَجُل» رايم الي ف 
مُكَل بدو لو قال: إن اء الله لَجَاخَدوا فی سبل اللو فرْسَانًا أجْمَعُونً 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 


كتاب القضاء 1Y‏ الأيمان 


-١‏ عن 


متفق عليه" . 
من حلف على شىء وورّى بغيره فالعرة بنيته لا بلفظه» وإنما تعتر نية 
الحالف إذا لم يُستحلف» وإذا استحلف القاضي أو غيره أحداً فاليمين على 


o‏ سه 0 س و ed r‏ ر o‏ 4 ا 2 س ےر رت 
سويد بن حنظلة رضى الله عنه قال خر جنا ید رسو الله ا وَمَعَنا 


ر 2 ۰ i ٤‏ ر س 0 3 2 ٍ 

وَحَلَفَتُ انه آي قال: «صَدَقت» المسْلِم أخو المسلم». أخرجه أبو داود وابن 
0( 

ماجه ۰ 


ص رھ ° , ا رو ج بل س ر ت ر 
۲- وعن ابی هريره رضی الله عنه ل: قال رَسول الله ل: «يوينك على ما 


و ن ا و f‏ 
يصدقك عليه صاحجبك). أخرجه مسل" . 


ره 


٤‏ ی ا و وھ ره ti Ti‏ ص 2 I‏ ت 2ھ 2 فام 
۳- وَعن أبى هرَيرَة رضى الله عنه قال: قال رَسول اله كية: «اليرين على نيه 


2ه o‏ 
المستحلف)». أخرجه مسلم“. 


6 حكم الإصرار على اليمين: 
من حلف على یمین فری غيرها خیرا منها فلا يصر عليهاء بل يفعل ما هو 
ك 
خیر» ویکفر عن یمینه. 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1٩۳۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١٤(‏ 


(۲) صحیح/ آخر جه آبو داود برقم »)۳۲٣۹۱(‏ وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۱۱۹). 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۳(‏ 


كتاب القضاء YA‏ الأيمان 


-١‏ قال الله تعالی: #ولا ڪجعلوا الله عرص ڙڪم ات تبروا وغو 
واا الاس وله يع علي 9 [البقرة: ٤١‏ ۲۲]. 

-٣‏ وَعن ابي هُرَيْرة رضي الله نه عَنْ رَسول الله لاء قا : «وَالله لن ي ادك 
يميه في أَهْلِهء نم لَه ندال من أن عطي كَفارَه الي فرص الله). من عليه . 

٠‏ منزلة الحلف بالله: 
يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بهاء وعدم الاحتيال للتخلص من 
حکمها. 
وأصل الحلف توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله. 
فیجب على من أراد أن یحلف أن يصدق» ولا یکثر من تکرار الآيمان؛ 
تعظيماً لله إلا فيما ورد كأيمان اللعان. 
ویجب على من حف له بالله آن یرضی ویسلم. 

[1۰ قال الله تعالی: 8 اطع کل عاض هین )0 [القلہ:‎ -١ 

۲- وَعَن ابن عم رضي ال عَنهُّما قالّ: سَمِع الت ية رَجُلا حف بابي فال : 
«لاً تخلفوا بابایگيٰ مَنْ حَلفَ باو قَليصدق» وَمَنْ حف لَه با قَليَرْض 
وَمَنْ لم يَرْصَ باللو فليس من اللو). أحرجه ابن ماج“ 

-٣‏ وَعَنْ أي هرر رضي اله عَنه عن انى يا قالّ: «رَأى عِيسَى ابن مَريَمَ 
رجلا ينرق ققال لَه: أَسَرَفْتَ؟ قال: گلا رال الَذِي لا لَه إلا هى ققال 


5 ا ا ۹ه o‏ 
عِیسّی: آمَنت باللو» وکذبت عینی؟. متفق عليه" . 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٦٦۲١(‏ ومسلم برقم »)١١١١(‏ واللفظ له. 


() صحیح/ أخرجه ابن ماجه برقم (۲۱۰۱). 
(۳) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم »)۳٤٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۹۸). 


كتاب القضاء Î‏ الأيمان 
٠‏ أنواع اليمين: 
ف امو نامر ن ت 


ٍ 


الأول: الحلف باله» أو بأسمائه» أو بصفاته» وهذا جائز. 

الثاني: الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالأصنام» أو الأنبياءء أو 
الملائكة. أو السماء أو الكعبة ونحو ذلك. 
وهذا النوع لا كفارة فيه لو فَعَّل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على 
فعله؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف بالله. 
وهو محرم وشرك, لا تكمّره إلا التوبة النصوح» والنطق بكلمة التوحيد. 

° حكم الحلف بغير الله: 
الحلف بغير الله شرك أصغر» وهو محرم؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به 
والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم» والحلف بغير الله كأن يقول مثلاً: 
والنبي.. وحياتك.. والقمر.. والكعبة.. والأمانة.. والآباء.. والأوثان ونحو 
ذلك. 
وقد يكون الحلف بغير الله شر كاً أكبر» وذلك بحسب ما يقوم بقلب الحالف 
من تعظيم المحلوف به. 

-١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهّمَا قَالّ: سَمِعْتٌ رَسولّ الله ية يقُول: «مَنْ حَكفَ 
بير اللو ققد أَضرَل٤.‏ أحرجه آبو داود والترمذي”. 


ر 2 of O TE AOS Tt il py f go‏ 
۲- وَعن بدا رضى الله عَنْه أن انب کل قال: «مَنْ كان حَالِقا قَلَحْلِفٰ باش أو 


Qe ‫َ‏ ا 


كتاب القضاء V۹‏ الأيمان 


لْصمت): متفق عليه" 


we 


و 


۳- وَعَنْ عَابِشَة رضي الله عَنْهَا قالت: قال رَسول اله لل «مَنْ أحدَتَ فِي 
هذا ما ليس فيه فهر رَّا. متفق عليه" 

٠‏ كفارة الحلف بغر اللّه: 
من حلف بغیر الله عالماً متعمداً فقد اتی شر کا» وقَعّل محرماء فعلیه أن يتوب 
إلى الله ويأتي بكلمة التوحيدء ويتفل عن شماله ثلاثاء ويتعوذ بالله من 
الشيطان. 

-١‏ قال الله تعالى: # وَأور الكَلوهة طري التهار وذقا مال إن أمسَتِ يدهن 
السات ذلك درلل [هود: .]۱٤‏ 


ر ەم کے ر ۹ د لاله ۹ ° اه ا 
۲- وعن ابي هرَيرَة رضي الله عنه فا رسو الله مَي4: «مَن حلف فقال فِي 

ص ص ت ا ت ر 8 ۹ 2 سر i ٥‏ ص im‏ 

خلفه: وّاللاتټ وَالعزی» فليقل: إلا أللّه» ومن ل لِصاجيو: د ل 

EE r to < 

أقامرك› فلیتصدق». متفق عليه" . 

قا م الله عه أنه حَلَفَ پاللات وَالعْزّی» مَقَالّ كه 

-٣‏ وَعَنْ سعد ُن ابي و ص رضي الله عنه آنه ت والعزی» ل 

¢ 3 ن کا ت ي 0t‏ و ا ا ر 

أصحابة: قد قلت هجرا. فأتى الب کي فقال: إن العَهدَ كان حَييثاء وإئى 

رەو ت الک و س 3 ر لھ ےر وو ت 

حلفت پاللات وَالعُرّی. فقال له النبي : «قل لا إ لا الله وحده ثلاثاء 


og ای‎ 


وَاثفل عَنْ شمَالِك لاء وَكَعَوَد باو مِنَ السَيّْاِء ولا تعلا. أخرجه أحمد وابن 


اة 


(۱) مت متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۲۹۷۹)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹٤١(‏ 

(۲) مت متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۹۹۷)» ومسلم برقم (۱۷۱۸). 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)٤۸٩٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹٤۷(‏ 

() صحیح/ خر جه احمد برقم (۱۹۲۲)» وهذا لفظه» وآخرجه ابن ماجه برقم ٩۷(‏ ۹( 


كتاب القضاء ۷۱ التذر 


۹-النذر 
-١‏ معنى النذر وحكمه 


النذر: هو إلزام مكلف نفسه شيئاً لله غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل 
عليه. 


٠‏ صفة النذر: 
ليس للنذر صيغة معينةء وإنما ينعقد بكل قول يدل على الالتزام كأن يقول: 
لله علي نذر.. آو لله على عهد.. أو لله على أن أفعل كذا.. أو لله علي أن ترك 
كذا ونحو ذلك. 
ويصح النذر متَجّزا ومعلَقاً. 
فالمنجًز أن يقول مثلاً: لله على أن أصوم ثلاثة أيام. 
والمعلّق آن یقول مثلاً: إن شفی الله مريضي فلله علي آن أتصدق بألف 
ال 

e‏ حكم النذر: 

-١‏ النذر مشروع في حق مَنْ يعلم من نفسه القدرة على الوفاء به» وهذا النذر 
عبادة؛ لأن الله أمر بالوفاء به» ومدح الموفين به. 

۲- النذر مكروه في حق مَنْ يعلم مِن نفسه عدم القدرة على الوفاء به. 
فالنذر لا تحمد عقباه فإن الناذر قد لا يفي» وقد يتعذر الوفاء به» وقد يفعله 
کارهاً مستثقلاً له» فيلحقه الإثم. 


كتاب القضاء VY‏ النذر 
والنذر إذا تعلق به نفع للناذر لم يقع طاعة خالصة»ء فكأن الناذر يشارط الله 
ویعاوضه على حصول مطلوبه» والله غني عن العباد و طاعاتهم. 
فهذا النذر لا يأت بخبر» وليس فيه فائدة شرعية ولا قدريةء لا شرعية فهو لا 
يأت بخير» ولا قدرية فهو لا یرد قدراً. 

-١‏ قال الله تعالى: تُر لقصو تَصَكَهم وليوشوا ندورهم وليطوف اميت 
ORA‏ [الحچج: ۲۹]. 

۲- وقال الله تعالی: ودنب اكد ر افون يماکان سره سیل € [الإنسان: ۷]. 

-٣‏ وَعَنْ عَاقِسَة رضي الله عَنْهَا عن النبيّ لا قال : E‏ در أن يُطيع الله فليطعه 


1 


وَمَنْ تَر أن يَعْصِية قلا بخْصوا. احرج البخاري 

-٤‏ وَعَنْ ان عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن النبيٌ ل أنه قال : «النذرُ لا يدم سين 
ولا يۇخرف وَإِنمَا يُسْتَخْرَ بو مِنَ البَخيل). متفق عليه" . 

-٥‏ وڪن ابي هُريْرة رضي الله عَنه ان رَسول الله ل قال : « لا تنْذِرُواء قن النذّرَ لآ 
بغي من القَدرِ ياء وَإِْمَا يُسْسَخْرَح و ِن البَخيل. متفق عليه" . 

0 من يصح منه النذر: 
يصح النذر من كل بالغ» عاقل» مختار» مسلماً كان أو كافراًء فلا يقع من 
EE‏ 

-١‏ عن عاشَة رَد ضي الله عَنهَا أن ن رسو الله ٤‏ قا ا 


ر 


e wor u 0‏ ەر 2 ر س وہ 
e‏ المتلی تی ن او عَنِ الصبي حتی یکر. آخر 


os 


كتاب القضاء ¥ التذر 


أبو داود والنفباف ". 
-٣‏ وڪن ان عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن ء عَمَرَ سال التي اة قال : E‏ 
الجاهليّة أن أعتكف ليله فِي المَسجِ الحرَام ؟ قال: «قَأوْفِ بِتَذركا. متفق 
E‏ 


۲ 5= أقسام النذر 


۰ أقسام النذر: 
ينقسم النذر إلى ستة أقسام: 

الأول: نذر الطاعة: 
وهو نوعان کلاهما صحیح. 
سواء كان مطلقاً كقوله: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام» أو لله علي أن أتصدق 
بمائة ريال» وهو أفضل آنواع النذر. 
أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أتصدق بكذاء أو 
أصوم شهراًء أو أعتمر ونحو ذلك. 
فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به. 
والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به» وقد مدح الله الموفين بهء 
ومن عجز عنه فعليه كفارة یمین. 

.]۷ قال الله تعالی: وون باذ روعافون وماکان سره مولي € [الإنسان:‎ - ١ 


سے سے ت 4 ۳ ة 
۲- وقال الله تعالی: فوم نقتم مَن َمَمَةٍ أَوَنَدَرتُم من در فت اله يملمةء 


(۱) صحیح/ أخرجه أبو داود برقم »)٤۳۹۸(‏ وهذا لفظه» والنسائي برقم .)۳٤۳۲(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۰۳۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 


كتاب القضاء V٤‏ التذر 


وما الوت من أنصكار )0 [البقر: ۲۷١‏ 


-٣‏ وَعَنْ عاش رضي الله عَنْهّا ء عن لني بل قال : «مَنْ در أن يطيع الله فيطع 
وَمَنْ َد أن يَعْصِية قلا يعْصوا. أحرجه البخاري“ 
الثاني: نذر المباح: 
كن يقول: لله علي أن آلبس هذا الثوب» أو أركب هذه السيارة» أو أصعد هذا 
الجبل. 
فهذا فعل مباح» يستوي فعله وترکه» فیخیر بین فعله وبين کفارة یمین. 
عن عقبة بن عار رضي الله عَنه عن رَسول الله کيا قال: «كمارَة النذرِ كَمارَه 
اليْمِين). أخرحه مسلم. 
الثالث: نذر المكروه: 
كن يقول: لله علي أن آكل هذا الثوم ونحو ذلك من المكروهات. 
فهذا یستحب له آن یکفر عن یمینه» ولا یفعل ما نذر. 
عَنْ عدي رضي الله نه قَالّ: قال رول اللو کل «إذا حَلفَ أَحَذْكَمْ على 
البمينِ فَرَأى حَيْراَمِنْهاء َليگفَرْهًاء وَليأتِ الذي هو حيرا ارج سد". 
الرابع: نذر المعصية: 
وهو نذر فعل محرم» كأن يقول: لله علي آن أقتل فلان» آو لله علي ن أشرب 
الخمرء أو أصوم يوم العيد» أو أصلي بلا وضوء ونحو ذلك. 
فهذا النذر محرم ولا يصح» ويحرم الوفاء به» وعليه أن يكفر عنه كفارة 
(۱) أخرجه البخاري برقم .)٦1۹7(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱٩٤١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۹١۱(‏ 


كتاب القضاء Vo‏ التذر 


۱- عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنِ رضي الله عَنهُ أن النبيّ بلا قال: «لاً وَقَاءَ لِتذر فى 


7 مه 3o‏ 
مَعْصِيةء ولا فيمًا لاَيَهْلِكٌ العَبْد. أخرجه مسل . 


ر ا 


E ت‎ 


۲- وَعَنْ عَاِشَةَ رضي الله عَنْها اَن التي بل قالّ: «لا َذرَ فِي مَعْصِية وكفارئهُ 
مره يَوین». أخرجه أبو داود والترمذي " 

الخامس: نذر اللجاج والغضب: 
وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه» أو الحمل عليهء و التصديق» أو 
التکذیب» کأن يقول: إن کلمت فلاناً فلله علي صیام شهر» أو يقول: إن لم 
أفعل كذا فما لي كله هبة» أو عبيدي آحرار» آو يقول مؤكداً لصدقه: لله علي 
إن کان كلامي کذباً أن أصوم شهراًء أو يكب أحداً ويقول: إن کان ما تقوله 
صدقا فعبيدي أحرار. 
فا اندر معن الين إن شا فمل ما ندر وإ ن شاء كر غه كقارة يمين 
عن عقبة بن عَامر رضي الله عله عَنْ رَسول الله بي قال : «كفارة التذرِ كَمَارَه 
الْيَمِينٍ). أحرجه مسلم”. 

السادس: النذر المطلق: 
وهو النذر الذي لم يعن فيه شيء» کأن يقول: لله علي نذر» ولم يسم شيئاً. 
فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين» ويتحلل مِنْ نذره. 
عن عقبة بن عار رضي الله عَنه عَنْ رَسول الله بيا قال: «كمارة النذرِ كقارة 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩٤۱(‏ 


(۲) صحیح/ خر جه آبو داود برقم (۳۲۹۰)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم .)٠١١١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱٩٤١(‏ 


اليْمِين». اة e‏ 
۳ أحكام النذر 


آنواع النذر: 
النذر من حيث صفته نوعان: 

الأول: نذر إنشائي» ويسمى النذر المطلقء كأن يقول مثلاً: لله علي أن أنحر بدنة 
وأطعمها الفقراء» أو يقول: لله علي أن أصوم شهراًء أو أتصدق بكذاء فهذا 
النذر عبادة» وقد مدح الله الموفين به. 

الثاني: نذر معلق أو مقيد بمصلحة للناذر» كقوله: لله علي كذا إن شفى الله 
مرضي» او ربح مالي» او قدم آخي» فهذا النذر مکروه كما سبق. 

حكم النذر فيما يشق على الإنسان: 
يكره النذر في كل ما يشق على الإنسان من الأعمال والطاعات. 
فمن نذر نذراً لا يطيقه» ويلحقه به مشقة كبيرة» كمن نذر أن يقوم الليل كله 
أو يصوم الدهر كلهء أو يتصدق بماله كلهء أو يحج ماشياً ونحو ذلك. 
فهذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذرء وعليه كفارة يمين. 

-١‏ قال الله تعالى: انوا له ما أستطعم واسمعوا وأطيعوأ وأنفقوا حبرا 
انف شيڪم ون وق شحََقَِد اوک OS‏ [التغابن:١١].‏ 
۲- وَعَنْ ابت بن الصَخَاك رضي الله عَنه عن اني با قال : «لَيْس عَلَّى رَجُلِ 

د لايَمْلك. متفق علید". 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩٤١(‏ 
(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)1٠٤۷(‏ ومسلم برقم »)١٠١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء VY‏ التذر 


SS‏ خا بی ب ا 
۹ کا عَلَيْهْماء قال لني كلا: «ما أن هَدَا؟» قال ابه E‏ 


لَه دن قال التب کل: «ازب يها السَيْح َد الله عَييّ عَنْكَ وَعَنْ 
َذركً. آخرجه مسل . 


حكم الحنث في اليمين: 
إذا خالف الحالف مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف 
على فعلهء فقد حنث. 
ويختلف حكم الحنث باختلاف الفعل المحلوف عليه كما يلي: 

-١‏ إذا حلف على ترك واجب كالصلاة» أو فعل محرم كالزنا. 
فهذا يجب عليه أن يفعل الواجب» ويترك المحرم» ویکفر عن یمینه 

۲- إذا حلف على ترك مستحب كالسواك» أو فعل مكروه كالتخصر في الصلاة. 
فهذا يستحب له أن يفعل المستحب» ويترك المكروه» ويكفر عن يمينه 

۳- إذا حلف أن يفعل الواجب كأن يصل رحمه» أو يترك المحرم كالزنا. 
فهذا يحرم عليه الحنث. 

-٤‏ إذا حلف على فعل مستحب» أو ترك مکروه كما لو حلف أن يغتسل يوم 
الجمعة» فهذا يكره له الحنث» فير بيمينه. 

-٥‏ إذا حلف على فعل مباح أو تركه» كما لو حلف أن يشتري هذه السيارة مثلاً. 
فهذا مخبر» إن شاء حنث فلا يشتريهاء وعليه كفارة يمین» وإن شاء اشتراهاء 
والأؤلى أن يفعل الأحسن والأنفع له. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩٤۳(‏ 


كتاب القضاء ۷۸ التذر 


حكم من عجز عن الوفاء بالنذر: 
من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك» ثم عجز عن 
الوفاء ہما نذر لکبر آو مرض فإن کان یرجی زوال عجزه انتظر زواله» وإن 
کان لا پر جی زواله فلا پلزمه الوفاء به؛ لعجزه» وعليه كفارة يمین. 
عن عقب بن عَامر رضي الله عله عَنْ رول الله بيا قال: «كفارة النذرِ كفارة 
الْبَمِينٍ). أخحرجه مسلم". 

* حكم من خلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة: 
من خلط في نذره طاعة بمعصية أو مشقة» لزمه فعل الطاعةء وترك المعصية 
والمشقة» ولا كفارة عليه 


عَنِ ابن عباس دَضي اله عن :بيا التي ل ا إا ُو برَجُل قائ 
قَسَأل عه فقَالُوا: آبُو إِسْرَائيلّ تَر أن کک ر 


يكلّم وَيَصوء. قال الت ل4: «مُره يتكلم وَليستَظل وليقعذ وليه 


وم ادا ري 


٭ حکم من نذر آن يصوم آیاما فوافق يوم عید: 


من نذر أن يصوم أياماً فوافق ذلك يوم عيد الفطر أو الأضحىء» فلا يجوز له 
صوم يوم العيد» ولا كفارة عليه. 


عَنْ زياد بن جبير قال: كنت مَعَ ابن عُمَرَ فَسَالَه رَجُل قال درت ن أَصُوم 

کل يوم لاء N‏ قَوَاقَقْتُ هدا الوم يوم الكَحر فمَالّ: مر 

الله بوَقَاءِ الَذرِء وَنهيتا آن َصوم يوم التَحْر قَاعَاد عَلَيْهِء فَقَالَ مله لا يزيد 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)٦۷١ ٤(‏ 


ر 


عليه. متفق عليه" . 
٠‏ مصرف النذر: 
مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرع» فإن نوى بالمنذور من 
طعام أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه» وإِن نوی بنذره آهل بيته» أو 
رفقته» أو أصحابه» جاز له أن يأكل كواحد منهم. 
° حکم من نذر ثم مات: 
من نذر نذرأء ثم مات قبل أن يقضيه: فإن تمكن من القضاء ولم يقضهء قضاه 
عنه وليه إن كان مما تدخله النيابة كالصوم» والصدقة ونحوهما كالح 
والعمرة. 
وإن لم يتمكن من القضاء حتى مات» فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


ا اڈ ERs‏ ا:۱ e‏ ر 2 هو ار ي رو a‏ 
عن ابن باس رضي لله عنه أنه قا استفتی سعد غ عېاده رسو الله کل 


ه حكم النذر لغير الله: 
النذر عبادة من العبادات» فلا يجوز صرفه لغير الله؛ لأنه يتضمن تعظيم 
المنذور له» والتقرب إليه بالمنذورء فمن نذر لغير الله من قبر» أو صنم» أو 
مَلك» أو نبي» أو ولي» فقد أشرك بالله الشرك الأكبر» وارتكب محرماً 
عظيماً» ووضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وهو الله 
عز وجل المستحق للعبادة وحده. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »))1۷۰٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۱۳۹). 
(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (11۹۸)» ومسلم برقم (۱۹۳۸)» واللفظ له. 


وهذا النذر باطل يحرم الوفاء به» ولا ينعقد. 
قال الله تعالی: فل ن صلاق وشک وکیای وماق ورب لين 7 کک 
ریک ل یلك مرت دتا و اسای 1 الأنعام: 1-1[ 

ر ن 
إذا نذر الإنسان نذرا معيناً بيوم أو شهرء ثم جْنٌ قبل أن يصل ذلك اليوم فلا 
قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية؛ لأنه مرفوع عنه القلم. 
وما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله؛ لأنها متعلقة 
بالمال لا بصاحبه» فلو قال: إن قدم زيد فعلي أن أتصدق بكذاء فقدم زيد 
وهو مجنون فتلزمه. 

٠ه‏ حكم تعليق النذر بالمشيئة: 
إذا علق النذر بالمشيئة كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله تعالى. 
ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث. 
وإن نذر فعل طاعة» فإن كان قصده التعليق فلا شيء عليه وإن كان قصده 
التحقيق أو التبرك» وجب عليه أن يفعل حسب نيته. 


كتاب الخلافة. 
١-معنىمى‏ ى الخلائة. 


ت أحكام الخلافة. 


۳- أحكام الخلفة. 


-٤‏ طرق انعقادالخلافة. 
ه-اليي ‏ ة. 
-٦‏ واجبسات الخليفة. 
۷-واجسات الأة. 
۸- نظام الحكم في الإسلام. 
۹- حكم الخروج على الأئمة. 
١-انتهاء‏ ولاية الحاكم. 


قال الله تعالی: 
ا مچ ص ع 


و ا زین ءامتوا منک وع عياوا الصلحت فهر في الذرّض 


رس رل ری ص مک م کو پوه 


اآستخلف ایت من قبلهم وک 


کن وکام تن بد فی آنا وتن لا رکه 


ص 


ع بے د للت اوک هم الم شوت ن ©۰ 


ص 


]٠١ [النور/‎ 


كتاب الخلافة YAY‏ معنى الخلافة 


-١‏ معنى الخلافة 


٠‏ الخليفة: هو الإمام الذي يحمل كافة الأمة على مقتضى الشرع» في أمر 
الدين والدنيا. 
ويسمى خليفة الله؛ لأن الله استخلفه في عباده ليقيم شرعه وعدله فيهم. 
ويسمى خليفة رسول الله» لأنه حف رسول الله في أمته في العلمء والعبادة 
والدعوة» والسياسة ونحو ذلك. 
وسمي خليفة؛ لأنه حَلّف مَنْ قبله في الحكم. 

٠‏ أسماء الخليفة: 
الخليفة هو الإنسان الذي له السلطة العليا في الدولةء وله أسماء متعددة 
تختلف باختلاف البلاد مثل: 
الخليفة.. إمام المسلمين.. أمير المؤمنين.. الملك.. الرئيس.. السلطان.. الحاكم. 
والخليفة هو الذي يعين الولاة والأمراء والقضاة في مناطق دولته. 


رھ رس رر 


لاض اح بین الاس باي ولا تع 


* 


ص ا ي 


ست 


رر یھ ا می ر 4ے € ہے اوو ر م ص وہ 
آلهوی فيلك عن سیل آله لن الین يض لون عن سیل انلو لهم عذاب شرید يما وا 
ایسا )€ [ص: ]۲٢‏ 


ا و 


چ رار e‏ ر ع ر عا 
۲- وقال الله تعالی: ولذ انتک روع ر رہ بکل امن قل إن جاك الاس اماما 
ومن در َال ایال عَهَدِی أَلقَللمينَ 0 [البقرة: .]١١٤‏ 


سے ہے 


ر و ص م a Sf‏ رصا . 


-٣‏ وقال الله تعالی: # ولد قال موسی لِمَویوہ قور اذ وا نعمة الله عليّكم إِذ 


ى ۹ ل ١ہ‏ ے ےر اس ہے ے 2 ْ ¢ ص سے 
جعل فیک انیا وجعکک ملو و٤‏ اکنگم ما َم وت احا من العَليِنَ )4 


كتاب الخلافة YA‏ معنى الخلافة 


.]۲١ [المائدة:‎ 


ےه و رەو چاو ر 


را ٩‏ 57 ا 2 “ff op‏ 
وَعَنْ ابي هريْرَة رضي الله عنه آنه سَمِعَ رَسول الله بيا يقول: «مَنْ أطاعي 
قد أطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فمَد عَصَی اله وَمَنْ بطع الأمر فقَد أطاعنىء 


وَمَنْ بعص الأمِيرَ ققد عَصَانِي». 8 تی ل 


سے ر ا 


0 س HS‏ قال ˆ ۹ rd I‏ 
-٥‏ وَعَنْ سَفِينة رضي الله عنه قال: قال رَسول الله با: «خجلافة انبرو ڈ ا 


(۱) مث 


ت 


ؤي ال الك اؤ مله من ا احرج و ارد رمدي 
م بيده الملك: 


الذي بيده الملك هو الله وحده» يؤتيه من يشاء» وينزعه ممن يشاء» سواء کان 


وقال الله تعالی: ‏ ولد قال موس e‏ 
کنل یک ی تکس کک وتک کک بز اکان مکی ©) 


.]۲١ [المائدة:‎ 


اللي [البقرة: 0۸[ 


I O متفق عليه»‎ 


كتاب الخلافة A0‏ أحكام الخلافة 


-1 


۳ 


- 


- أحكام الخلافة 


حكم نصب الخليفة: 

صب الإمام للمسلمين واجب؛ للحكم بينهم بما أنزل الله» وتدبير أحوال 
الناس» وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وحماية بيضة الإسلام» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله» وتعليم أحكام الدينء 
ودفع ضرر الفوضى. 

فلا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين» ويحكم بالعدل» وينصف 
المظلومين من الظالمين. 


8 8 ر چیو و سره < م ر td‏ ر م وع 

قال الله تعالی: # تاا لين ءامنوا أطيعوا آله وأطيعوا السود وأولي لأس من إن 

2 CC و 2 ر ژد وو ےم 4 اکرو مو‎ So 
ازعم في سء فردوه الله والرسول ن کم ومنو يالله وأليوو الك لك حبر‎ 


ج 
3 
کم 
G5‏ 
92 
e‏ 

2 
١ 

1 
N 


أن 


هواءَهم واحذرهم 


اکس 
i‏ ( 
0 
4 
\ 
È‏ 
ص 
COA‏ 
\ 
کے 
1 
3 
F E%‏ 
لک 
% 
۰ کے 
ا 
C°‏ 
٣اا‏ 
e‏ 
3 
+ 
C&C.‏ 
:6 
6 


وان کیا مالاس لفون 0 [المائدة: .]٤۹‏ 


و 2 وکو ےی ر 2١‏ رو > سا ر و ر 
وعن عبداللو بن عمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمعت رَسول الله ياه يُقول: «مَن 
rofl Tr IE SK el 2Y af eI ° Sd‏ , ر 
خلع يدا من طاعةء لقي الله يوم القِيامَة لا حجة له» وَمَنْ مات وليس فِي عقو 


9 
سرام ر 0 4 م لامو ٤‏ 0( 
بيعة» مات ميتة جُاهلية). أخحرجه مسلم 


كان النبي ية يحكم بين الناس بما آنزل الله فلما توفي بي بايع أبا بكر 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸١۱(‏ 


كتاب الخلافة 7 آحكام الخلافة 
بالخلافةء ثم استخلّف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء ثم استخلف عمر أحد 
الستة الذين اختاروا عثمان رضي الله عنه. 
ثم بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بايع الصحابة رضي الله عنهم علياً 
رضي الله عنه بالخلافة. 

٠‏ من يقوم باختيار الخليفة: 
يقوم باختيار ومبايعة الخليفة أهل الحل والعقد من العلماء الربانيينء 
والرؤساء» ووجوه الناس» فيختارون الإمام نيابة عن الأمة» كما اختار 
المهاجرون والأنصار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
وعلى من يختارونه لهذا المنصب أن يسمع ويطيع» ويَحکمهم بکتاب الله 
وسنة رسوله يا 
والخلافة فرض كفايةء مخاطًب بها فريقان من الناس: 
أهل الشورى ليختاروا الإمام.. ومن يصلح للإمامة حتى ينتصب لاإمامة. 
وإذا لم يصلح للإمامة إلا واحد تعيّن عليه طلبها إن لم يبتدؤه» إن كان الدافع 
له مضلحة المسلهن: 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن يوسف إياة: #وقال ألمَلك لون بو آسََخْلصهلنضى فلا 


rd 0 ا‎ 


کلم قال إن لیم دیا مک ین 9 قا می عل خرن الأَرّض إن فیط 


.]٥٥-٥٤ [یوسف:‎ (Op 
.]۳۸ وقال الله تعالی: #(وأمرهم سريم 4% [الشوری:‎ -۲ 
مقاصد الخلافة:‎ ٠ 


الخلافة والإمامة والحكم في الإسلام وسيلة لا غايةء والخلافة من أعظم 


كتاب الخلافة YAY‏ أحكام الخلافة 


العبادات لمن قام بحقها؛ لما يتحقق بها من المقاصد الكبرى. 
وأعظم هذه المقاصد إقامة أمر الله عز وجل على الوجه الذي شرع» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونشر الخير» والقضاء على كل فساد. 
ويجمع هذه المقاصد مقصدان كبيران هما: 
إقامة الدين.. وسياسة الدنيا به. 

-١‏ إقامة الدين الحق وهو الإسلام تتمثل في أمرين: 

الأول: حفظ القرآن والسنةء والعمل بموجبهماء وحمّل الناس عليهما؛ ليبقى 
الدين صافياً محفوظاً منيعاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ويتم ذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان» من الإمام ورعيته 


م 


معا. 
وصيانة الدين عن كل ما يسيء إليه بدفع الشبه» ومحاربة البدع والأباطيل 
التي يروّجها أعداء الإسلام. 
وتوفير الأمن لعموم المسلمين بتحصين الثغور» وحماية البيضةء ليعيش 
الناس في آمن وسلام على دينهم» وأرواحهم» وأموالهم. 

الثاني: تنفيذ الأحكام والحدود الشرعية في الأمة في جميع مجالات الحياة 
لتصلح أحوالهم» وحمل الناس على الدين الحق بالترغيب والترهيب» 
واللين والشدة» بحسب اختلاف مقامات الناس. 

۲- سياسة الدنيا بالدين: 
ويتم ذلك بالحكم بين الناس بما آنزل الله في جميع جوانب الحياةء فالإسلام 
دين كامل شامل» وهو وحده سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 


كتاب الخلافة YAA‏ أحكام الخلافة 


ومن المقاصد الکبری إقامة العدل» ورفع الظلم» وجمع كلمة المسلمينء 
وعدم الفرقة» وعمارة الأرض» م خيراتها في مصالح المسلمين. 


-١‏ قال الله تعالی: داو دنا جَعَلتك يمه ف رض اک ب التا ساني ولا َع 
لوی فيك ڪن سبلٍ أله لآ e‏ لو لھم عَدَاب شرید یما سوا 


مالساب © [ص: ۲۹ 

۲- وقال الله تعالی: الوم ا لت کم د دیک ممت عَم نمی وَدَضیت کم 
الاسم د € امائ ۴]: 

۳- وقال الله تعالی: وبرلا عد عك اَلكَبَ ًا لکل شىء ودی وة وى 
ES‏ 

٠‏ حكم سياسة الدنيا بغير الدين: 
يجب على إمام المسلمين أن يحكم بين الناس بما أنزل الله من القرآن 
والسنة. 
ولا يجوز لأحد أن يحم بغير ما آنزل الله من حاكم أو غيره» فالحكم بغير 
ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. 
ولا يجتمع الإيمان والتحاكم إلى غير شرع الله في قلب عبد أصلاًء فأحدهما 
ينافي الآخرء فلا إیمان حقاً إلا بالإیمان بالل E‏ 

4© قال الله تعالی: اومن لم یکم یما رل آم اتیک هم الكذروة‎ -١ 
.]٤٤ [المائدة:‎ 

۲- وقال الله تعالی: فإوس لم گم یما آنل آله اوک هم قرشو 4)2 


.] ٤٠١ [المائدة:‎ 


كتاب الخلافة ۸4 أحكام الخلافة 
[المائدة: .]٤١‏ 

-٤‏ وقال الله تعالی: * فلا ورك لا موت حى یحکم و یما س کر تهر 
ک2 5 2 و ص ي aS‏ ر A‏ 
ثم لا دواو ھم حرج مما فضيت وسلموا صَسَليمًا یا 4 [النساء: 

-٥‏ وقال الله تعالی: الم تر لل الت عمو نَم اموا يما أنزد يك وما أل 
ون قبت رید ن آن يتحاكموا إلى الطعوتِ وقد ا اَن یکفروا ہو ویْریڈ 

لسَطن أن E‏ يدا )0 [النساء: ]٠٠١‏ 

E 
کل من حكم بغير ما آنزل الله فقد حكم بحكم الجاهلية» ويشمل كل من‎ 
استولى على مقاليد الحكم من الطغاةء ترك حكم الله ورسوله» وجَعّل‎ 
حكم الجاهلية شرعة ومنهاجاء وألزم الناس بالتحاكم إليه.‎ 
e 

۳- الحاكم: وهو الذي يحكم بها بين الناس. 

-٤‏ المحكوم: إذا رضي وتابع. 

4) قال الله تعالی:  آفخکم اة عون ومن اخسن أو اروم موود‎ -١ 
.]٠١ [المائدة:‎ 


س سر رھ ي ر f‏ ل ٣‏ ت ارہ 8 
سَلَمَة رَضی الله عَنْها أن رسو الله ل قال : «ستكون أمرَاءُ فتعرفونً 


كتاب الخلافة ۹۰ آحکام الخلافة 


وتنکرُون» فَمَنُ تر عرف بَرىءَ وَمَنْ انکر سَلِمَء وَلَّكِنْ مَنْ رضي وَكَابََ». أخرجه 


الخلافة في قريش» والناس تبع لقريش. 

۱- عن مُعَاوِيةَ رضي الله عَنهُ قَالّ: سَمِعْتٌ سول الله كلا يول: «إِن ها الأمر 
في رش لا يعَادیهم أَحَد إلا کب الله في التارِ عَلَّى رجهو ما أقَامُوا 
الذير). أخرجه البخاري" 

ا“ وَعَنِ ابن عمَرَ رضي کک عَنٍ التي اء قال: «لا يرال هَذًا الام فِي 


ريش ما بقّی 3 متفق عليه . 


r 0‏ 
يشترط فيمن بختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي: 

-١‏ العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى» بفعل المأمورات 
الشرعية» واجتناب المناهي. 

- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 

۳- الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة» والأعرف 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٩٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۷۱۳۹). 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )۴٥۰۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۲۰). 
)٤(‏ متفق علیه» آخر جه البخاري برقم »)۳٤۹٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۱۸). 


كتاب الخلافة ۲۹۱ أحكام الخلافة 


والأقوى على تدبير المصالح. 

أن تثق الأمة بهم» وتحترم ذواتهم» وتثق بنصحهم» وحسن اختيارهم. 
وتنعقد البيعة للإمام بأي عدد منهم. 

وظيفة أهل الحل والعقد: 

وظيفة أهل الحل والعقد مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة 
والعذل: 

فيتصفحون من يصلح لاإمامة من المسلمين» ثم يقدمون بيعة أكثرهم فضلا 
وأكملهم شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته. 

فإذا اختاروا واحداً عرضوا عليه الإمامةء فإن أجاب إليها بايعوه عليهاء 
وانعقدت بيعتهم له» ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته» والانقياد لطاعته. 
وإن امتنع من الإمامةء لم يُجبر عليهاء وعدل عنه إلى سواه ممن يستحقها. 
وإن تكافاً للإمامة اثنان قَذّم الأكبرء والأعلم والأشجع» ويُختار ما يوجبه 
حكم الوقت» وظروف البلادء وحاجة الأمة. 

ما تنال به الإمامة: 

الإمامة الكبرى والصغرى تنال بالإيمان والعمل الصالح» والصبر» واليقين. 
قال الله تعالی: ٭ ومد آله الین ءامنوا منك وصواوا اليلحت تفه في 
آلأرض کا آستخلف آلزیے ن لهم لیکن هم دتمم ارف رص ق 
ابرم ن بد وؤھم امتا یوکن لا شروت ي سيا وسن ڪر َد 
کز الت کأو کیک هم امود ا [الدور: [o0‏ 


سے صر کا 


تااوقنون )4 [السجدة: .]۲٤‏ 
حكم استعمال الموالي: 
الإمامة العظمى لا يتولاها إلا الحر من الرجالء» أَمّا ما دونها من المناصب 
فيجوز امام استعمال الموالي والعبيد فيها. 
-١‏ عَنْ ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: كان سَالِمٌ مولّى أبي حديمة يوم 


« 


POR‏ ص # E‏ رس 9ے 
SS‏ 
اپو سَلَمَة وريد عار بن رَبيعة. أخرجه البخاري © 
سے ر هټ ۶ رەو r‏ 


1- وَعَنْ انس رضي الله عَنة عَنِ التب بيا قال: «امعوا وأطيځواء وَإن اسشتعوا 


حبشیٌ› کان ا بيبا . أخرجه البخاري "“ 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۷۱۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٦۹۳(‏ 


كتاب الخلافة ۹۳ أحكام الخليفة 


۳- أحكام الخليفة 


٠‏ شروط الخليفة: 
يشترط في الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين ما يلي: 

-١‏ الإسلام» فلا تنعقد إمامة الكافر على المسلمين. 

۲- البلوغء فلا تصح إمامة الصغير. 

۳- العقل» فلا تنعقد الإمامة لمجنون. 

٤‏ - الحرية؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له ولاية على غبره. 

-٠٥‏ العلم» فلا تصح ولاية جاهل بأحكام الله. 

-٦‏ العدالةء فلا تنعقد الولاية لفاسق. 

۷- الذكورية» فلا تنعقد ولاية المرآة؛ لضعفها ونقصان دينها وعقلها. 

۸- حصافة الرأي في القضايا المختلفة من حاجات الأمة. 

۹- صلابة الصفات الشخصية كالجرأة» والشجاعة» والعدل» والغيبرة على 
المحارم» والعزيمة على تنفيذ أحكام الله. 

-١‏ الكفاية الجسديةء» وهي سلامة البدن والأعضاء والحواس التي يؤثر فقدها 
على الرآي والعمل. 

-١‏ عدم الحرص على الولايةء فلا يولى من سألها وحرص عليها. 

۲- القرشية» فقريش أفضل قبائل العرب» والإمامة فيهم ما أقاموا الدينء 
ويلحق بها مَنْ كلمته نافذة» ومتبوع من الكثرة الغالبة» ليكون مطاعاً مرضياً 
عنه» وتحصل به الوحدة» وتزول الفرقة. 


كتاب الخلافة 4٤‏ آحكام الخليفة 


ٍ و 
فإن تولی الإإمامة أحد بطريق الغلبةء وخشيت الفتنة» فتجب طاعته فى غير 


حكم تولية المرأة الحكم: 
كل أمر انعقد سببه في عهد النبي ئة وأصحابه ولم يفعلوه» مع إمكانية فعله» 
فهو بدعة لا يجوز فعله» ولا إقراره» ولا العمل به. 
ف ر فی ھا ان و ف غل ال وو 
أو قاضية أو عضواً في مجلس الشورى» أو غيرها من الولايات العامة التي 
هي من خصائص الرجال» وتضطر فيها للاختلاط بالرجال» فقد خالف شرع 
الله» وأحدث في الدين ما ليس منه» وشرع ما لم يأذن به الله. 
وقد كان في عصر النبي ًة وأصحابه مجلس شورى» ولم يكن من بينهم 
امرأة واحدة» مع رجحان عقول كثير منهن» خاصة أمهات المؤمنين. 

-١‏ قال الله تعالی: لجال موت عل السا یما فصل آله بے ل عض 


ر 


وبمًا انومن آمولهم [النساء EE‏ 


له عة ئ e o‏ 


۲ - وَعَنْ ابي بَكَرَة رضي الله عنه قال: قد َمَعَِي الله , بكلمة بِكَِمَة يام الجَمَلء لََابَلَعَ 
التي چیا أن اسا مَلَگُوا اة ری قَالّ :بلع رة ولوا أمْرَهُمُ هرأ 
أخرجه البخاري" 

٠‏ حكم طلب الإمارة: 


-١‏ لا يجوز لأحد أن يسأل الإمارة» أو 


2 
3 

£ 
٩ 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۷٠۰۹٩(‏ 


كتاب الخلافة 40 أحكام الخليفة 
ص ص م ا f°‏ 
عبدًالرحمن ابن سّمرةء لا تسأل الإمارةء فإن أعطيتها عن مسأل كلت إليهاء 
0 ص سه ۽ م ا 
وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليها). متفق عليه" . 
۲- وَعَنْ ابي هريره رضي اله عَنه عن النَبىّ ي قَالّ: «إلَكَمْ سَتَحْرصود عَلّى 
امار وَسَكون َدَامَة يوم م القَيَامَة م ْم المرَضعَة رفست القَاطِمَة . أخرجه 


البخاري" 
e‏ حلت على انى لا آتا وَرَجُلانِ مِنْ 
قوميء» قال أحَد الرَجُلَيْنِ: مرا يا رسو الوه وَقَالّ الَحَرُ مملَه َقَالّ: «إِنا ل 


ولي هَذَا مَن سال وَلا مَنْ ڪرم u‏ متفق عليه . 

۲- يجوز للقادر الأمين طلب الإمارة إذا لم يعرف أفضل منه» كما طلبها يوسف 
ييو من ملك مصر. 
قال الله تعالی: وال لمك انون ہو کک ما کلم ال ك الوم لديا 
مک آییڈ () ااجملی عل ایو الأز إن فی می ©4 برس ۰٢‏ 
[0٥‏ 


٠‏ اجتناب الضعفاء الولايات: 


الولاية أمانةء والضعيف لن يقوم بحقهاء فالأولى له اجتنابها؛ ليسلم من 
حسابها. 


لا سر ا 


ال با د رانك شحف وان امان اا 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۱٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۷۱٤۸(‏ 
(۳) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۱٤۹(‏ ومسلم برقم (۱۷۳۳) كتاب الإمارة. 


كتاب الخلافة ۲۹۹ أحكام الخليفة 


يوم القيامَة خزي ودام إلام من ادها بحَمَهَا وَأدى الَذِي عَلَيِْ فِيها». اة 
مسلم. 

٠‏ وظيفة الخليفة: 

-١‏ قال الله تعالی: ناداتا جلك لیم فی آلذرض اح بن لاسا ولا َع 
آلھوی فيضك ن سیل اہ إن آلذ بضاو عن سیل انگ ھم عاب سید پما سوا 
EKOLE‏ 

۲- وقال الله تعالی: مان اخکم نم پا رل" آله ول َ أَهواءَهُمَ وَأَحَدَرَهُم أن 


چ 2 ت ا و و د 
۰ 


شولک ع بع ما رل الیک کان دوو اکم آا یرید اه آن بصم عض دو 
ون کيا من لتاس يفون 0 [المائدة: .]٤۹‏ 

٠‏ فضيلة الإمام العادل: 

-١‏ قال الله تعالى: # ون طايفََانِ مِنَ ألْمُوَمِي فتلا ا ان ت 


ع 


و و ر efe‏ عص کو س ر 0 ۹ تا سوا بنا 
إحدنھما على الاخری فمیلوا الى تی حى تفىء إل iE‏ إن فاه 


2 


ا 


يالعدل واف طوا إن اه عب ألمقسطيت )4 [الحجرات: .]٩‏ 


۲ وَعَن يي هريره رضي ال عن عن الي لل قال «سَْحة يلم الله تحال 
في ظلَهِ يوم لا ظل إلا ظِله: مام عد E‏ 
علي المسَاجلِ وَرَجلان تَحَابًا فِي ال اجْتَمَعَا عليه وََمَرَقًا علي 
جل دَعَنه رأة دات منوب وَجَمَالء ققال: إنّي أحاف ال 2 َصدَّق 

تداق قاحقاق > لی لا غلم شما ما ف بين وجل دك الله اليا 


چ 0ه وو 


ا عیتاه). متفق عليه" . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۵). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۱٤١۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۳١(‏ 


كتاب الخلافة ۹۷ أحكام الخليفة 


-٣‏ وَعَنْ عَبْاو بن عَمْرو رَضِيّ الله عَنْهما قَالّ: قال رَسول افو ي «إنَ 
المشطي عند دعل مير ِن ور ع يوين الاکن ر وجل و 
َيه يمين الَذِينَ بعلو ِي وهم وَأَعْلِيهِمْ وما وَلوا». أعرجه سلم. 

0 عقوبة الإمام الجائر: 

.]٠۹ قال الله تعالی: اومن يظلم م نق ماكر )€ [الفرتان:‎ -١ 
۸ ر 0 له َه لا س‎ 

- وعن مَعْقّل بن يسار المزنِي رضي الله نه قال: سمغت رَسولً الله ل يقول: 
«مَا ِن َب ُتر عیو الله َع يموت يوم يموت وهو عام لِرعِبو إلا حرم 
الله عليه الجة). متفق عليه”. 

e‏ خيار الأئمة وشرارهم: 
عَنْ عَوْف بن مالك رضي الله عَنه عَنْ رَسول اله بي قالّ: «خيار أيمتكم 

س ارو ے وان لك ان 
الْذِيَ تَجِبوَهُمْ ويُجبونگيٰ ل وَتصّلون عليهم» وَشرَار 
0 چ 7 بده چ چ هھ r‏ 
الذِينَ بْضوتَهُم شوت ر٤‏ ي َم ويلعنونگي» قيلّ: 5 
سول اللو افلا ابذهم بالسَيّفی؟ فَقال: «ل ما أقامُوا فيكم الصَلدَة إا 
ا من رلک کا ر هوه قاكرَهُوا عَمَلَهُ» وَل َنْزعوا يدا مِنْ طَاعٍَ». 
أخرجه مسل" . 

© بطانة الإمام وأهل مشورته: 
عَنْ ابي سَعِيلِ الذي رضي الله عن ء عن التي اة قال : : ما پَحَت الله من 
بء ولا اسلف من حليمَة إلا کائٽ لَه لَه بطاتتان: بطائة تمر بالمَعْرُوف 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۷٠١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٥۵(‏ 


كتاب الخلافة ۹۸ أحكام الخليفة 


24 
س ت o2‏ م ا 2 ےه سے 
وَتَحْصة عليه وبطاة مره باكر و 4 تَحْضة عَلَيْوِء قالمَعْصوم مَس عصم 


OT 

عَنْ ابي سَعِيِ الڅذريٰ رضي ا عَنْه قَالّ: قال رول الله کل «إدا بويع 
لِخَلِيمكن فافتلوا الاخر مِنْهما». أخرجه مسلہ". 

قال لله تعالی: وما کان لي انیل ومن يلل يات ماعل يوم الْقيمة م وق 
ڪل نئي ماگ 2 وهم 2 لا یظلمون )4 [آل عمران: ۱ 


e E 
م مره قَالّ: «لا لفن أَحَدَكَمْ يوم القِیامَة عَلَّى ربو شاه لها ثعاب على‎ 


۶2 ت 0 


O‏ ا 


Ea وھ سے وت رو ۹ غه‎ ٩ م ص ور‎ 2 ef 

قد أبلغتك» و رَقبيه بعر له رغاء د ل: پا رسو الله غثِی» فاقول: لا 
o‏ 0 2 رت ما 1 9 ر2 2 ر ت 0 

املك لَك سيا قد قد أبلغتك وعلی» رقبتّه صامت فيقو : پا رَسول اللو آغثني»› 

قافو ل: لا ملك لَك شا قد ابتك أو على ریه راع فی فقَولٌ: با 

فو 4 یئا فد اد E‏ ر 

ث ¢ 2er‏ 2 عن 2 ت ەو 

سول الله أغثنى» فأقول: لا ملك لَك سَينًا قد أبلغتك». متفق عليه" . 

ر و 7ه )لل ه٥ o‏ 2 2 ەو 

وعن عبداللو بن عمرو رضي الله عَنهُما قَالّ: كان ٤‏ عَلّى كَل التي اة جل 

8 ص فما ر و ر سر 

يقال لَه زره قَمَاتَ» قال رَسول الله کلة: «هو فِي التار. فَدهَبوا ينظَرُونَ 

چە چر3 o‏ ر 

اليه جدوا اء قد متفق عليه . 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۸). 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٥۳(‏ 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۰۷۳)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۳۱). 
() متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )۴۰۷٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٤۷٩(‏ 


كتاب الخلافة 44 ا 
0 ما يفعله الخليفة إذا وجه أميرين إلى موضع: 


عن سَعِيدِ بن أبي برد قالّ: سَمِعْت أبي قَالّ: بَحَت التي اة بي وَمُعَادَ بن 


جل إلى اليَمَنء فقَال ٠‏ سرا ولا تعَسراء ورا ولا ثفراء وََطًَاوعًا». فق 
۱( 
a‏ 


حكم هدايا العمال 


for‏ س ت لار 2 ag‏ ۵ ۹ صلا ہ 
a‏ سول الله 5ل رجلا من 


الأزدعَلى صَدَقَاتِ بي سكيم يُذْعَی ابن الي فَلَمَّا جَاءَ ا ال ا 
E‏ س و رھ ۴ ا ا 
الگ وَهَدَا هي قال سول اه کلة: «قهلاً جَلَسشت ف ي بيت بيك وامَك 
حى ايك هَينْك إن كنت صَادفا؟» ثم خطبتا قَحودالله اتی علي ئ 
رە سے 


قال : آنا غد اني آشتغول الرَجُل هنكم على اَل مما لاي لهأتي 
قَيقول: هَدَا مَالْكُمْ وَهَدَا هَرِيَةَ ُهُيِيَٺ لِي» اقلا جَلَس في بيت ايه وام 
حى تأيه هَِينَة ِن کا صَادقاء اله لا يخ أَحَد منْكُمْ مِنها شيا بير حَقّهِ 
e a‏ 


ن ۶ 


جال رخا ابقر لھا خوا ار اتور م رم بي حَتی روي بَيّاض 
2 چ صت 
إبطیوء ڈ قال: ال کر ت 6 ر یی رک ئی وو 

2 ََن عدي بن عَمِيرَةَ الكِندِيٰ رضي E‏ وت ر سول ا ا 


بمول: «مَنِ اشتعْمَلتاه منْكُمْ على عَمَل» 


أي بوم لقا ما . أخرجه مسلم". 


ت 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۷۱۷۲)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۳۳). 
(۲) م متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)۱٥۰٩١(‏ ومسلم برقم (۱۸۳۲)» واللفظ له. 
)۳( أخرجه مسلم برقم CATT)‏ . 


كتاب الخلافة 00 طرق انعقاد الخلافة 


-٤‏ طرق انعقاد الخلافة 


° طرق ثبوت ولاية الإمام: 
تثبٹت تثبت ولاية إمام المسلمين بواحد نما يلي: 

-١‏ آن يختار بإجماع المسلمين» ويتم نصبه بمبايعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والصالحين» ووجوه الناس وأعيانهم. 

۲- أن تکون ولایته بنص الإمام الذي قبله. 

۳- أن يحصل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياء» ثم يتفقون على 
أحدهم. 

- أن يتولى على الناس قهراً بقوته حتى يذعنوا له» ويّذعوه إماماًء فيلزم الرعية 
طاعته فى غبر معصية الله. 

٠‏ طرق تولية الخلفاء الراشدين: 
تولى اللخلفاء الراشدون الخلافة بطريقتين: 

الأولى: الاختيار: 
والذي يقوم بالاختيار هم آهل الحل والعقد» وهذه الطريقة تمت تمت بها تولية 
أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
وهذه هي الطريقة الأصل لاختيار الإمام في الإسلام. 

الثانية: الاستخلاف: 
فإذا أحس الخليفة بقرب أجله»ء وأراد أن يستخلف على الناس» شاور أهل 
الحل والعقدء فإذا و قع رآيه على من يصلح لهذا المنصب» عهد إليه 


كتاب الخلافة ۳۰١‏ طرق انعقاد الخلافة 


بالخلافة من بعده» سواء کان واحداً بعینه كما استخلف أبو بكر عمر رضي 
الله عنهما بمشاورة كبار المهاجرين والأنصارء أو كان واحداً من مجموعة 
محصورة متكافئة كما عَهد عمر إلى الستة المبشرين بالجنة أن يختاروا 
أحدهم» وهم عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وآبو عبيدة» وعبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم. 

وقد اختاروا بعد المشاورة عثمان رضي الله عنه. 


۱- عَنْ عَاِشَة رضي الله عَنْها قَالَّٺ: قال ِي رَسول اله ياه فِي مَرَضو: «اذعِي ِي 
اا یکی اباك اتاك کی انب تابا ئی اف أن بی َم ویول 


قال آنا أَوکیء وای الله والمومنو ن إلا ابا بکر). مضق ع" 

۲- وَعَن الربَاض بن سَارِية رضي الله عَنه قالّ: وَعَظتا رَسول الله ا يرما بعد 
صَلاَة العَدَاة مَوعِظَة بَلِيعَّةَ ذْرَقتُ ينها العيون وَوَجلَت متها القَلُوبُ فال 
3 هلو ا مرد قَمَاذا تعهد لينا يا ر رول الله؟ قالّ: «أوصِيكةْ 
ری الو الع الطاعة رن ب حب وله ن بیش و نکم ری اخقلافا 
ثيا وَإِيَاكَمْ وَمُحْدَّثاتِ لارا صلا قَمَنُ أذ ذرَك ذلك مِنكمْ عليه 
ل و ا ا 
والترمذي. 

-٣‏ وَعَنْ حذيمة رضي اله عن قَالّ: قال سول الله لاو «افتدوا بالَذيْن من بعري 


رر ۴ ¥ ™( 
ا ). ]- أحمد والترمذ 
بي بكر وَعمَرًا. أخرجه أحمد والترمذي 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)٥٩٦٩(‏ ومسلم برقم (۲۳۸۷)» واللفظ له. 
(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۱۷٠٤١٤(‏ وأخرجه الترمذي برقم »)۲۹۷١(‏ وهذالفظه. 
(۳) صحیح/ آخر جه آحمد برقم )۲۳۲٤١(‏ وأخرجه الترمذي برقم .)۳٣٦۲(‏ 


كتاب الخلافة ۳ طرق انعقاد الخلافة 


(۱) متفق 
(۲) مت 


فضائل الخلفاء الراشدين: 
عَنْ ابي سيل رضي الله عَنه أن رَسول الله ية جس عَلَى المنبر فَقالّ: «عَبْدّ 


س ص ا ا 0ر ر چو 
E OO EE‏ 


ا ر ان ی ۵ 


حیره بين آل ڀڙ يليه تيه رَهرَةَ | 


E 


لم من الام ا وإنه 
الخطّاب». متفق عليه" . 

ت ر و چاو ع 6 
ك ّ: کا تحير بين الٿاس فِي رَمَنِ النبيّ يف 


4 


ب 2 E E‏ ق 
َير ابا بر ته عَمَرَ بن الطاب ثم عثمَان بن عفان رضي الله عنه. أخرجه 

ا 

وَعَنْ سَكَمَةَ رضي الله عَنه قَال: گان علي ا ن اللي ا في 

وعن رصي في خير 


c1 % 


2 


َه كا سسا اة أي ها اذ N eT‏ 


چ 2 ر 
: ا رلا رة ا الله وزشولة او قال: 


«لأعطينٌ الرَاية -أو لادد الراب 


a NE متفق علیه»‎ 


.)۳٠٥١( أخرجه البخاري برقم‎ (r) 


لا سے 


۳ ا 2 o Ti‏ ت a2 2 o‏ 
يجب الله وَرَسوله» يمتح الله عَلَيْهِا. فإٍذا تحن بعلي وما تَرْجوه فقالوا: هذا 
IG ۹ Aff Poz‏ ا 3 o2‏ 
علي قَأعَطَاهُ رول الله ا الرَايةء كَََح اله عَلَيْه. سفق علي . 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۷۰۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٤١۷(‏ 


كتاب الخلافة ef‏ البيعمة 


-٥‏ البيعة 


البيعة: هي إعطاء العهد من المبايع للخليفة على السمع والطاعة في غير 
معصية الله. 
والخلافة تنعقد بأحد أمرين: 
الاختيار.. أو الاستخلاف لمن بعده. 
وكلّ منهما لا بد فيه من البيعة من قبل آهل الحل والعقدء ثم من قبل عموم 
المسلمين الذين يتيسر حضورهم. 
٠‏ صفة البيعة: 
أهم الأمور التي بايع النبي 4 أصحابه عليها خمسة: 
الأول: البيعة على الإسلام: 
وهي آكد أنواع البيعة وأوجبها وأعظمها. 
-١‏ قال الله تعالی: یا لدا جا لومت ایتک م آنآ نرک راقو سیا 


اک ےر 2ے اک ہے ی دہ کے٤‏ ٣ی‏ ا2 وہ وي ق E rer‏ 4 
ولا ترش ولا مين ولا يقلن اولدهن ولا يان بهن يفريه بين يِن 


لا بے 


سره 
چو و سے , صو . o Ir A>‏ 2 ر I‏ 
وأرجلهت لغوتت في مروف مایعهن وا آله 


3 [الة:‎ (I 


سے ر و ص ر 2 292 ما ع 3 و { u‏ ا f w~‏ 
-٣‏ وَعن جَرير رضي الله عنه قال: بایعت رَسو الله کيا على شَهادَة أن لا إِلّه إلا 
وھ روت ا 4 5 ص ت 2 ار o Mt‏ م ا 

الله وان مدا رَسول الله وإْقام الصلاةي إيتاءِ الز «ê‏ والس والطاعة» 


اشح لل مشیم سنت مي 


كتاب الخلافة o0‏ البيعمة 


الثانى: البيعة على النصرة والمتعة: 
کما بایع وفد الأنصار رسول الله ك على أن يمنعوه وینصروه» وهي بيعة 
العقبة الثانية في منى 

الثالث: البيعة على الجهاد: 

-١‏ قال الله تعالی: فی کہ آشتڑی مے المزمییت اسهم وموم باک لهد 
الح بشو ویس فی سید سیل آل فيقتلون ود قوت وعدا علو حَقّا و 
اة وا ایل ولش ان ون ارک مدو فت آله اسشا ییک 
لدی بایعځ پو ودل هو الور اميم( [الرة: ٠١١‏ 

۲- وقال الله تعالی: لد رت آله لومت د ايوت قت الجر ملم 

ماف فلوبیم کار اله لهم ومهم حا ریا ان ومان كير يدوا 
وکن اء عزیرا کیا )0 [الفح :4-4۸[ 

الرابع: البيعة على الهجرة: 
وكانت فرض عين على من أسلم» ثم انتهت بعد فتح مكة» والمراد بالهجرة 
الهجرة من مكة إلى المدينةء وهذه قد انقطعت. آما الهجرة من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. 


الله عه قال : 


عَنْ مُجَاشع بن مَسَځُوو السَلَمِيّ رضي الله عَنه قال: ج 
إ رشول اله الا بغ افج » فقَلت: يا رول الله بايعةٌ 
«ذ مَصَتِ الهِجْرَة بَهْلِهًا» قَلت: باي شَيْء تبايعة؟ قالّ: «عَلّى الإشلام 
وًالجهاد وَالحْيْرٍا. متفق عليه" . 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۲۹٦۲(‏ ومسلم برقم »)۱۸٦۳(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة ۳۹٦‏ البيعمة 


الخامس: البيعة على السمع والطاعة: 
وهذه هي التي تعطى للأئمة عند تعيينهم خلفاء للمسلمين» وهي المقصودة 
فى هذا الباب. 


۱- عَنْ عبادة رضي الله عن قَالّ: باعتا رَسول الله ية على اسع وَالطَاعَةء فِي 


0 ص 0 a E‏ ص و 2 ی 2 6 8 َه 
العسر وَاليسر» والمنشط والمكرَّو. وَعَلى أثرَة عَلَيتاء وَعَلى أن لا نازع الاَمْرَ 
چو ر 6 ا س گے وس OTT r.‏ 
آهله» وَعَلى أن تقول بالحَق أَيتمَّا كناء لا تخاف فِي الله لومَة لايِم. متفق عليه" . 

2 « ا 
ور رەو سے ص ر 3 


e 9 ° Es‏ ۳ 2 2 ل سلا کاس ہے 
۲- وَعَنْ عبادة بن الصامِتِ رضى الله عنه قال: دعاتا رَسول الله كي فبايعناه 


فکان فِیمًا آخذ عَليتاء أن بايعَتا على السنْع وّالطاعةء فى مَنشطتا ومَكرّهتاء 


نھ o‏ ا e2‏ ر 2 a 2% fi of e‏ 
وَعُسرتا وَيسرتًاء وَأرَةٍ عَلَيناء وَأن لا نازع الأَمْرَ أهْكَه» قالّ: «إلاً أن دروا كفرا 


واا عِنْدَكْْ من الله فيه بُرْهَان). ا 

6 أسباب البيعة: 
الأحوال التي تؤخذ فيها البيعة هي: 

-١‏ موت الخليفةء فتؤخذ للخليفة من بعده. 

۲- خلع الخليفة بسبب» فتبايع الأمة بعده إماما يقوم بأمورها. 

ية الخلهة المجهوة إلبه يعد وفاة اماه 

٤ك‏ أ الخلفة اليعة على الان ل کون حلفة بده 

-٠٥‏ إذا خرجت ناحية من البلاد عن الطاعةء فيوجُه إليهم من يأخذ له البيعة 
عليهم» لينقادوا لأمره. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۹)» ومسلم برقم »)۱۷١۹(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۷٠٥٦(‏ ومسلم برقم »)۱۷١۹(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة ۷ البيعة 

٠‏ أقسام البيعة: 
البيعة للخليفة قسمان: 

الأولى: بيعة الانعقاد: 
وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد وبموجبها يكون الشخص المبايع له 
خليفة للمسلمين»ء ويكون له حق الطاعة والانقياد» كما فعل كبار الصحابة 
في سقيفة بني ساعدة» وبايعوا آبا بكر رضي الله عنه بالخلافة. 

الثانية: البيعة العامة: 
وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة الانعقادء كما بايع 
الصحابة آبا بكر رضي الله عنه في المسجد بعد أن بايعه آهل الحل والعقد 
قبل في سقيفة بني ساعدة. 
ومثل بيعة أبي بكر بقية الخلفاء الراشدين» ثم مَنْ بعدهم من أئمة المسلمين. 

٠‏ شروط صحة البيعة: 
يشترط لصحة البيعة ما يلي: 

-١‏ أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد. 

۲- أن تحقق شر وط الإمامة فيمن تؤخذ له البيعة. 

۳- أن يقبل المبايع له البيعة» فلو امتنع لم تنعقد إمامته. 

-٤‏ أن تكون البيعة لواحد بعينه» فلا تنعقد البيعة لأكثر من واحد. 

-٠٥‏ أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله يف بالعمل بموجبهماء وحمل 
الئاس عليهما. 

- حرية المبايعةء فيبايع كل إنسان باختياره» ولا يكره أحد. 


كتاب الخلافة ۳۰۸ البيعة 
هذه أهم شروط صحة البيعة» فإذا تمت فالبيعة صحيحة» وإن اختل منها 
شيء لم تنعقد البيعة. 

© من يأخذ البيعة: 
الذي يأخذ البيعة من المسلمين هو الخليفة بنفسهء والأقاليم البعيدة: له أن 
يأخذها منهم بنفسه» أو ينيب عنه من ولاته من يقوم بها. 

٠‏ صور البيعة: 
للبيعة في عهد النبي بيا عدة صور منها: 

SS 


0 


le موي‎ a ت‎ 


قال الله تعالی: کی لیے ببایعوتک اّما اعت آل ید اه قوق ایدیم فمن 


ت 


کان e‏ ياء ا 0 
[الفتح: ]٠١‏ 

- الكلام بدون مصافحة» وهذه عادته بيه في مبايعته النساء لأنه لا يجوز 
للمسلم مس يد المرأة الأجنبية. 
عَنْ عَاِكَة رضي الله َه أن رول الله ا كان يَمْسَحنهُنَ بهذو الآية: يا 
ایی اموا 5ا ج کم الغزم کت مجرت جوش ) ى عرد ي 3 
قال عَروَة: قالت عَايَِة: فمن اق اتر َا اللَرطِ نهن قال لها رول الله كل 
قد بايَعمُكِ». گلاما كلما پو وال ما مَست يده ي امرأو كط في المبايعَة 


وم بايعهن إلا بقَولِه . متفق عليه . 
۳- الكتابةء كما بایع النجاشى الئبى ا على الإسلام. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۷۱۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸١١(‏ 


كتاب الخلافة ۳۰۹ البيعة 


حكم من بايع الخليفة من أجل الدنيا: 

ن آپي هريره رضي اله نه قال: قال ر سول اللو لا: «لانة E‏ 
يوم القيامة ولا يُركَيهم وَلَهُمْ عاب آليم: ر يمع 

نه ابن اليل وَدَجُل باي إ إِمَامًا لا يبایعه E SE‏ 


0# 


ل ولا آم فب له وجل اين م رجلا بسلعة بعد العَصر» قلف بالل لَقَد 


عطي با بها كذا وكا فصدقهء فَأحدهَا وَلَمْ عط بها». متفق عليه" . 


-١‏ عَنْ عبادة بن الصَامِت رضي الله ای ال 
وَالطًاعَة ذ فِي العسر وَاليسر» وَالمنشط وَالمكرَوِء وَعَاً رة لاء على أن 
ر آله وعلى أن تقول بالك انما كنا لا تحاف في اله رما 

0) 


2 


ون کیو ن تندال زهي الک ا:54 بيعت يعت التي ية على السَْع 
رالطافة: قتي : «فيمًا استطَعت» و والتضح لک مُسلِما. ی ل 

e‏ حكم نكث البيعة: 
يجب الوفاء بالعهود والعقود» سواء كانت بين المسلمين» أو بين المسلمين 
والكفارء أو بين الأفراد. 
والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود. 

-١‏ البيعة على الإسلام إذا نقضها المبايع يكون كافراً مرتداً عن الإسلام. 

(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۷۲۱۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۸(‏ 


(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١٥٠۷)ء‏ ومسلم في الإمارة برقم »)۱۷١۹(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة 1۰ البيعمة 


والبيعة على الإسلام خاصة بالنبي يي ولم يبايع َيه جميع المسلمين على 


الإسلام فإن منهم من أسلم ولم يره» وكثير منهم أسلم ولم يضع يده في يده 


۲- البيعة على الهجرة انقطعت بعد فتح مكة. 


۳- نكث البيعة على النصرة أو الجهادء أو السمع والطاعة» دون مبرر شرعي» 
فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر» وأشدها نكث البيعة على السمع والطاعة. 


ڪ 
Td‏ رسا ا ا ی2 ا I‏ گے 
فما ینک عل مسو ومن آوف بما علهد ڪه أله ميوت جرا عَظِيمًا 0 
[الفتح: .]٠١‏ 
سے س 0 o‏ سر ا و 2 f. a‏ و س طلا . ر ەر fo‏ 
٣‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رَسول الله ک: (من ای من امره 
e‏ سے ر ت 2 


تر ا 


<tr a‏ ا اشام 
نه من فارّق الجماعة شبرا فمات» فويتة جاهلية). 


رو 3 ر 5 PEC TE‏ ەر ا 4 Gi‏ سره ص 
قول: «مَنْ حلع يدا مِنْ طاعَةٍ قى الله يوم القَيامَةٍ لا حْجَة لَه» وَمَنْ مَاتَ 


0 
و س 0 م 


چە ما ّا 0 . )۲( 
ولیس فی عنمه بیعه مات ميته < هلية). أخرجه مسلم 


Cz 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷٠٥۳(‏ ومسلم برقم »)۱۸٤۹(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۸١۱(‏ 


كتاب الخلافة ۳۱١‏ واجبات الخليفة 


-٦‏ واجبات الخليفة 


يجب على خليفة المسلمين ما يلي: 
-١‏ إقامة الدين: 

ويتم ذلك بحفظه» والعمل به» والدعوة إليه» وتعليمه» ودفع الشبه عنه» 

وحمل الناس عليه» وتنفيذ أحكامه وحدوده» والجهاد في سبیل الله 

والحكم بين الناس بما آنزل الله. 
کک داودتًا جعلك حَلِيقَة و 


کک ا 
- وقال الله تعالی: ناله A‏ ن ودا آل ا لکت إل اهلها ودا حَکتم بیْنَ الاس 


تا 


کی کا مدل نک یلگ ب 5646 سای € سا:۸ 


۲- اختيار الأكفاء للمناصب والولايات: 


2و 


-١‏ قال الله تعالی: ات دیات اجره ك حير من سجرب لمو 
الاين )4 [التصص ۲٠:‏ 

۲- وَعَنْ ابي سَڪِيِ الڅڏري رضي الله عه عن التي کي قالّ: ما بَعَت الله مِنْ 
بی وَلا اسَخْلفَ مِنْ حَلِيفَةِء إلا کات لَه بطاتتان: بَا مره بالمعْرُوفِ 
وَنَحْصه عَلَيْهِء وَبطانة مره باكر وَكَحْصهُ عَلَيْوِ قَالمَعْصُوم مَنْ عَصَمَ ص ا 


تَعَالی». أخرجه البخاري ٣‏ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۱۹۸). 


كتاب الخلافة ۳1۲ واجبات الخليفة 
۳- تفقد أحوال الرعيةء وتدبير أمورها: 


عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النبي کي أنه قَالّ: e‏ َكَلَكُمْ 
مَوولٌ مَنْ رعو قَالأميرُ اللي على النامن ي راء وَهُوّ مَسوولٌ عَنْ رَعِييِ 
وَالرَجُلٌ على َهْلِ بيه بيه وهو مَسوولٌ عَنْهُمْء وَالمرآة رَاعِية عَلّى بَيْتِ 

بَعْلِها وَوَلَڍِِء وهي ي مَسوولة عَنهُمْ» وَالعبد ت عَلَی مَالِ سيدو وهو مَسوولّ 


ەو چ رو 


عَنه الا َكُلَكُمْ راع وَكَلَكُمْ مَسوُولٌ عَنْ رَعِبَِا. . متفق عليه" . 
-٤‏ الرفق بالرعيةء والنصح لهم» وعدم تتبع عوراتهم: 


-١‏ عَنْ ويم الذَارِيّ ي رضي الله عه أن اللي بلا قال: «الدَينُ النَصِيحَة». قل 
لِمَنْ؟ قال: «لو لابه وَلِرَسُولو لايك المسْلِوينً وَعَامَيهِمْ» 

۲- وَعَنْ مَعْقِل بن يَسّار المزنِيٌ رضي اله عَنهُ قالّ: سَِعْت رَسول الله ية يمول 
«مَا مِنْ عب يَسترعِيو الله رَعِيةء يموت يوم يمو ت وا إلا 
الله عليه الجنة). متفق عليه”. 

- وَعَنْ مَعْقَّل رضي الله عَنهٌ قال : سَمِعْت رَسول الله لا بقول: «ما مِنْ آمير يلي 
قر المشلون ت لا جمد له ريصح إلا لج دحل مهم اة ا 
ق 


-٥‏ أن يكون قدوة حسنة 


.! قال الله تعالى: ونك علخي عَظير © [القلم: ؛‎ -١ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸۹۳)» ومسلم برقم (۱۸۲۹)ء واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)٥٥(‏ 

(۳) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۷۱١١(‏ ومسلم برقم »)١٤۲(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)۱٤١(‏ 


-٦‏ محاسبة الولاة والعمال فيما وكُلهم فيه: 


عن بي ميد السَاعِدِيٰ رَضِي الله عَنهُ قالّ: تمل اني 5ل رجلا 


الاأر قال لَه ابن اللشِيةء على الصَدََة فَلَمّا قرم قال: هَذَا لَكَمْ وَهَدَا أَهْيٍ 


لي. قال: «قَهلا جَلَس فِي بَيْتِ بيه أ بَيْتِ مء هَينْظر يُهْدَى لَه آم لا؟ 
القامة مله ر 


ره ر هه 


ر ص رغ 4 ور ي ا 
رَالزِي تفي ٻيدِو» لا ياخذ أحد مِنۀ شيا إلا جَاءَ بو يوم القيا 


2ے 


رقبند» إن کان يرا لَه رعا ا او شاه تَيعَرُ). ٿم رَفَحَ بيَدِ 
حى رتا عفْرة إبْطَيّه: «اللَهمّ ل بلغت الله ل بَلَعْت». متنق علي" . 

۷- استيفاء الحقوق المالية لبيت المال» وصرفها فى مصارفها الشرعية: 
مثل الزكاةء والجزية› والخراج» والفىء» والغنائم ونحوها من الموارد 
کالبترول والمعادن ونحوها. 
قال الله تعالی: خذمن آموي صكَقَة لي تطه رهم ورکیم بها صل يمن َصاوتَكَ 
سک اله سی ید ©4 [التوبة: .]٠١١‏ 

۸- الدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: 

-١‏ قال الله تعالى: نع ل سيل ريك باليكمةٍ الفط اة ودل 


پال هى اسن لن ريك هو أعَلو يمن صل عن سيلو“ وهر ألم 
لبن 9 [النحل: ٠٠١‏ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۲٥۹۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۳۲). 


ینک امه o 3e‏ ٍ 4 سے صر ریو سے سے 
۲- وقال الله تعالی: # ولتک مه اع لک لير ويا ا مرون پالْعُروف وَيتهونَ عَنِ 
4 ے ر ولیک خم املو e‏ 4 


۹- رعاية مالع الأمة الداخلية والخارجية. 

ق لله تعالی: قد جاڪم رسولك ين شيڪم عرير ميه ما 
ع تر ڪرش مکی ڪم ممت روف در 4 [التوبة:۸١٠].‏ 

E E 
ليجمع الرأي السديد» ويطيّب قلوب من يشاور» ويستفيد من طاقتهم‎ 
لمصلحة الأمة.‎ 
قال الله تعالی: و گاورهم ف الأ ادا عتمت وکل ڪل آلو ل آله ميب‎ 
.]٠١۹ لوین )4 [ آل عمران:‎ 

١-عدم‏ موالاة الكفار: 

-١‏ قال الله تعالی: وای آل انا کد دوا کک التمترۍ آولاة منم آولياء بت" 
کک لن ا يی انوم لیر ا [الماندة: .]٠١‏ 
E‏ کک واک ان کم مو lov: TS‏ 
۳- وقال الله تعالی: # َير أَلْمَفِقِين بان هم عدبا کے © اتکور الک 
ياء ِن دون زین" يتوت f kts‏ لَه لو ييا 2 


يڪم فی الککي أن إا ممم ايت کي آل کک یشترا بها فلا قعدوا ممه 
ص رص It‏ ر 
حي ووا ى حريث عبرو إن لدا ملم إن َه جاع لفقي والگفريَ ف 


جک جھت جیا 0 [النساء: .]٠٤١-۱۳۸‏ 


كتاب الخلافة 10 واجبات الأمة 


۷- واجبات الأمة 


++ 


يجب لاومام على الرعية ما يلي: 
-١‏ السمع والطاعة لاإمام في غير معصية الله: 


-١‏ قال الله تعالی: يتام لذبن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا السو وأؤلي آل منك 


وأَحسن اوی ل [الساء: .]٠۹‏ 
۲- وَعَنْ ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ء عن التب بيا قال : ا رَالطَاعَةٌ عَلَّى 
المرءِ المسْلِم فِيما أَحَبّ حب وگرت ما لم يزز بصي َا َر َة لد 


سَمْعَ ولا طَاعةا. منفق عليه . 


-٣‏ عدم نزع طاعته» فلا يطاع في المعصيةء ولا نزع طاعته في غیرها: 

عن علي رضي الله عه ان رَسول الله ي بعت جِيشا ومر عَلَيْهِمْ رجلا 
فأوفد تار وقال: او خلوها قاراد تامس أن بدخلرها و قال الاخرون: انا قد 
َرَرتا مِنْهًاء قَذكرَ دَلِكَ لِرَسول الله ية قال لِلَذِينَ اَرَادُوا اَن يَذخلومَا: «لو 
ممما لم زاوا فبا ِى يوم القِيامة» وَقَالّ لحرن قَوْلاً خسنا وََلّ: 
«لاً طَاعَةً في مَعْصية الله إِنّمَا الطَاعَة في المعروفي». متفق عليه" . 


۳- المناصحة بتقديم النصح لهء والدعاء له ومن لا يبستطيع الوصول اليه يبلغ 
من يوصل إليه النصيحة من العلماء والوجهاء: 


كتاب الخلافة ۳۱٦‏ واجبات الأمة 


.]۹۸ قال الله تعالی: اب شڪم رست ريو واا وتا کک اع أ © [الأعراف:‎ -١ 
وَعنْ ویم الداريّ رضي الله َه أن الي اة قال: «الدين التَصيحَة). فل‎ -۲ 
لِمَنْ؟ قال: «لو ولِکتابو وَلِرَسولِو وة المي وَعَامَيهم). أحرجه مسل‎ 
نصرة الإمام ومؤازرته في الحق:‎ - ٤ 
oA ٤ حوور‎ 0 A2 02 ر و ر ا م ے سے‎ 8 
قال الله تعالی: #وتعاووا عل ال والتقوی وک تعاونوأ عل ال نر والعدونِ واتقوا‎ 
.]۲ [المائدة:‎ (O لَه سید‎ 
e 
قال الله تعالی:  ياعا الزن ءامنا لا ونوا آنه والرسول ونوا اسیک‎ -١ 


وا تنل (OFA‏ [الأنغال: ۲۷]. 


e e‏ سول الله کل قالّ: «مَنْ حمل علَيا 


ت 


السلاح ف قلس مت َم عستا فلس e‏ 


ت 


٣‏ وَعَن ريد بن تابټ رضي الله عن قال: سمغت رَسول الله يا يقو ا َل 
خصَال لايل عَلَبْهنَ قَلبُ ملم أب بدًا: إخلاَص العَمَلِ شى وما اة ولا 


ەرو 
2 


الس وروم الجماعة. قن دَعوتَهم حط من ورائهم). أخرجه أحمد وابن 
ا 
“- لزوم الصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم: 
ek‏ ° ا ا 2 ر م 9 ا ا ٩‏ 
۱- عن آَسَيْدِ بن حير رضي الله نة آن رجلا مِنَ الاأنْصَارِ قال: ّا رَسول ا ألا 
ستغوایی گما استَعْمَلتَ فُلاا؟ قال: «سََلقَوْنَ بدي آثر قاروا حَنّی 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)٥٥(‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)۱١١(‏ 
(۲) صحیح/ آخرجه آحمد برقم (۲۱۵۹۰)» وابن حبان برقم .)٦۷(‏ 


كتاب الخلافة ۳1¥ واجبات الأمة 


َلقَوْنِي عَلّى الحَوْض). منفق عليه" . 


f ا لا رگ‎ e 
وَعَنْ ابن عباس ريي اله عنما قال قال رسو الہ کا من آی من آميرو‎ ۲ 
سيا يكره فيصن انه مَنْ قا رق الجَمَاعَة شرا قَمات» فَِيَة جاهليةا. متفق‎ 


(Pre 


۷- طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: 


عن صل بن ب الجوي زفي اف عه فل یا بی الله ارايت إن قَامَتْ 
0 و Er‏ ویمدع س ا يوو 4 ر رەو چ ر چو 
علا مرا يسلوا حَفَهُم يموتا حَمَتاء فما ا 


س س 
o‏ ج 


فَأعْرَّصَ عه تم سَألَهُ في الانية أو فِي الال و ج قَجَلَبَهُ الأشَعَّت بن فيس 
وَقًال: اسم سمَُوا وَاطيعواء فما عَلَيْهِمْ ما حمُلوا و 
مسلم . 

۸- لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال: 


1 


ص 
2 


E 


و 


۱- عن حدَيْمَة بن اليَمَانِ رضي الله عَنْهُ قالّ: كان الاس يَسْألون رَسول الله بلا 


3 » 


رەو ¢ 


عَن لحر وَكُنْتُ اَساله عن الم مَحَافة اَن يُذرکنِيء فقَلتُ: يا رَسُولَ ٤‏ 


« 


ت 


کا في جَاهليّة وسر جانا الله بهذا الحَيْرِ فهل بَعْدَ ذا الخَيْرِ شَر؟ قال 
َعَم فَقَلتٌ: هَل بَعْدَ دَلِكَ الٿ مِنْ خير؟ قالّ: رفي در قَلتُ: وَمَا 


2° ه 


دَخنه؟ قال: «قوم يَستٽون عير سني وَيَهُدون عير هَڏيي» تغرف هنهم 
a‏ هَل بعد َلك الحَيْر من َر؟ قال : َعَم ذاه عَلّى أبرّاب 


0 
ت 


E‏ أَجَابَهُمْ الها قَذفوهُ فِيها»» مَقَلتُ :ار سول الله صِفَهُم تا قل 


Se E r م‎ )۲( 
.)۱۸٤٩( آخرجه مسلم برقم‎ (r) 


قوم من جلدتتاء ومون بألستتا» قَلتٌ: ا رَسولً الو فَمَا ری إِنْ 
آذرَكنِي دَلك؟ قال ل: «تلرَم جَماعَة المشلي وَإمَامَهم فقلت: قان َم کن 
َه a‏ وَل إِمَام؟ قال: «فاعتّرل تلك الفرَق لها وَلَو اَن ر على 


M‏ وھ ا 


صل سجر حَتی يدرك المَوْت وان عَلَّى دَلِكَ). مق ع" . 


-٣‏ وَعَن ابي هُرَيرَةَ رضي الله عَنه عن النبي ب انه قالّ: «مَنْ ی من الطاعَة 


وَقَارَقّ الجَماعَةء فَمَات مات ميَةَ جاهلية قال حت راية عمق 


ميته 


ت سے واو 


يَعْصَبْ لِعَصَبة أو يدعو إلى عَصَبة أو ينْصُر عَصبةء َء َة جاهية 


ومن رج على اني يَضرب برها ا ولا خاش مِنْ مُوْمِنِهًاء ولا 

يقي لي عه عَهْدَه فليس متي وَلَست ونه اخرجه سل" 
ES SS‏ 

عَنْ اَم صَلَمَةَ رضي الله عَنْهّا اَن رَسولً اله ل قالّ: سكو مرا رفون 

وُٽرُود فَمَنْ عَرَفَ بَرىءَ وَمَنْ انكر صلم وَلَكِنْ مَنْ رضي وَكَابَح» قَالوا: 


چ وہ 


فاد قَالهُ؟ قال : «لكّ م صَلَرا» . أخرجه من 

-٠١‏ عدم الخروج عليهم» وعدم كشف عوراتهم أمام الناس» بل يناصحهم سر 
ولا يجوز التشهير بهم على المنابر وفي الصحف ونحوها؛ لما في ذلك من 
الفتدة: 


۶ 1 < 


-١‏ قال الله تعالی: إت ار و اودب دلوتت م کر بنرا فهر مداد جه 


وم عَدَابُ O‏ [البروج: .]٠١‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٤۸(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٩٤(‏ 


كتاب الخلافة ۳۱۹ واجبات الأمة 


ساو ا ر و ەو و ص ۶ ك۶ پک 2 


٣‏ وَعن عرفجَة رضي الله عنه قال: سَوعت ر 

ومركم جويع» على رَجلِ ا شق عَصاكم أو يفَرْقّ 
جماعتگم» فافتلوه). ارجه سل 

-١‏ البقاء في الحكم مدة صلاحيته للإمامة حتى ينتهي أجلهء أو يفقد قدرته 
وطاقتهء ليأمن الملّق والنفاق: 
كما بقي رسول الله بلا إلى أن مات» وبقي خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم 
إلى أن ماتوا. 

٠‏ عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية: 
إذا أطاع الناس حكامهم فيما يبتدعون لهم من البدع» أو فيما يأمرونهم به من 
المعاصي» خوفاً على ذهاب دنياهم ومصالحهم» أخرج الله من قلوبهم 
الإيمان» وأسكنها الرعب» وأورثهم الفقر وشدة الأحوال. 
فإن تابوا ورجعوا إلى ربهم بدّل الله أحوالهم أمناً وإيماناًء وطمأنينة وسعادة 
وغنی. 

-١‏ قال الله تعالی: وکا ین ن رولت عن نی را ود سلٰھے فحاسبتھا جسابا سردا 
وھا انیا( ) هداق کت وا3 انرما هاوکان علق أا خت خا 0 [الطلاق: ۹-۸]. 
و اله تعالی: فڑولدا جا از ا پاتا کک 
و رک ل فة اة 2 ن یل وی سو اھا ا ۵ as‏ 

.]١ ٤ [الأنعام:‎ OES والح قاد‎ 


۳- وقال الله تعالی: # فل اطیعوا آله والرسو کک کین ولوا إن له که حب 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٥۲(‏ 


كتاب الخلافة Y۹‏ واجبات الأمة 


آلگفرن © ]آل عمران: ۳۲]. 

حكم هجر الإمام أهل المعاصي: 

الإمام مسؤول عن رعيته» وله تأديبهم بما بصلحهم» وذلك يختلف باختلاف 
المعاصي والمعصية» وباختلاف الإيمان والعلم» والجهل والنسيان 
والإصرار. 


0 o 


عَنْ عَبدَاله ب گب ب مَالِكِ -وَکان قَاِدَ ْب مِنْ بيو جين عي قال: 
معت فت ن مالك قال لها تلف عن زول اه ا في عرو ترك: 
در حَرِی ونی رَسول الله 4ة المسلِمين عَنْ گلامتاء فنا عَلَّى ذلك 


r fof 2 2‏ 2 ل اش وص ا وت 
حمسن ليلةء وآذن رسو ل الله ية بتو بة الله عليتا. متفق عليه . 


e‏ حکم ذي الوجهين 


لا يجوز لأحد أن يثني على الحاكم في مجلسه»ء وإذا خرج سبه» فهذا نفاق» 


وشر الناس ذو الو جهين. 
ج رشو ا به بقول: إن ف الان ذو 


ره س o o‏ 1 م 0 س 
۲- و ادبو دن ن نرهل فال اتام لابن عم :إا دعا 

عَلَی شلطاتاء فقول لم خلاف ما کلم ِا حرجنا مِنْ عِْدِهِيُ قال: ك 

r رور‎ 

TT ES 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۷۲۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷۹٩(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۷۱۷۹)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٥۲١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۷۱۷۸). 


كتاب الخلافة آ4 نظام الحكم 2 الإسلام 


۸- نظام الحكم في الإسلام 


٠‏ أقسام الخلفاء في الحكم: 
ينقسم الخلفاء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الإمام العادل المقسط: فهذا تجب طاعته» ويحرم الخروج عليه. 

الثاني: الحاكم الكافر والمرتد: فهذا يجب الخروج عليه» ومنابذته» وعزله؛ لأنه 
لا ولاية لكافر على المسلمين. 

الثالث: الإمام الفاسقء فهذا له حالتان: 

-١‏ إن تعدى فسقه إلى غيره» ونر الفساد في الأمةء ودعا إليه» فهذا يجب عزلهء 
وتولية من هو آصلح للمؤمنين منه. 

۲- إن اقتصر فسقه على نفسه» وغلب على الظن حصول الفتنة بالخروج عليهء 
فهذا لا يجوز الخروج عليه؛ دفعاً للفتنة وإيغار الصدور. 

* سياسة الإمام العادل: 
السياسة: هي سلوك كل ما يصلح به الخلق في الدين والدنيا. 
والسياسة إما داخلية ... وإما خارجية. 
فالداخلية: أن يَسوس الإمام رعيته بالعدل» وعدم الجورء آما السياسة 
الخارجية: فهي معاملة غير المسلمين. 
وللإمام العادل مع غير المسلمين ربع مقامات: 
المعاهدون.. المستأمنون.. الذميون.. الحربيون. 


-١‏ المعاهدون: الذين عقد بيننا وبينهم عهد ألا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم. 


كتاب الخلافة 83 نظام الحكم ب2 الإسلام 
فهؤلاء إن استقاموا على العهد وجب علينا أن نستقيم لهم» وإن خانوا 
ونقضوا العهد انتقض عهدهم وصاروا حربيين» وإن لم ينقضوا العهد» ولكن 
صرنا لا نأمنهم» فهؤلاء تنبذ إليهم عهدهم. 

۲- المستأمنون: الذين طلبوا الأمان على أنفسهم مدة معينة. 
فهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء عليهم. 

۳- الذميون: وهم كل من التزم بدفع الجزية. 
وهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء عليهم وتوفى لهم حقوقهم. 

٤‏ - الحربيون: وهم الكفار المحاربون للمسلمين. 
وهؤلاء يجب تتالهم حتى يكون الدين كله لله بأن يسلمواء أو يدفعوا الجزية. 
أما سياسة الخليفة الداخلية فيْأّف رسول الل بيا في أربعة أمور: 

-١‏ العلم» فيكون عالماً بشرع الله فإن عجز اتخذ بطانة ذات علم بشرع ال 
عالمة بأحوال العصر. 

۲- العبادة» بن يكون قدوة صالحة في عمله» وعبادته» وآخلاقه؛ ليكون أسوة 

۳- الدعوة» بأن يدعو إلى الله» ويكاتب ملوك الأرض ويدعوهم إلى الإسلام 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. 

٤‏ - السياسة» بأن يسوس الناس بالعدل. 


كتاب الخلافة YY‏ نظام الحكم 2 الإسلام 
٠‏ قواعد نظام الحكم في الإسلام: 

مبادئ نظام الحكم ف الإسلام هي: 
-١‏ الشورى: 

فیشاور الإمام بطانته وأهل مشورته في القضايا الدينية والدنيوية. 


-١‏ قال الله تعالی: اقرش OS‏ [الشوری:۳۸]. 


۲- وقال الله تعالی: إوکاورھُم ف الک کیا عت وکل على آلو ل آله يب 


لمو 2 [آل عمران: .]٠٠۹‏ 
- العدل بين الناس كلهم» مسلمهم وكافرهم 


قال الله تعالی: ِن آله يمر مدل وَالإحسن وریتآي زی القرف ریت 
سر وو ص ص ےد رھ ہے کے گ و رص ت 2 
عن الفحٿاو وال ڪر والبغي يکم ڪڪ ا O‏ [النحل: 


14۰ 


GC: 
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0. 
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ب‎ 
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ر ك 


e‏ روء فقال: «إِنَمَا 
E‏ کانوا بق e‏ ن 
القريفت e‏ أن قَاطِمَةَ قَعَلَٺْ ذلك لَقَطَعْت يَدَهَا». مق 
٤‏ - حماية كرامة الإنسان: 
فلا يجوز إهدار كرامة أحد ولا إباحة دمه إلا بحق» سواء كان مسلما أم 
كافراً؛ لأن العقاب إصلاح وزجرء لا تنكيل وإهانة. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1۷۸۷)» واللفظ له» ومسلم برقم .)٩٦۸۸(‏ 


كتاب الخلافة ۲٤‏ نظام الحكم 2 الإسلام 


دل ھ میں چک ہو عم تمد ا اتر ق ہے 
AF ٍ‏ 4 کے ير ممن حلفا تفط يلا 7 [الإسراء: ۷۰]. 


i 


CG: 


ر2 ەو م 


ن لی رهی اهت ال شرل هقل في سب ريع «إن 
مء کم وَأمواگٰ وَأعَرَاضگيٰ ب : حرام حرم م يَوْمِكمْ اء فی 


ا اء ذ فِي ڍك هدا). منغ et‏ 
-٥‏ الحرية الإنسانية: 


وع 


فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانية فلا إكراه في الدين» وقد رعَب الإسلام 
eS‏ 


[البقرة: .]۲٠٠‏ 
۲- وقال الله تعالی: # قل آنظروا مادا فی السو ت وآلذرض وما تعن آلایت وال 
رايغ ©4 [یونس: ۱۰۱]. 
- رقابة الأمة للحاكم» ورقابة الحاكم للولاة والرعية: 
فالخليفة يخضع لرقابة الأمة التي ولته» فإن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله 
وجبت طاعته» ون زاغ حلع ووْلّي غیره» والمام راع» ومسؤول عن رعیته. 
قال الله تعالی: یا لرن ءامو ا ونوا آنه والرسول وتخوا ایک 


واش ا (OHA‏ [الأنفال: ۲۷]. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (1۷)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۷۹). 


كتاب الخلافة Yo‏ نظام الحكم 2 الإسلام 

أقسام الولايات في الإسلام: 
تنقسم الولايات إلى أربعة أقسام: 

-١‏ آهل الولايات العامة في الأعمال العامة وهم الوزراء. 

- أهل الولايات العامة في الأعمال الخاصةء وهم أمراء المناطق؛ لأن ولايتهم 
عامة» لكن تخص بلدهم فقط. 

۳- آهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة» كرئيس القضاة» أو رئيس جباة 
الصدقات ونحوهم. 

-٤‏ أهل الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد» أو جابي صدقاته. 

٠‏ وظائف الولاة: 
تنقسم وظائف الولاة إلى قسمين: 
الوزارة.. وإمارة الأقاليم. 

-١‏ الوزارة: وتنقسم إلى قسمين: 

-١‏ وزارة تفويض: وهي من يفوْض الإمام إليه تدبير الأمور برأيه» وهي تشبه 
رئاسة الوزارة اليوم» وهي أعظم منصب بعد الخلافة؛ لما فيها من كبير 
الصلاحيات. 

- وزارة التنفيذ: وهي أقل مرتبة من وزارة التفويض؛ لأن الوزير ينفذ رأي الإمام 
وتدبيره» وهو وسط بينه وبين الرعية والولاة. 


۲- إماراة الأقاليم: وهو من يفوْض إليه الإمام تدبير أمور بللِ ما في مملكته. 


كتاب الخلافة ۳۲٦‏ حكم الخروج على الأئمة 


-٩‏ حكم الخروج على الأئمة 
حکم الخروج على الإمام العادل: 


لا يجوز لفرد أو جماعة الخروج على الإمام العادل» ومن خرج عليه وجب 


قتاله وقمعه» ورد شره وبغیه. 


-١‏ قال الله تعالی: و طایمتان من ألمَوَّمنينَ مسوا صلخا صلحوا بَا ا ِن بعت 


هما عل الى یلوا الى نی حیّ ھی إل مر آله ن اهت قأصلحوا بسا 
مچ 2 2 1 
يالعَدَلِ أله عيب لمم [الحجرات: ۹]. 


TT 

-٣‏ وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عله قالّ: سَوِعْتُ رسو الله لاء يَقُول: «سَيَحْرُحّ في 
آخر الرَمَانِ قَوْمٌ أخْدَاثُ الأشتانء سَمَهَاءٌ الأخلا» ولون مِنْ حير قَوْلٍ 
ارق قَرَوونّ e‏ يَمرقُونَ مِنَ الدين كما يرق 
الهم من الرَمية فإذا لقيتموه هم اهي قن فِي تلهم جرا لِمَن لَه 
عند الله يوم القَيامَة). متفق عليه" . 

٠‏ حكم الخروج على الإمام الجائر: 
لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف» ما لم يصل بهم ظلمهم 


(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۳١١١(‏ ومسلم برقم »)٠١١١(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة ۷ حكم الخروج على الأئمة 


وجورهم إلى الكفر البواح» وترك الصلاةء أو قيادة الأمة بغير كتاب الله 
تعالى» إذا كان غالب الظن القدرة عليهم. 

ويجب على الأمة الصبر على ظلم الحكام والبغاة» وترك الخروج عليهم 
إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجرء وذلك خشية الفتنةء وإراقة الدماء 
وتمزيق الشمل» فيناصحون ويوعظون» ويطاعون في غير معصية الله» ولا 
تنزع الطاعة لهم. 

۱- عَنِ ابن عباس رضي الله له عَنهُما قالّ: قال التب : «مَنْ رَأى مِنْ أمِيره سَينّا 
فَگرهَة قَليَصبن اله ليس أَحَد يُمَارِقٌ الجَمَاعَةً ًا فَيَمُوتٌ» إلا مات مِيَة 
جاهليةا. فق عليه . 

۲- وَعَنْ عَبْڍالڻو رضي الله عَنْهُ عَن لبي ل قالّ: لسع وَالطَاعَةٌ عَلَّى المرْءِ 
المسلِم فما أحَبّ حب وره مالم يمر م ية قدا مر ية فلااشع ولا 


طاعة). متفق عليه . 


2 س 


-٣‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالّ: قا رَسول الله ڳي4: «عَلَيّْكَ السَمْعُ 
رَالطَاعَة في عسرك ويرك وَمَنْسَطِكَ وَمَكُرهك» وَأَرَة عَلَيْكَ٤.‏ أخرجه 
سلم". 

-٤‏ وَعَنْ عا بن الصَامِت رضي الله عَنه قال: باعتا سول الله يا عَلّى المع 
وَالطَاعَةء فِي العسْر وَاليسر والمنسَط وَالمكرَو وَعَلَّى ارو عَلَيْتاء وَعَلّى أن 


2 


لا ازع الأَمْرَ أَهْلَّه وَعَلَّى أن تول بالحى اينما كتا لا تَحَافُ فِي الله لَومة 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۷۱٤۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 
(۲) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم »)۷۱٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۳۹). 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۸۳١(‏ 


كتاب الخلافة ۳۲۸ حكم الخروج على الأئمة 


متفق عليه . 


سر 0 و 


ا سيد بن حُصَيْر رضي الله عَنه أن رَجُلاً من الأَنْصَارِ حلا يرسو الله 


2 


اراس ا 


لاف فقَالّ: ألا تَستَعْوأيِي كما استَعْمَلت فلانا؟ مَقَالّ: «إِنْكُمْ سََلقَوْنَ بغي 
رة قَاصبرّوا حى تَلقَوْنِي عَلّى الحَوْض». e‏ 

ا بي الله ارايت إن قَامَث 
لتا أمَرَاء الوا حَقَهُمْ وَيَمَْعُونا عقت فما تأشرتا؟ امرس َه ثم سَألهُ 


€ 
س ر 4 


َأعَرَّصَ عَنْه َم سألهُ في الثانية أو فِي الثالَة مَجذبه اي 


ر چ 


وقال: اسه سمَعُوا وَأطيعُواء فَإِنمَا عَلَيْهِمْ ما حُمَلوا وَعَلَيْكَمْ ما حَمَْلتَمْ). أخرجه 
مسل 

۷ ون غرفي بن مالع ريي اله عه عن رشو اهر 6 قال جیار يكم 
٣‏ 3 س چ 5 ا و ا 0 20 0 of‏ 
الڏِين تجبوتهم ریُحبونگٰ کک وون وَشِرَار 
نيكم الذي نبوضُوَهُمْ شر لوهم وَيَلعَبُونَكٌمْ» قيلّ: يا 


ےوہ 


رول الله فلا ابذهم بالسَيّف؟ فقَالّ: «لکّ ما | ا الصلاةَء وَإِدَا 


ا 
E‏ 


رايم مِنْ ولاَيكم شيا تَكُرهُوه قاكَرَهُوا عَمَلَهء ولا تنرِعُوا يدا مِنْ طَاعَةِا. 
أخرجه مسل“ . 

۸ ڪن م صله رضي اله نها رنج التي لف عَنِ الى لا أنه قَالّ: «إنه 

o 20 


00ر ا ا رر ٥ہ‏ کس 
ا عَليكم أ مرا فَعْرفون وَنكِرُون فَمَنْ گر مد فقد ری ومن أنكَرَّ 
َد سَلِم وَلَكِنْ مَنْ رضي وَنَابَم؛ قَالُوا: يا رسو ال ألا ماله ؟ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۹)ء ومسلم برقم »)۱۷١۹(‏ واللفظ له - كتاب الإمارة. 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۳۷۹۲)» ومسلم برقم »)۱۸٤١(‏ واللفظ له. 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٤٩(‏ 

.)۱۸٥۵( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


Na 

آنواع الخروج على الأئمة: 
الخروج على الحاكم له أحوال متفاوتة: 
فقد يكون الخروج بعدم الإقرار بإمامة الخليفةء وقد يكون بالتحذير منه» 
ومن طاعته» ومساعدته» والدخول عليه وقد يیکون بمنابذته ومقاتلته 
بالسيف. 
وهذا الأخير هو المراد» سواء كان الخارجون على الإمام خوارج» أو بغاة 
أو قطاع طريق» أو أهل عدل خرجوا على إمام جائر لم يرتكب ما يوجب 
الخروج عليه. 
فلا يجوز الخروج على الإمام المسلم» سواء كان عادلاًء أو فاسقاًء أو جائرأ 
مالم یرتکب کفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 
عَنْ عَبَاة بن الصَامِتِ رضي اله عة قالّ: دَعَانا رَس ول الله ل َبايَعْنَاه فَكَانَ 
فیمًا أَحدَّ عَلَيتاء ان باعتا على السمع وَالطًاعَة فِي مَنشطتا وَمَکرهتاء 
وَعَسرتا راء وَأَكرَة عَلَيْناء ون لا ازع الأَمْرَ أَهْلَه قَالّ: «إلا أن روا كَفراً 


ا ر ر 


سر ەه ص 0 20 
بواحا عِندکم من اله فيه برهان). متفق عليه" . 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٩٤(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (١٥٠۷)ء‏ ومسلم في الإمارة برقم »)۱۷٠۹(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة TY‏ انتهاء ولاية الحاكم 


١٠-انتهاء‏ ولاية الحاكم 


انتهاء ولاية الحاكم: 
تننهي ولاية الحاكم بأحد ثلاثة مور هي: 

-١‏ موت الخليفة؛ لأن مدة استخلافه مؤقتة بمدة حياته. 

۲- خلع الخليفة نفسه» فلا يكره أحد على البقاء في منصبه» ويقوم خلعه لنفسه 
مقام موته. 

۳- عزله لتغيّر حاله» والذي يَخرج به عن الإمامة شيئان: 
جرح في عدالته» ونقص في بدنه. 
فجرح العدالة بالفسق» وهو ارتكاب المحرمات» والإقدام على المنكرات» 
والانقياد للشهوات المحرمة. 
وأما نقص البدن فهو نقص الحواس كزوال العقلء والإغماء والشلل ونحو 
ذلك مما يؤثر على الرآي أو العمل. 

٠‏ أسباب عزل الخليفة: 
يُعزل الإمام إذا اتصف بإحدى الصفات التالية: 
الكفر والردة عن الإسلام.. وترك الصلاة.. وترك الدعوة إليها.. ترك الحكم 
بما أنزل الله.. نقص الكفاءة بعجز عقلي أو جسدي له تأثیر على الرآي 
والعمل كزوال العقلء والشلل والصمم والخرس ونحو ذلك. 


كتاب الخلافة ۳۳1 انتهاء ولاية الحاكم 


٠‏ طريقة عزل الإمام العاجز أو المنحرف: 
لعزل الإمام عدة وسائل: 

الأولى: إما أن يعزل الإمام نفسه إذا أحس بعدم القدرة على القيام بأعباء الخلافةء 
وتصريف أمور الدولة. 

الثانية: أن يتقدم آهل الحل والعقد إلى الإمام الذي انحرف» وينذرونه مغبة 
انحرافه لعله يرجع. 
فإن أصر على انحرافه عزلوه بكل وسيلة ممكنة» بشرط ألا يترتب على ذلك 
مفسدة كبر من المفسدة المرجو إزالتها. 
ولا يواجّه الإمام المنحرف بالسيف والقتال؛ لما يسببه ذلك من حصول 
الفتن» وسفك الدماء» واضطراب حبل الأمن. 


الباب الحادي والعشرون 


كتاب الدعوة إلى الله 

ویشتمل على ما يلي: 

-١‏ كمال دين الإسلام. 
- حكمة خلق الإنسان. 
۳- حاجة الببشرية إلى الإسلام. 
؟“عموم دين الإسلام. 
-٠‏ أحكمم الدععوة إلى الله. 
٦-أحكمم‏ العا إلى الله. 
۷-أحكمم الادعوين. 


۸- أصول من دعوة الأنبياء والرسل. 


كتاب الدموة إے الله o‏ كمال دين الإسلام 


-١‏ کمال دین الإسلام 


السنن الكونية: 

الله جل جلاله خلق الکون بقدرته» وسيٌره بسنته» وستر قدرته بسنته. 

فخلق سبحانه هذا الكون العظيم» وجعل لكل مخلوق فيه سنة يسير عليهاء 
وبها يتحقق مراد الله منه بالسمع والطاعة والمنفعة. 

الو ا و ر ا ا 
E O oO oa n‏ 
sS O O E EE‏ 
سنة .. وهكذا كل مخلوق له سنة من ربه يسير عليهاء ویعبد الله بهاء ولا 


تتبدل إلا بأمر الله وحده. 


قال الله e‏ ل سحن الى لق آلاروجَ ڪ لها مسا تيت الک 


A 2 


مهم ومسا لا بعلمو 3© واي لَه ا 
شی © ولش ي ری لِمُسَكَمَر لا درك مدير لعز ألميو 0 
والقَمرقدرته مناز حی عاد کالعچون القدیم آ) لا الس بغی ها أن درا 
اتر یل سین اہ کان تاو تشر © 14س 


e‏ ر 
5 


۲- وقال الله تعالی: آلو ترات الله یسجد له مر فی اموت ومن فی رض رامس 


§ ر 


1 ر ر ر‎ f 

والقمر والنجوم وبال والشجر والدواب وکڪییر س الاس وکثرر حى علد 
id‏ سے ھ رر 2 ‌ 2 3 ر 
العذاب ومن مهن آله ق من مک رمان اله عل مایشاء ر [الحج:۱۸]. 


كتاب الدموة إے الله ۳۳٦‏ كمال دين الإسلام 


کرو وک لا مه مهوت سی حه إل انرک میا شو 1ر 6é:‏ 

-٤‏ وقال الله تعالى: ¥ سُكَة أله E‏ وکن صد لسك اه 
(ODS‏ [الفتح: ۲۳]. 

٠‏ السنن الشرعية: 
خللتق الله الإنسان بیده» وکرّمه وفصله على کثیر ممن خلق. 
والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات الله» وهو محتاج إلى سنة يسير عليها 
في جميع أحواله» ليسعد في الدنيا والآخرة. 
وهذه السنة هي الدين الذي أکرمه الله به» ورضیه له» ولا یقبل منه غیره. 
وجعل سبحانه سعادة الإنسان وشقاءه مرتبط بمدی تمسكه بهذا الدين أو 
إعراضه عنه» وجعله مختاراً في قبوله أو رده. 

-١‏ قال اللہ تعالی: لوم ا ملت کک یتک امت عَم تی ورَضیت کک 
الاسم د € [المائدة: ۳]. 

۲- وقال الله تعالی: وف الق ِن یکر فمن س یوین وس سا يکر 4 
[الکهف: ۲۹]. 

۳- وقال الله تعالی: قتا يطو نها يما ا 
اا حو عَم ولا هم عرو و وین کرو دبوا ايآ اوك ك أَضَبُ 
هم فیا خلل دون )4 [البقرة: ۳۹-۳۸]. 

٠‏ فضل الله على البشرية: 
لما خلق الله الإنسان» سخر له ما في السماوات وما في الأرض» وأسبغ عليه 
نعمه» وأنزل عليه الكتب» وأرسل إليه الرسلء وزوده بآلات العلم والمعرفة 


كتاب الدموة إے الله TY‏ كمال دين الإسلام 


كالسمع والبصر والعقلء ليتشرف مختاراً بعبادة الله وحده لا شريك له. 

-١‏ قال الله تعالی: الو روا أن مه سر کم ماف لسوت وما فی آلأرض وأسبع مک 
2 رغ ر ر م ص کے ۹ e e‏ وګ Ss‏ 
نعمهء ظلهرة وباطنة ومن الناس من ملل ف لله بغر علم ولا هدى وا کنب 

COS 

وقال الله تعالی: وله رکم من بطون أمهیکم لا تمو سیا وجل 
r‏ ص س و ر 2 ٤ھ‏ ر وء لام 

کم لسع والابصر وألأفعدة لعلکم کنکروت ©4 [النحل:۷۸]. 


5 و ری س 7 ر چ ر رک ج سے 3 
۳- وقال الله تعالی: # وقد بق ف ڪل أمَةٍ رسوا أب اعدو اله وج نيوا 


MM 1 


1 
¢ 


ا 
ص م وھ sS ^C So e‏ 


الوت هنهم ن هَدَى أله ينهم من حَمَت َي الكلة مرا ف 
رض فانظرواً کیک کات عة کڏ © (السل: ٣۰‏ 
° أعظم النعم: 
امتن الله عز وجل على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصی. 
وأصول هذه النعم ثلاث هي: 
E E E E E‏ 
وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام الذي بعث الله به رسله على مر 
القرون» وختمهم ببعثة سيد المرسلين إلى الناس كافة. 
وکل رسول» وکل نبي» آرسله الله لبيان ثلاثة مقاصد: 
الأول: تعريف الناس بربهم وخالقهم ورازقهم ليعبدوه ويعظموه ويشكروه. 
الثاني: تعريف الناس بالطريق الموصل إلى ربهم وهو الدين. 
الثالث: تعريف الناس بما لهم بعد القدوم عليه» الجنة لمن آمن» والنار لمن كفر. 


ا 


س ت 2 1 o‏ ر 2o‏ 
-١‏ قال الله تعالی: وین سدوا نعمت اہ لا وما إت الإسکن طلم 


كتاب الدموة إے الله ۳۸ كمال دين الإسلام 


-۲ 


-1 


- 


ڪنار 2 ا 

وقال الله تعالی: # وما يکم من نمم فَمِنَ 
رون )4 [النحل: .]٠۳‏ 

کمال دین الإسلام: 

الإسلام هو الدين الذي أرسل الله به رسله إلى خلقه. 

والدين الذي أرسل الله به محمدا َة إلى البشرية كلها هو الإسلام الكاملء 
الشامل؛ العام الدائم» الصافي. 

فکماله؛ لانه جمع بين الجلال والجمال» وجمعت أحكامه بين العدل 
والإحسان والتمام. 

وشموله؛ لأنه يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وعموفه؛ لأنه رحمة للعالمين وللناس كافة. 

ودوامه؛ لأنه باق إلى يوم القيامة. 

وصفاؤه؛ لأن الله تكفل بحفظه» فسلم من التغيير والتبديل» ومن الزيادة 
والنقصان. 

قال الله تعالی: الوم أ ملت کم یتک ومنت کم نعمتی ورضیت کم 
الاسم و 4 [المائدة: .]٣‏ 

وقال الله تعالی: ای آلییے الوا رسا آله ثم اموا سرد لبهم 


نة آلا تتاف ر تتش انرا رازا یکن نى © 


a2 


ن واكم فى لحيو والديا وف رة و فا ماکقکهۍ اشک 


ويها ادعو رامن عور حے ©4 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 


كتاب الدعوة إے الله ۳۹4 كمال دين الإسلام 


۳- وقال الله تعالی: قد من آله َل ألْموّميين د بعت فيم رسو من أنفييت 
عل ءايدوء ورَمم ولمم الک ب والیڪمة ون انوا م 
کی صکل سین [آل عمران: .]۱۹٤‏ 

-٤‏ وقال الله تعالی: ٭ وما أرسلتك إل اق إَنَاس بيدا وكنبا ولك 
ڪر الئاس لا يعلمور EEL (OS‏ 

[1V: وقال الله تعالی: وماارسآت کک د اسکلا رة یں )0 [ لای‎ -٥ 

.]٩ [الحجر:‎ O وقال الله تعالی :# إا ن رانا ال در و لتا د‎ -٦ 

٠‏ مظاهر الكمال في دين الإسلام: 
الإسلام دين كامل يغطي جميع جوانب الحياة» ويفي بجميع الحاجات: 

-١‏ فهو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه بعبادته وتوحيده» 
وتعظیمه» وطاعته» وشکره» والتوجه إليه في جمیع أموره. 

- وهو الدين الذي يملأ القلب بالإيمان باله» والحب له» والتوكل عليه 
والخوف منه» والرجاء له» والاستعانة به» والافتقار إليه» والذل له. 

-٣‏ وهو الدين الذي يفتح للعقل أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومعرفة 
النفس البشرية» ومعرفة الدنيا والآخرة» ومعرفة أحكام الشريعةء والعمل 
بموجب ذلك. 

-٤‏ والإسلام ينظم علاقة الإنسان مع رسل الله» ويدعو الإنسان للاقتداء بهم. 
وينظم علاقة ة الإنسان بأفضل رسل الله وسيدهم وآخرهم محمد با فيأمر 
الناس بمحبته» وطاعته» وتوقيره» واتباع سنته» وتصدیق ما جاء به» والاقتداء 


به» وأن لا یعبد الله إلا بما شرع. 


كتاب الدموة إے الله 6 كمال دين الإسلام 


-٥‏ وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره من مسلم وكافر» وحاكم ومحكوم» 
وعالم وجاهل» وغني وفقير» وصديق وعدو»ء وقريب وبعيد» ويعطي على 
ذلك الأجر الجزيل. 

-٦‏ وينظم الإسلام معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال» وتجنب الحرام» 
وعدم الغش والخداع. 
ويدعو إلى السماحة في البيع والشراءء والإنفاق في وجوه البر والإحسان» 
وتحري الصدق» وتجنب الكذب والرباء ويبين كيفية توزيع الصدقات» 
وقسمة المواريث ونحوها. 

۷- وينظم الإسلام حياة الرجل والمرأة في حال السراء والضراء والغنى والفقرء 
والصحة والمرض» والحضر والسفرء والأمن والخوف. 
وينظم حياة الإنسان الزوجية بالعدل والإحسان» وحسن تربية الأولاد 
وصيانة الأسرة من الفساد» وحسن معاشرة الزوج والزوجةء ويعطي على 
ذلك الثواب العظيم. 

۸- وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من أحسن الأخلاق كالحب 
في الله» والبغض في الله» ويدعو إلى مكارم الأخلاق» وجميل الصفات» 
كالكرم والجود» والعفو والصفح» والحلم والحياء» والصدق والبرء والعدل 
والإحسان» والرحمة والشفقة» واللطف واللين ونحو ذلك» ويعطي على 
ذلك الأجر العظيم. 

۹- وينظم الإسلام طريقة الحياة بالأمر بكل خير» والنهي عن كل شر وفساد 
وظلم وطغيان» كالشرك باله» والقتل بغير حق» والزناء والكذب والكبرء 
والنفاق والخداع» والمكر والكيدء والعداوة والحسد والغيبة والنميمة 


كتاب الدموة إے الله ۳4١‏ كمال دين الإسلام 


والغصب والسرقةء والسحر والخمرء وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك 
من الفواحش والمحرمات والكبائر التي تفسد الفرد والمجتمع» ويعاقب 
على ذلك بما يرفع الظلم. 

-٠١‏ وينظم الإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرةء ويجعلها مبنية على 
حياته في الدنيا. 
فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة سعد في الدنياء ودخل الجنة في 
الآخرة. 
ويجازي الله العباد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها. 

-١‏ قال الله تعالی: قد جا ڪم يت اتو ور و تب يٹ 
ھی ہد آله ی اَی رضوکۂ سبل لسر رجهم من 
الت ك اشر ئوریه إل رط سكير ©) 
[المائدة: .]١١-٠١٠١‏ 

۲- وقال الله تعالی: # وس بطع اله وَرَسولۂ يدخ جت ری من 
تختھا الات کیریت فیھے' وکلک الود لیے اوس 
یقص الله سول وعد حدودہ تخل کارا کا فیا وله عَداك 


هيت )4 [الساء: ٤-۱۳‏ 


كتاب الدموة إے الله EY‏ حكمة خلق الإنسان 


خا لی الان 


٠‏ حكمة خلق الكائنات: 
خلق الله عز وجل هذا الکون العظيم لیدل به عباده على كمال علمه وقدرته 
وعظمته» وجعل کل شيء فيه پسبح بحمد ربه. 
وإذا عرف الإإنسان ذلك» أقبل على عبادة ربه وحده لا شريك له» وحقق مراد 
الله منه بطاعته وطاعة رسله» وشارك المخلوقات الأخرى في كمال العبودية 
والطاعة. 


ا 
ر ر 2 4 ص Aile‏ م و 


-١‏ قال الله تعالی: ٭ اه ای حل سبح سوت ومن آلذرض مغلهن برل الاس بهن لوا 
ا 2 2 رچ ي کو چ کہ راس ص حر 
أن اله عل کر ىو فړبر وان الل قد حاط يكل َء اما ;0 [الطلاق: .]١١‏ 


رجو فک ت ر 


لله 
۲- وقال اللہ تعالی: وما علقت ان وآلإنی إلا یدود © ما ار تیم ن رن 
4 


2 ت 


ارد أن يطيمون ارت إن آنه هو أَلرراقٌ ذو ألمَوَّوَ ألْمَيِينْ اد [الذاريات: ٠١‏ - 


ه المراحل والذور التي يمر بها الإنسان: 
خلق الله الإنسان وجعله يمر بمراحل وآزمنة وأمكنة وأحوال ثم ينتهي 
بالقرار والخلود إما في الجنة أو النار. 
والمراحل والذور التي يمر بها الإنسان أربع: 
الأولى: بطن الأم: 
وهي أول مرحلة يمر بها الإنسان» وأول دار يسكنهاء وإقامته فيها تسعة 
شهرء هيا الله العليم القدير له في هذه الدار المظلمة كل ما يحتاجه من 


كتاب الدموة إے الله Er‏ حكمة خلق الإنسان 


الطعام والشراب» وما يناسبه من السكن والمأوى. 

وهو في هذه الدار غير مكلف بعمل؛ لعجزه وضعفه. 
والحكمة من وجوده في هذه الدار أمران: 

تكميل الأعضاء الداخلية.. وتكميل الأطراف الخارجية. 
ثم يخرج إلى الدنيا بعد اكتمال خلقه ظاهراً وباطناً. 


قال الله تعالی: 3 وقد قتا آلإمسی بن سک من طین ©( م عه مهف 


قار كين 7 ل حلقتا الطمَة عة فحلقتا عة مَضة محلقعا 
(OEE‏ [المؤمنون: .]٤-1۲‏ 

الثانية: دار الدنيا: 

وهذه الدار أوسع من بطن الأم» وهي بالنسبة إليها كالذرة بالنسبة للجبلء 
واللإقامة فيها أكثر مدة من بطن الأم. 

وقد هيأ الله للإنسان في هذه الدار كل ما يحتاجه من النعم» وزوده بالعقل 
والسمع والبصرء وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وأمره بالإيمان به 
وطاعته» ونهاه عن الكفر والمعاصي» ووعد المؤمنين به الجنة» وتوعد 
الكفار بالتار. 

والحكمة من وجود الإنسان في هذه الدار أمران: 

تكميل الإيمان.. وتكميل الأعمال الصالحة. 

ثم يخرج الإنسان مع عمله من هذه الدار إلى الدار التي تليها. 


2 س ص ا 


-١‏ قال الله تعالی: #الوتروا أن مه سر کم ماف السَموت وما فى الأرض وَأسبع مک 


۲ 


كتاب الدعوة إل الله <٤‏ حكمة خلق الإنسان 


عو ,4 ٥.‏ رر ارا ر ر ص 
ل 2 لهرة وياطتة ومن الناس من ن دل ف اله بير عام ولا هد دی ولا کب 


وقال اللہ تعالی: ااا الاش ایوا ریک م ری حلق کہ وای من یک کہ 
َون )ای جَعَل کا لذرس ورا وا لما تاه ورد ِى الا ماه ج 

پد می القَمَرَتِ رق رئا لک کا ملوار ندا ونت تمو (O‏ [البقرة: 

.[YY-۱ 

الثالثة: دار البر زخ: 

دار البرزخ في القبرء والقبر أول منازل الآخرة. 

ويبقى الإنسان فيه حتى يكتمل موت الخلائقء وتقوم الساعة. 

وإقامة الإنسان فيه أكثر من إقامته في دار الدنياء والأنس والبؤس فيه أوسع 

وأكمل من دار الدنياء والجزاء فيه بحسب عمل اللإنسان في الدنياء فهو إما 

روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار. 

يبد فيه الجزاء» ثم ينتقل منه إلى دار الخلود إما في الجنة أو النار. 


ره رل 2 چ ES‏ کل 


قال الله تعالى: ون ایت کال ر آله ثم اشكقموا E RE‏ 


o‏ و 


الَ كر َة که آلا افوا ولا روا واش روا روأ ةالو ت عدوت 7 
ن واكم فى لیوو اديا وف الکخرة ولک فا اة ھی ادف سكم 


وكَکمّفِها ماتدعوب 7 زامن عفور حر [نصلت: ۲۲-۲۰]. 

الرابعة: الدار الآخرة: 

وفي هذه الدار تكون الإقامة المطلقةء وهي دار القرار. 

فمن أكمل في الدنيا ما يحب الله من الإيمان والأعمال والأخلاق» أكمل الله 


كتاب الدموة إے الله f0‏ حكمة خلق الإنسان 


له يوم القيامة ما يحب من الخلود والنعيم» مما لم تره عين» ولم تسمعه آذن» 
ولم یخطر على قلب بشر. 

ومن اشتخل بما يسخط الله من الكفر والشرك والمعاصي فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها. 

والداران الأوليان من عالم الشهادةء والأخريان من عالم الغيب» وكلّ حق» 
RE‏ 

وكلما خرج المؤمن من دار زهد فيما كان عليه أولاء حتى يستقر في الجنة. 
قال الله تعالی: 3 ووم تقوم ألسَامَة ومز می ترز ماما لیت اموا 
وميلوا لصحت فهر ف روصة روت ان وما الذي كقروا وكذيا 
ایتا لماي الک [11-٤ e‏ 

وقال الله تعالی: وعد أله اموت المت جتن جت ری ین ھا 
آلأتهر للت فا ومَسكىَ َة ف جَتِ عن ل 
1 ڪب لك هو الم لظي 4Y‏ [التوبة: ۷۲]. 

كمال نعيم القلب: 


خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وکرمه على کثير من خلقه» وجعل لکل 


عضو من أعضائه کمالاً يسعد به. 
فجعل كمال العين بالإبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان بالنطق.. 
وهكذا. 


وإذا عدمت هذه الأعضاء كمالها حصل لها الألم والنقص والقلق. 
وكذلك جعل الله كمال القلب ونعیمه وسروره ولذته وطمأنينته في معرفة 


ا و 
ربه» ومحبته» وعبادته» والأنس به» والتوكل عليه» والاستعانة به» وطاعته 
والعمل بما يرضيه. 
وإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التي فقدت النورء 
والآذن التي فقدت السمع. 
ومن جهل ربه وما يجب له» فهو في عذاب دائم؛ لانه محروم مما يشتهي 
ويحب» فالقلب السليم يبصر الحق كما تبصر العين الشمس» ويتلذذ 
بالإيمان والعمل الصالح كما يلتذ الجسم بالطعام والشراب. 
وقد خلق الله الإنسان ليكون عبداًء وهو مخير: فما أن يكون عبداً لله أو 
یکون عبداً للشیطان. 
فالله يأمر بالإيمان والطاعات والخيرء والشيطان يأمر بالكفر والمعاصي 
والشر. 
فمن وجد نفسه في الإيمان والطاعات فهو عبد لله. 
ومن وجد نفسه في الكفر والمعاصي فهو عبد للشيطان. 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ الین اموا ومین لوبهم بذ کر اہ الا وزکڪر الہ مین 
الوب )4 [الرعد: ۲۸]. 


پ ور 2y‏ اوەر KAZ‏ م عار 
۲- وقال الله تعالی: اه ول آلذیے اموا بخ رجه م منَالظلمت إل الور لے 
orl‏ 4 سر LI‏ ‌ ت 4 ر م قهھ ر سے < 
3 » ور ,2 : ٤م E‏ 0 ر 
کفروا آول اوم لغوت بخرجوتهم م آلنور إلى آلظلسّت اولك أَصَحب 
مي ص 
لار هم فییاخرد دوت 0 [البقرة: .]۲١۷‏ 
٣ء‏ سو ووو ب ۶ وي عر بے re‏ ساد . 
LES‏ کک عدو فاتخذوه عدوا نما یدغوا حریه, لیوا من 


كتاب الدموة إے الله EV‏ حكمة خلق الإنسان 
فقه العبادة والعبودية: 
العبادة جسد» والعبودية روح. 
والعبادة لها بداية ونهاية كالصلاة والصوم والحج ونحوها. 
والعبودية عمل قلبي لا ينفك عن العبدء شعور دائم آنك عبد لله. 
وروح العبادة العبودية› وهي الافتقار الدائم لله. 
وروح الكفر الطغيان الاستغناء عن الله. 
والله يريد منا تكميل العبودية» وكماها بأمرين: 
العبودية المطلقة.. والعبادة المشروعة. 
وتحصل الرغبة في طاعة الله بأربعة أشياء: 
اليقين على الله وأسمائه وصفاته.. واليقين على خرزائنه.. واليقين على 
وعده.. والیقین على وعیده. 
فإذا جاء الشك في ذلك أو بعضه أحجمت النفس عن الطاعات» وأقبلت 
على المعاصي» وقعدت على موائد الشيطان. 
-١‏ قال الله تعالی: 5کم آنه رک کلک إلا هو ڪيل ڪل کت وا دوه 
وهو ڪل کل ىو وڪيل 4)7 [الأنعام: .]٠١۲‏ 
۲- وقال الله تعالی: فن کان بوا لِقاء ری فلیعْمل عَم صللا ولا شرك پعبادة رب 


چرم 


ا [الکہف: ۱۱۰ 


كتاب الدموة إے الله ۳۸ حاجة البشرية إل الإسلام 


۳- حاجة البشرية إلى الإسلام 


٠‏ حاجة الخلق إلى الدين: 
حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم للطعام والشراب» بل لا نسبة 
بينهما؛ لأنهم بدون الدين يخسرون الدنيا والآخرة» وبدون الطعام يخسرون 
الدنيا فقط. 
فالدين حياة» ونور» وهدى» وشفاء» وسعادة» وأمن» وفوز» وفلاح» ونجاة. 
والناس بدون الدين يكونون كالأنعام» والسباع» والشياطين. 
فالأنعام ترتع في شهواتهاء ولا تبالي بغیرها. 
والسباع تفترس مَّن دونها بلا رحمة. 
والشياطين ليس لها عمل إلا نشر الشر والفساد. 
ولرفع البشرية من هذه الدركات لا بد من الدعوة إلى الله» وبها يرتفع الناس 
إلى الأفق السامق الذي يحبه الله ويرضاه كما في حياة الأنبياء والرسل. 

-١‏ قال الله تعالی: #اوس میَا حت لتا ورا می یو فآلا گن 
کل ف شت لیس يارج متا گت رين لرن ما کا 
تخاو I a F#‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

۲- وقال الله تعالی: وي کرو ا عون وا کون کا کا تال الم و ولتار موی 
3( [م :۲ ]' 

۳- وقال الله ااا کد يبل کا شتی ومن عض ڪن 
زڪری فن له تا وضشره بوم اة ا تی @ لنب 


كتاب الدعوة إے الله ۳۹ حاجة البشرية إت الإسلام 


€ 


کرک می ودک بی( درك نک “ایشا یا کرک ایی نشی 7© 
I e‏ ت 


ولك ا ف ولم دومن ات یلت ر وداب اأكخرة أسد و 4 [ط: 


.[V- 


وقال الله تعالی: إن قطن لک عدو ادوه مد إا یتخو رید لیکو من 


اأص الع © [ناطر: .]٠‏ 

فقه الدنيا والآخرة: 

جعل الله عز وجل لكل شيء زينة ومقصداً. 

فالنباتات لها زينةء وهي الأوراق والأزهارء ولكن المقصد الحبوب والثمار. 
والثياب لها زينة وهي الألوان» ولكن المقصد الوقاية وستر العورة. 
وكذلك الدنيا زينةء وكل ما عليها زينة لهاء ولكن المقصود من الدنيا 
الإيمانء والعمل الصالح. 

فالدنيا زينةء والمقصد الآخرة» وكل من نسي المقصد تعلق بالزينةء واشتغل 
بالمخلوق عن الخالق. 

والأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون في دنياهم بالمقاصد الكبرى» وهي 
الإيمانء والعمل الصالح» وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات» واللهو» واللعب. 
والله سبحانه أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجةء ونعمل للآخرة بقدر 
الطاقةء وكل ما أعان من الدنيا على الدين فهو عبادة. 

وإذا تعارضت في حياتنا الأشياء والزينات مع المقصد الأعظم» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وطاعة الله ورسولهء ونشر دینه وإبلاغه» قدّمنا ما یحبه الله 
ورسوله على ما تحبه النفس» وقدمنا حاجات الدين على حاجات الدنيا. 


كتاب الدموة إے الله 0۰ حاجة البشرية إل الإسلام 
ومَنْ أكمل محبوبات الرب في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح» أكمل الله 
محبوباته في الآخرة بكمال النعيم والخلود في الجنة مع رؤية الرب 


ورضوانه. 


ا Pers‏ 2 ن 2 ر رر 
-١‏ قال الله تعالی: بتع فیما اتدل امه لار رة ولا تس صب بے 


م ےر ےہ مو ہس ار a‏ 


الدّنيا a EEA‏ الله لك ولا تہ 


القسدن 4W‏ [القصص: ۷۷]. 
۲- وقال الله تعالی: ل آعلموا أا الوه لديا لوب وو وزتة وتار بیتک وکا 


الول ولرد کل ع أب قاد اند م ویج کارب مضق م ب ن 
کا و 4 ر م ور ر ت 
TS‏ ديالا متلع 
رہم ی ل لے کے ا رو ور ےو ٠‏ کے کا 
اغرود ا )سابموا ل مغقرو يِن نري وَةٍ صا عرض الس مووا لاض أَعِدّتُ 
لیے انوا پاک شیو کرک مضل ا بُڑتیھ سن یکا وا ڈو اسل 
الَظیر )4 [الحدید: ۲۱-۲۰]. 
۴- وقال الله تعالى: إلا جَماتا ما عل الذَرضٍ ذِيتة ها لتبلوهر م أَحسنْ 
4 االکہد: ۷ 
٠‏ قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة: 
الدنيا بالنسبة للآخرة كالذرة بالنسبة للجبل» وكالقطرة بالنسبة للبحرء والدنيا 
فانية» والآخرة باقية. 
وقد بين الله ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة بياناً شافياً كافياً كما يلي: 
-١‏ قيمة الدنيا الذاتية: 
قال الله تعالى: وما هزو الحو لذا إل لهو لَب ولت ألدَار لخ لهي 
OLEATE‏ [العنکبوت: .]٠٤‏ 


كتاب الدموة إے الله ۳01 حاجة البشرية إل الإسلام 
-٣‏ قيمة الدنيا الزمنية: 


قال الله تعالى: وای اریت ٢امنوا‏ ما لک لدا یک لک ابروا ف سیل 
آل ااتلر إل الأض' آرضشہ پالکیوٰۃ الا ی الگخرۃ مسا مک 
ألحيوة دياف ONESIES‏ [الثوبة: ۳۸]. 


۴- قيمة الدنيا بالكيل: 


عَنٍ المستَورد احا بي فهر رضي الله عَنهُ قالّ: 


انيا في الآخِرَة إلا ممل ما يَجْعَل أَحَدْكَمْ إِصبعَةُ هزو -وآشار يى 
3o o‏ 


بالسَبًابة- فِي اليم فلينظر بم ترجع؟). أخرجه مسل" 
٤‏ - قيمة الدنيا بالدراهم: 


d4 ری ار ت ۰ مس ت ا ا ص 4 0 عو‎ e 
بَعْض العَالِيةء والناس کتفته فَمَرٌ بجڏي أَسَك ميت فتتاوله فأخذ بأذنِوء ثم‎ 
ان‎ 


قال «يْكُمْ يحب هدا لَه زْمم؟» فقالّوا: ا حت آنه ل بشیء وم 
تَصتَع بو قالٌ (اتحبون آنه لک؟) قالوا: e‏ لاله 


-٠٥‏ قيمة الدنيا بالمساحة: 


ت 2 


عَنْ سَهُل بن سَعِْ السَاعِديّ رضي اله عَنهُ قالّ: قال رَسول الد 4ل: مضع 
رک ا ۵ 
سوط فِي الجن خير من الدنيا وما فيهاا. منفق عليه . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۸9۸). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۹٥۷(‏ 
(۳) ما متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۳۲٣۰(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۸۱١(‏ 


كتاب الدموة إے الله oY‏ حاجة البشرية إل الإسلام 
-٦‏ قيمة الدنيا المتعية: 
قال الله تعالی: #إفل متع آلدتاکل 


[التساء:۷۷]. 


ص 
<i‏ 


رة حير لمن كالمو دَيياد )4 


۷- قيمة الدنيا التجارية: 
قال الله تعالی: لا يربك كلب الزن کمروا فی آلیکد © مع لیل ثد 
مأوتهم جَهَدَم Aaa‏ بس لهاد 4W‏ [آل عمران: .]۱۹۷-۱۹٩‏ 

٠‏ عقوبة الإعراض عن الدين: 
من ترك ما ینفعه ابتلي با يضره: 
فسنة الله جارية على أن كل من ترك ما ينفعه» ابتلي بما يضره» وحُرِم الأول. 
فالكفار والمشركون لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان. 
ولما استكبروا عن الانقياد للرسل ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 
ولما تركوا اتباع الكتب المنزلة لهداية الناس ابتلوا باتباع أرذل الكتب 
وأخسها وأضرها للعقول. 
ولما تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلوا بإنفاقها في طاعة النفس 
والشيطان. 
والأمم السابقة لما كذبوا الرسل» وأعرضوا عن الدين» واستغنوا عنه بغيره 
من الأسباب» دمرهم الله وأهلكهم. 
وكان يقين الأمم السابقة ثمانية أنواع: 
يقين قوم نوح على الكثرة .. وقوم عاد على القوة .. وقوم ثمود على 
الصناعة .. وقوم شعيب على التجارة .. وقوم سبأً على الزراعة .. وفرعون 


كتاب الدموة إے الله or‏ حاجة البشرية إت الإسلام 


فكلا أخذه الله بذنبه. 

فأغرق الله قوم نوح وفرعون وقومه» وأهلك عاداً بالريح» وأخذ قوم ثمود 
بالرجفة والصيحة والصاعقة» وقَلَّب الديار على قوم لوط» ورجمهم 
بالحجارة» وخسف بقارون الأرض» وأمطر قوم شعيب بنار من السماء. 


أ 
(r e‏ صر رر ر = a‏ 


-١‏ قال الله تعالی: ویڪ اَذ خذتا ديه ينهم من ارساا 6ة اباو هر من 


-۲ 


-€ 


-۵ 


- ٦ 


EG‏ م وس کے 


الق وو ا به آرت ويهر من أعرقَتَا وما 
ات ال ع کاو اسه ظلموت © [العنكبوت: 
€[ 

وقال الله تعالی: وَقَٴم توچ لما ڪَدا الرس أغَرفَتَهُمَ وَسَمَلَْهم لاس 
ا وعدا دلیوت عَدَابا لیا ل [الفرقان: ۳۷]. 

وقال الله ن وکنا جا جیا شیا وار ءاموا مع َم نَا 
دتا کم الک اغراق کروم ربك ©( امر: ٠:‏ 
وقال الله تعالى: کرک آذ رب 5 ١آ‏ َد اشر ay‏ 
سرد 1 ف لك کي لمن ڪات عَذَاب رة َك يوم مو لَه ألكاش ودر 


[1 ۲ [هود:‎ OAS 


وقال الله تعالى: ولق قد آرسلتا موی اتا وطن مین © لک فرعوت 


أل 


1 


e ر‎ ی٣‎ 


مايوه فاعوا أ فرعو و اس فرعوت ررشیار o‏ قوم يوم أَلْقَيكَمَةٍ 
2 2 


ر 2 سے هه cE‏ ص ۹ oll‏ 0 ع 
فأؤرد هم آلكَارَ ویشس ا الورداً رود ا وأتيعوأ فى هدذوء لعتة ودوم القكمة 


ر 


- وقال الله تعالى: # ومن ياق الرَْسولً 


كتاب الدموة إے الله ot‏ حاجة البشرية إل الإسلام 


“1 
4 


ص EYe‏ 4 سے ل سے کار رر ء ہے Oy E‏ 

سیل آلمؤمزین نولو ما تول ونصلو جهنم وساءت مصوا (OY‏ [النساء: .]١١١‏ 
© سبيل الفوز والفلاح: 

جعل الله عز وجل سعادة اللإنسان وشقاءه بحسب ما يصدر منه من اللإيمان 

والأعمال الصالحة» أو ضدها من الكفر والأعمال السيئة. 

فمن آمن وعمل صالحاً سعد في الدنياء ثم زادت سعادته عند الموت 

بملائکة تبشره بما يسره» ثم زادت سعادته إذا آدخل القبر» فيجده روضة من 

رياض الجنةء ثم تزداد سعادته عند البعث والحشر» ثم تزيد سعادته وتبلغ 

كمالها فى الجنة. 

وهكذا إذا كفر الإنسان» وساءت أعماله» شقي في الدنياء ثم ازداد هذا 

الشقاء عند الموت» ثم زاد في القبر حيث يجده حفرة من حفر النار» ثم زاد 

الشقاء والألم عند البعث والحشرء ثم زاد وبلغ كماله في النار. 

ومن تنوعت أعماله المرضية لله» المحبوبة له في الدنياء تنوعت الأقسام التي 

يتلذذ بها فى الجنة» وكثرت بحسب كثرة أعماله الصالحة. 

ومن تنوعت أعماله المسخوطة لله المبغوضة له فى هذه الدار» تنوعت 

الأقسام التي يتألم بها في النار» وكثرت بحسب كثرة أعماله السيئة. 


2 > ر رم و سے . وو ر 2 
-١‏ قال الله تعالی: ‏ قال اطا مھا يھا بعضکم لبعض عدو فما با يڪم 
و ت م ور ر چو م ا 4 


س ت ا E‏ رہ و م و 2 

مني هدی فمن اتیع هدای فا يض ولاش )W‏ ومن عرض عن زڪرى فن 

ا کے ر 2 صوص ا CS‏ اک س ا کے دم ی 

له معسة ضنکا وضش ره يوم لقم اع ) قال ری لم حدرتن اعم وقد 
صا 


ر ر رہ کے ص کک کیک ا کک کک ر ری کے کے را 
ت بصا )قال کدلك آنتك ءایشا تيتا وديك ايوم شی ن وکدڑک زی مَنْ 


چ ص س ت رھ ص ع A‏ ا 
ارف ولم دومن ایت ریو ولعذاب الكخرة أشدواب )4 [طه: ۱۲۷-۱۲۳]. 


كتاب الدعوة إے الله o0‏ حاجة البشرية إل الإسلام 


۲- وقال الله تعالی: 3 مَوْعَيلَ صَلڪا من ڌدَڪ راو اني 2 وهو مون فلب ا 
ب و جرهم جرهم اخسن ما ادوا يحملون 0 [النحل: ۹۷]. 


۳- وقال الله تعالی: فإ من یات رھ رماان ل ھم کدی کک 


ا e‏ بحت الم( 


اک ete‏ لك 


الأنرخلرين فما وذل ا من رک ;© [طه: £ ۷1-۷]. 


جلت عدن ری من ا 


كتاب الدموة إے الله ۳٥٦‏ عموم دين الإسلام 


-٤‏ عموم دين الإسلام 


الإسلام دين البشرية إلى يوم القيامة: 
الإسلام هو دين الله للأولين والآخرين» امتن الله به على خلقه أجمعين» 
وجعله رحمة للعالمین» وبعث به رسله أجمعین» وأکمله على يد سید 
المرسلين» وخاتم النبيين محمد بي و شرف آمته بالعمل به» والدعوة إليه 
إلى يوم الدين. 

-١‏ فالله رب الناس» وليس لهم رب سواهء والله مَك الناس» وليس لهم مَك 
سواه» والله إله التاس» وليس لهم إله سواه. 
قال الله تعالی: فل اعود برب الکاس © میٹ الاس © کہ 
الاس من سر الوسواس الاس 0 لدی وسوس ف صدور 
الاس امن اجك رالاس 4 [الناس:١-٦].‏ 

۲- آنزل الله القرآن هدى للناس. 
قال الله تعالی: هر رمَا آلږۍ اند ِو لمران هُدی نکاس 
E‏ [البقرة: ۱۸]. 

۳- أرسل الله رسوله محمد ية كافة للناس. 
قال الله تعالی: لإ وما أرسلكک إلا كام َلاس شيا وكنبا وك 
کڪ لتاس لا یعلموت © [سبا: ۲۸]. 

-٤‏ جعل الله الكعبة أول بيت وضع للناس. 
قال الله تعالی: لول بت ضح لاس ادیب گة ما6 وهی عكر © 


ا 


كتاب الدموة إے الله oV‏ عموم دين الإسلام 


[آل عمران: .]٩٩‏ 

-٥‏ اصطفى الله هذه الأمة وجعلها خير أمة آخرجت للناس. 
قال الله تعالی: عَم حير أمَوٍ جت للا امود بالمغرُوف وَكَنَهَو 
ڪن الم ڪر وومِونَ ب 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

- الله رب العالمين» أرسل رسوله محمد ية رحمة للعالمين. 

.!۲ قال الله تعالی: الکند ب آنس ووت © [الفاتحة:‎ -١ 

۲- وقال الله تعالی: لتیار آأری رل القرقان صل عبدو اتکور لیکن کیب نذا )4 
[الفرقان:١].‏ 

- شرف الله هذه الأمة بالدعوة إلى هذا الدين العظيم إلى يوم القيامة. 

-١‏ قال الله قل هلزو سیل أدغرالل | اله عل بص رة آنا ومن ابع وشبحن 

ااا امن المقرکیت )¥ [یرسف:۱۰۸]. 

E -۲‏ ا هو لله بوڈ ولی ڈگ 
ولوا الألبب ا [ابراهیم: ۰۲]. 

NERS 
قال الله تعالی: تایا الاش اڈ وا ریک ای حلقکہ و وال من یک ملک‎ 
.]۲۱ تقون [البقرة:‎ 

۹- هذه الأمة واحدة» وربها واحد» ودينها واحد لا يقبل الله غبره. 

-١‏ قال الله تعالی: لق مو امنکم امه وده وتا يڪم 
عدون 0 [الأنبياء: ۹۲]. 


۲- وقال الله تعالی: ل الت عند آله اسم وما احتف الت وتوا 


كتاب الدموة إے الله ۳0۸ عموم دين الإسلام 


التب إلا من بد ماجاء هم لولم بيا بي ا وی کت کا ا ا۲ 
راص روص e‏ ور د ا 
E‏ # ومن يبتع عورا سکم دید یئا فلن قبل ل مه هو ف ا لاجرو من 


٤‏ عن آپي رة غي کک اله کف أله ا: «وَاَذِي تفس 
و sS‏ 

-٠١‏ سيبل هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء ثم يعود غريباً كما بدأ. 

SS‏ 5 رشول الد کل کک 
رايت مارکا وَمََاربهاء وَٳِدَ ِي سيبل مُلكُهَا ما روي ِي مِنها .. 


ت اسر ار 
قال 


۲ وَعَن ويم الدَاريّ رضي الله عَنه قالّ: سَوِعْتٌ رَسول الل بيا يقول: دلي 
ا کک ر الله 


4 


TT e 

-٣‏ وَعَن ابن عكر رضي الله عَنهُمَا عن النَبي کيا قال : ا 
وَسیعودُ عَریباً گما بدأ و وم هو يار بَيْنَ | لمسچِدَيْنِ كما 
جخرهًا). آحرجه مسل . 

(۱) خرجه مسلم برقم .)٠٥۳(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۸۸٩(‏ 
(۲) صحیح/ خر جه أحمد برقم »)۱۷٠۸۲(‏ وهذا| أفظه»ء وأخر جه الحاکم برقم .)۸۳۲١(‏ 


.)۱٤١( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


كتاب الدموة إے الله ۳0۹ عموم دين الإسلام 
© بقاء الإسلام إلى يوم القيامة: 
الإسلام باق إلى يوم القيامة» فقد أنزل الله القرآن» وتكفل بحفظه»ء تقوم به في 
الحياة الدنيا الطائفة المنصورة» حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. 
-١‏ قال الله تعالی: 8 لان درلا لكر وتا ل لظو ©4 [الحجر: .]٩‏ 


.]٤۲-٤١ فصلت:‎ COPS 
۶ ل‎ 


و ووم ۶ 0 


ر o‏ وس وار 2 1 ل س رر ق 4ے 
٣‏ وَعنْ معا ية رض الله عنه قال: سمعت رسو الله يه يقول: «لا رال طائفة 


E f ©‏ س SAT 7 of o O.‏ ر ر ی ر کہ ل 
من آمیّی مَة بامر الله لا يضر من خذله أو تا هم حتى يا أَمر الله 
fo 2~‏ س س 
وهم ظاهرّون على الناس». متفق عليه" 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (١۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة برقم »)٠١۳۷( )۱۷١(‏ واللفظ له. 


كتاب الدموة إے الله ۰ ۳ آحكام الدموة إل الله 


-١‏ أحكام الدعوة إلى الله 


٠‏ أهمية الدعوة إلى الله: 
حاجة الأمة للدين كحاجة الجسد إلى الروح» فکما أنه إذا خرجت الروح 
فسد الجسد» فكذلك الأمة إذا فقدت الدين فسدت دنياهم وأخراهم» وبقدر 
حجم الجسد ينتشر الفساد والنتن في العالم. 
والإنسان بلا دين كالعلبة الفارغة لا قيمة له. 
وإذا حرم الناس من الدين الحق صاروا كالحيوانات يرتعون في الشهوات» 
وكالسباع في الفساد» وكالشياطين في الشر والمكر والكيد. 
ولهذا احتفی الله بهذا الونسان» وکرمه على غیره فخلقه بیده» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكته» وزوده بآلات العلم وهي السمع والبصر 
والعقل» وجعله خليفة في الأرض. 
ورعّب المسلم ليدعو غير المسلم ليكون مسلماًء ليكون الدين كله ش» 
وليعبد الناس كلهم ربهم وحده لا شريك له. 
ومن أجل أهمية الدعوة إلى الله فصلها الله في القرآن الكريم تفصيلاً وافياً 
کاملا. 
ففصل سيرة الأنبياء في الدعوة إلى الله على مر القرون» ودّكر قصص الأنبياء 
مع آقوامهم بالتفصيلء» فذكر قصة نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» وإسماعيل» 
وموسی» وعیسی» وداود» وسلیمان» ولوط» وشعیب» ویوسف وغیرهم 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


كتاب الدموة إے الله ۳1 آحكام الدموة إل الله 


والدعوة أم الأعمالء ولأهيمة الدعوة لم يفصْل الله عبادات الأنبياءء لا صلاة 
ابراهیم کی ولا حج آدم یا ولا صیام داود ب لكنه أخبر بها إجمالاً. 
فالله سبحانه لم يبين كيفية عبادة نبي واحد في القرآن» ولكنه ببّن في القرآن 
بالتفصيل دعوة الأنبياء إلى الله وذكر سيرتهم وجهدهم في إبلاغ دين الله 
إلى الناس؛ وذلك لأن هذه الأمة مبعوثة بالدعوة إلى الله وقدوتها الأنبياء 
والرسل» لتسير على هديهم في إبلاغ دين الله إلى الناس كافة إلى يوم 
القيامة. 

-١‏ قال الله تعالی: هو لی بعت فی المع رشو نهم بت لواڪہم ایو ویرک 
ممه ملكتب و وليه ون کوان قبل نى َكل شين ©4 [الجعة: ۲]. 

۲- وقال الله تعالی: ومن افولا کن َال أ وَعَملَ صلا قال تی يِن 
اَلْسلمِينَ )4 [نصلت: ۲۲ 


۳- وقال الله تعالی: ‏ وقد بعش ي ڪل ام رسود ب اعنڈا اله برا 
العو e‏ قت له الا فيا ن 
آلأرض انظروا کیت کات عقب لکد گے ©4 [النحل:٦].‏ 

٠‏ منزلة الدعوة إلى الله: 
الدعوة إلى الله يتحقق بها مقصود الله من خلقه» وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له. 
فالدعوة آم الأعمالء وبها تحيا الفرائض والسنن والآداب» وبها يحيا الدين 
كله في العالم كله» فالدعوة إلى الله أعظم الوظائف» والعبادة أآعظم الأعمال. 
ووظيفة الدعوة إلى الله كوظيفة الملك» وبقية الوظائف كوظيفة مَنْ دونه من 
العمال والخدم. 


كتاب الدموة إے الله ۳Y‏ آحكام الدموة إل الله 


وكثير من الناس اشتغل بوظيفة الخدم» وترك وظيفة الأنبياء والمرسلين من 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصح لكل مسلم. 


2 ل م ر م کیہ سے ا رص بے MI‏ 
قال الله تعالی: ومن اخسن ولا ممن دعا إل ألو وَعَملَ صلا وَقال تن يِن 


الْسليين © [نصلت: ۲]. 
حکم الدعوة إلى الله: 


عة إلى اله ابه غل كل مسل اة كل تخس غلمة وقدرت» 
ليكون الدين كله له» وتكون كلمة الله هي العليا. 

فهي مسؤولية الأمة جميعاًء وهي كذلك حاجة الأمة جميعا؛ لأن الدعوة من 
أعظم أسباب الهداية» وزيادة الإيمانء وكثرة الأعمال. 


م رر 


-١‏ قال الله تعالی: قل هلزو سبل دعو اال آل عل بص يرق آنا ومن اتمعنى وسين 


آلو وماأمِن المت ركت © [یوسف: ۱۰۸]. 

وقال الله تعالى: # أَذع إل سيل ريك ياليكمة وألْمووِظة َة دولر 
بالْمَهْسَن 9 [النحل: ٠٠١‏ 

قال الله تعالی: ولتک منک مه يدعو إل اير ويأمروت اروف تهون عن 
المنکر اوک هم منوت ©( [آل عمران: ٠۰٤‏ 
وَعَنْ آي بَكُرَةَ رضي الله عَنهُ ان اني لاء قال في ججة الوداع: «.. إل 
E E‏ 
هركم هَدَاء فِي بََدِكُمْ هَدَاء ليل السَاهِدٌ العَائِبَ» إن السَاهِدَ عَسَى أن 


ور ے ہ لے ہے چو ٥و‏ 
يبلغ من هو اوعی له مِنه). متفق عليه . 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (1۷)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۷۹). 


كتاب الدموة إے الله ۳ آحكام الدموة إل الله 


of % ر‎ f ill û ٥۶ س رھ ەو ر‎ va RE O 
وَعن عبرال بن عمُرو رضي الله عنهما أن النبي وي قال: «بلخغوا عني ولو آيةء‎ -٠ 


ا o‏ 0 ا سے س ر ەر ل ور ٢ر‏ رر 
وَحَدڻوا عن ِي ٳِسرَائيل ولا حَرَجَ٬‏ ومن ذب علي متعمدا فليتبوا مقعده 


من النار» . أخرجه الببخاري. 


٠‏ تقرير وجوب الدعوة إلى الله: 

۱- قال الله تعالی: فل زوء سيلج دعا إلى آلو عل بو وة آنا ومن قبن شبن 
ا ومانأمِن المت ركت [یوسف: ۱۰۸]. 
فهذا النص عام مطلق في الزمان ليلاً ونهارا.. ومطلق في المكان شرقاً وغرباً 
وشمالاً وجنوباً.. ومطلق في الجنس العرب والعجم.. ومطلق في النوع 
الرجال والنساء.. ومطلق في السن الكبار والصغار.. ومطلق في اللون 
الأبيض والأسود.. ومطلق في الطبقات السادة والعبيدء والأغنياء والفقراء. 

۲- قال الله تعالی: ‏ دا بک اس داید دبعلا آنا هو له وید وی ڈگ 
ولوا الأب N O0‏ 
فالدعوة لهؤلاء الناس واجبة؛ لأن هذا الدين لكل الناس» والدعوة من 
هؤلاء إذا أسلموا واجبة؛ لأنهم من آمة محمد بي وأتباعه. 

-٣‏ على كل أحد مسؤولية نشر الدين كل بحسبه» وأقل نصاب الدعوة فظ آية 
أو سنة» فمن حفظها لزمه إبلاغها. 

٤‏ - المسلمون قسمان: 

-١‏ عالم يبين الحق بنفسه» ويدعو الناس إلى اتباعه» كما قال مؤمن آل فرعون: 
ا ای ام قور تيون هڪم سي رساد بور ِنَم 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳٤٩۱(‏ 


كتاب الدموة إے الله ٤‏ آحكام الدموة إل الله 


2 


ذو لحيو لدي متلع ون الا هی دار لار [غافر: 4-۸[ 

- مسلم لكنه غير عالم» فهذا يدعو الناس إلى اتباع الرسل والعلماءء كما قال 
الله عزوجل عن صاحب يس: # وَجاء من أقصا ألمَِية جل يس فال يموم 
ایوا المرسریت © اہو من لایشئلک اجا وشم مدو © یس: 
1-1[ 
فالكل يقوم بالدعوة إلى الله: 
العالم يبين الحق بنفسه» وغير العالم يرشد الناس إلى اتباع الرسل والعلماء 
الذين هم أعرف الخلق بالله. 

ا ا ا ا ا 
على كل آحد؛ لأنها أمر الله. 
وكانت العبادة والدعوة في زمن النبي بيا واجبة على كل الأمةء ثم صارت 
العبادة على الأمةء والدعوة على بعض أفراد الأمة» فضعفت العبادة» وبدأً 
الناس يخرجون من الدين» ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا بما صَلح به أولها. 
فالعبادة والدعوة أمران واجبان على كل واحد من هذه الأمة بعينه: 


-١‏ قال الله تعالی: مایا آآییے ١امنوا‏ رکو واسج دو ویڈو ریک 
الوا ال ر ا آڪم شل خوت الحح:۷۷]. 
۲- وقال الله تعالى: ‏ ادع إل سيل ريك اليكمة وألْمووظة َة لهم 


”ِ 


هدن 9 [النحل: ٠٠١‏ 
-٦‏ الدعوة إلى الله مسؤولية كل الأمة» وحاجة كل فرد من الأمة» فبها تحصل 
الهدايةء ويزيد الإيمانء ويزيد المؤمنون. 


كتاب الدموة إے الله ۳0 آحكام الدموة إل الله 

قال الله تعالی: لیبن جھڈوا فتا رینم سبلا و أله ن 
انين )4 [العنکبرت: .]٦۹‏ 

- أمر الله المسلمين جميعا بالاقتداء بالرسول بي في جميع أحواله في الدعوة 


والعبادة والأخلاق وغيرها. 
» 5 کک رک ےم را کے ص 2ے مہ و 2 ر ر رہم 
-١‏ قال الله تعالی: # لكان سول آلو سوه سه لمن کن برجو الله الوم 


ا لاخر ودا OTS‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 

۲- وقال الله تعالی: فل تاها الاش إن سول انر َم جیا الى لہ 
ماف الوت لار هه تی يت كايا واو وشوه أي 
آلآ الف لوي ٠‏ بر ولك واب لمك 
هدوت ل [الأعراف:۸٠٠].‏ 

۸- الله سبحانه اجتبي هذه الأمة من بين الأمم» وتوّجها بتاج الأنبياءء وهو الدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف» عن المنكر. 
قال الله تعالی: کم حير أمَوٍ جت للا امود مغرو وَكَعْهَو 
ا وکو ءام آهل اڪ یب لكان عبرا لهم َنم 
المو ورو ڪا رهم الود 4)7 [آل عمران: ۱۱۰]. 

۹- هناك فاصل زمني بين الإيمان ونزول الأحكام» وليس هناك فاصل بين 
الإيمان والدعوة إلى الله؛ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء للدعوة إلى الله» وقد 
قام أوائل الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة من ول يوم» وكان كل نبي يعلّم 
أمته الإيمان ثم الأحكام» وأمر الله محمداً ية أن يعلّم أمته الإيمانء ثم 
الدعوةء ثم الأحكام التي نزلت في المدينة؛ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء. 


-٠١‏ الله عز وجل وكلنا بنشر الحق في العالم» كما وكل الشمس بالإنارة» ووكل 


كتاب الدموة إے الله ۳ آحكام الدموة إل الله 


السحب بتوزيع الماء» ووكل الأرض بالإنبات. 
وهذه الثلاثة أدت الأمانةء فاستقامت الحياة الدنيا للخلق. 
ونحن إذا أدينا أمانة الدعوة إلى الله للبشرية استقامت دنياهم وآخراهم. 
فالنور للعالم كله» والماء للعالم كله» والنبات للعالم كله» والحق للعالم كله 
والقرآن للعالم كله والإسلام للعالم كله. 
قال الله تعالی: ٭ مدا بک لاس ولایو لیما اا هو ل وید وی دگ 
ولوا السب ا 1 ابراهیم: ۲]. 

٠‏ فضائل الدعوة إلى الله: 

۱- قال الله تعالی: ومن لحن فقولا من َال اه وَعَمِلَ صلا دالت يِن 
اليرت )4 [نصلت: ۲۲]. 

۲- وقال الله تعالی: ولتک منک آم يذعود إل اير ويارو اروف ويتّهونَ عن 
المنگر وَأوكهک هم لفحو 0 [آل عمران: .]٠۰ ٤‏ 

۳- وقال الله تعالی: وای هدوا فيا لدي و 
مسين ل [العنکبرت: .]٦۹‏ 


for”‏ کے 0ر م وو 


-٤‏ وَعَن آٻي هُرَيْرةَ رضي الله نه أن رول الله يا قال : «مَنْ دعا لی هُدیٌ کان 


کے رر 
ر 


ۀم الجر مل جور من تيكف لاص ذلك من جرهم يناه ن َا 
لی ادو گان لَه مِنَ الثم ِل اام مَنْ َه لا نفص ذلك ِن امه 
سيا . آخرجه مسلم". 


كھ تومت و‌ 


-٥‏ وَعَنْ سَهل بن سَعْلِ رضي الله عن أن رسو الله ي قال علي بن أبي طالب 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۷۲). 


كتاب الدموة إے الله ۳¥ آحكام الدموة إل الله 


یوم خیبر: انف على رسك حتّی نر ِسَاحَحهم تم اذْعَهمْ إلى الإشلاې 
وَاخررْھُمْ ما يجب عَلَْهِمْ ِن حن ال في ك 
وَاجدا حير لَك مر أن َون لَك < حمر النعّما. ‏ و 

ه ثمار الدعوة إلى الله: 
يكرم الله عز وجل كل من يقوم بالدعوة إلى الله على طريقة النبي بل 
بالأجور العظيمة» والثمار الكبيرة» فبسبب الدعوة تحصل للداعي الهداية 
والاستقامةء وزيادة الإيمانء وزيادة العمل الصالح» وحسن العمل»ء وتنوع 
العمل» وكثرة العمل» وكمال اليقين» ويحصل للداعي من الأجر بقدر مَنْ 
دعاه من الناس» وله مثل آجر من اهتدی بسببه. 
ویکرم الله کل داع إلى الله بأمورء» منها: 
أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كما أعز بلالا وسلمان رضي الله 
عنهما. 
ويجعل الله أعمال الدين كلها محبوبة لديه» يقوم بهاء ويدعو إليها. 
ويجعل الله له محبة في قلوب الخلق وهيبة وإجلالاً. 
ويطوي بساط الباطل من حوله» ويؤيده بنصرة غيبية من عنده» ويستجيب 
دعاءه» ويرزقه الجنة في الآخرة. 
فالدعوة إلى الله جمعت المحاسن كلهاء والأجور كلهاء والفضائل كلها. 
ولأهمية الدعوة إلى الله قام الله بهاء وشرّف رسله بالقيام بهاء وامتن على هذه 


الأمة حين كلفهم بها. 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)٤۲۱۰(‏ ومسلم برقم .)۲٤١٩(‏ 


كتاب الدموة إے الله ۳۸ آحكام الدموة إل الله 


© قال الله تعالی: وان یدعوا إل دار الک ودی من يسآ ل وط شتتی‎ -١ 
.]۲١ [یونس:‎ 

س م رر ا یر عط م لے ر لے 

۲- - وقال الله تعالڵی: 8 فل هزو سیل اد الل الله عل بصدرة اومن اتبعنی وسبحان 


ا وماأمِن لمر کیت )4 EN‏ 
۳- وقال الله تعالی: ومن لسن ولا مسن دال ١‏ 
اليرت )4 [نصلت: ۲۲]. 

e‏ أصول الدعوة إلى الله: 
كا أن للعبادة أصولاً فكذلك للدعوة أصول أهمها: 

-١‏ إخلاص العمل لله والدعوة إلى الله على طريقة رسوله بلا 

- دعوة الناس جميعاً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» مع حسن القولء 
وحسن العمل» وإنزال الناس منازلهم. 

۳- دعوة الناس إلى الإسلام في كل مكانء في المدن والقرى والأسواق 
والبيوت وغيرها. 

-٤‏ القيام بالدعوة إلى الله في كل وقت من ليل أو نهارء فالعبادة كالصلاة والصيام 
لها أوقات» لكن الدعوة مشروعة في كل وقت» وفي كل مكان. 

-٠٥‏ القيام بالدعوة في جميع الأحوال» حال الأمن والخوف» وحال الشدة 
والرخاء» وحال الغنى والفقر.. وهكذا. 

-٦‏ عدم أخذ الأجر على الدعوة؛ لأن أجر الداعي على الله. 

۷- نقوم بالدعوة بصفة الإحسان» ولا نسأل الناس أجرأًء كالشمس طبعها النور 
والعموم وتنير للناس بلا أجر. 


كتاب الدموة إے الله ۳۹ آحكام الدموة إل الله 


-۸ 


-۹ 


-۲ 


و 


يكون الداعي قدوة حسنة للناس في سيرته وسريرته وصورته. 


عرض الدين على الناس بالرفق واللين والرحمة والتواضع» مع الدعاء لهم 
بالهداية» وعدم احتقار أحد من الناس» ونتحمل منهم کل اذى في سبیل الله. 
ومن أعظم أصول الدعوة: 

دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له» ونفي تأثير 
المشاهدات» وتصديق الغيبيات» ونفي المخلوق» وإثبات الخالقء وتجاوز 
الخلق إلى الخالق» والصور إلى المصور. 

ونفي جميع الطرق» وإثبات طريقة النبي بي في جميع الأحوال. 

وتوجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة.. ومن العادات إلى السنن النبوية.. ومن 
تكميل الأموال والشهوات إلى تكميل الأيمان والأعمال الصالحة.. ومن 
محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد 
الرسول ويا 

وإذا قام الإنسان بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للابتلاء والأذىء 
فعلیه آن یصبر ویعفو ویستغفر» ویلین ولا یکون فظاً غليظا؛ لئلا ينر الناس. 


قال الله تعالى: ‏ ادع لل سيل رَبك باليكمة والمووظة تة وحولهر 


ا 


e Cg‏ و 


بالق هي اَحسن لن ريك هو أعام يمن صل عن سبيلي وهو أعَلَم 
بالْمهْسرین 9 [النحل: ٠۲١‏ 

ف ص صوص ے صو سے 2 ھر ے ا ورد د 
وقال الله تعالی: 8 صما رخمةر ماه لنت لَه وک ركت ها علي ألقَذب فسا 


ٿث 


ہے ا ہے ر ووو 02+ ے2 .۶< وه 2 ورو .مو عا سے رو ےس ررر ع م 
من حولك اغف عم وأسكَغْوْرً هم وشاورهم في الاس فإٍذا عزمت فت وکل اللو ن 
الله عب امون )4 [ آل عمران: ٠٠۹‏ 


ار 
2ے ر جا ر صوص ا 


وقال الله تعالی: # ایر ل وَمَدَ آله حف ولا سْسَجفتك الد 


a 


كتاب الدموة إے الله VY‏ آحكام الدموة إل الله 


OS‏ اروم 
حكمة بعثة الأنبياء والرسل: 
بعث الله الأنبياء والرسل بثلاثة أشياء: 


بالدعوة إلى الله.. وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان ما للناس بعد القدوم 
علبه. 


فالأول بيان التوحيد والإيمان.. والثاني بيان آحكام الشرع. 

والثالث بيان اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب» والجنة والنار. 
الدعوة إلى الله تكون أولا بتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وكمال عظمته وقدرته» وجميل إحسانه إلى خلقه. 

فنبين للناس أن الله هو العظيم وحده ليعظموه» وأنه الكبير وحده ليكبروه» 
ونه القوي وحده لیخافوه» ونه الكريم وحده ليحبوه» وأنه المعطي وحده 
ليسألوه» وأن خزائنه مملؤة ليقفوا ببابه وحده.. وهكذا. 

ونبين أنه سبحانه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق» وهو المالك وما سواه 
مملوك» وهو الرازق وما سواه مرزوق» وهو الخني وما سواه فقير إليه.. 
وهکذا. 

ونبین ان الله وحده بيده کل شيء» وکل ما سواه لیس بيده شيء له الخلق 
والأمرء وله الملك والحمدء وهو على كل شيء قدير. 

ونبين للناس أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

وإذا عرف الناس كمال أسماء الله وصفاته» وكمال عظمته وقدرته» وسعة 
رحمته وعلمه» وعظمة آیاته ومخلوقاته» وجزیل نعمه» آمنوا بالله وعظموه 


كتاب الدموة إے الله ۳۷1 آحكام الدموة إل الله 


وأحبوه وأقبلوا على طاعته وعبادته. 

ثم نبين بقية أركان الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل ليقوى 
التصديق بالغيب. 

SS‏ وأعلاها. 

-١‏ قال الله تعالی: فوم اسن ولا من َال اه وَمَمِلَ صلا الت يِن 
المي 7 [نصلت: ۲۲]. 

۲- وقال الله تعالی: هو نة لدی ا إکه زه 
لیے ن هو اه ای 
امین الم رالا الڪ بحر آلو سار ڪرت © هر 
اة لكين البائ الصو له الأسماء الحسى هسبح له ماف الوت والذرض وهو 
لرام )0 [الحشر :۲۲-:۲]. 

۳- وقال الله تعالی: # قَاعَلرٌ نہ ل كه إل ۲ آله وَاسَكَعفر لديك وللَمُؤميَ 
والمومتت واه يعم مقلم ومنونگ ا [محمد: 1۱۹ 

- ثم يلي الدعوة إلى الله الدعوة لبيان اليوم الآخر وما فيه من البعث والحشر» 
والصراط والميزان» والجنة والنار؛ ليرعًب الناس في الإيمان والطاعات» 
ويتركوا الكفر والمعاصي» ويتنافسوا في الأعمال الصالحة. 

-١‏ قال الله تعالی: 3 ووم قوم ألَاع وْميٍ بقَر کک اا 


کد 


وميلوا للحت فهر في روص يخبروت ال وما الذي كقروا وكذيوا 


اتا قاي آل رة اتیک فی اعدا َوه ©4 [الروم: .]١١-١٤‏ 
۲- وقال الله تعالی: آله لموم وأَلْمُوْمِتتِ ك ری من ها 


انر خیرت فیا وسک َة ف جَتت نو ورضوة ت لر 


سے سے 


كتاب الدعوة إے الله VY‏ آحكام الدموة إل الله 


¢ ےوآ ے ور ەرو 
ڪر ذلك هوا لمورالعظيم {WY‏ [التوبة: .]۷١‏ 


ت 
ر ر 


ھ ACEC i‏ 2 ا ر2 
۳- وقال الله تعالی: وعد له المکفقک والْمتفِم وال تار تار 2 


ا 


ج ۳ صا 
ا ووی 2 و و 04و ور ا وو 
رین فیا ھی سهم ولعته اله وکھر عدا مُق 2 [الرة: ۸ 


۳- ثم يلي ذلك الدعوة لبيان أحكام الدين وشرائعه» ببيان الحلال والحرام» 


-١ 


والواجبات والسنن» والعبادات والمعاملات» والحقوق والحدود. 

وهذا كان هدي النبي ية في الدعوة. 

ففي مكة كانت الدعوة إلى الله وإلى اليوم الآخر» ومكارم الأخلاق» وبيان 
أحوال الرسل مع أممهم. 

وفي المدينة أكمل الله الدين بالأحكام الشرعيةء فتقبّلها من آمن باه واليوم 
الآخر» وشّرق بها الكافر والمنافقء ثم دخل الناس في دين الله أفواجا 
وكمل الدين. 

قال الله تعالی: اوم ا ملت لم ویک ومنت عَلیکم نمی ودَضیت کم 
الاسم € [المائدة: ۴]. 

وقال الله تعالی: لدا کا نصر آل والْمَسح 7 ورایت الاس 


پو و رو س 


دلوت فی وین الہ آاجا © مسح َم ريك سره كه ڪان 
ELO‏ 
كيفية الدعوة إلى الله: 
الهو رالد رج ر تالكر ارف وال وال وار 
والبساطة والإلفة.. والدعوة والدعاء.. وطلب رضا الله.. والعزة والتواضع.. 


كتاب الدموة إے الله YY‏ آحكام الدموة إل الله 


والصبر والحلم.. وحسن الظن» لأن سوء الظن يولد تسعة أضرار كلها 
شرور» وهي التجسس» ثم التحسس» ثم الغيبة» ثم النميمة» ثم الشحناء» ثم 
البغخضاء ثم التقاطع» ثم التدابر. 

ونؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهم» وإنزالهم منازلهم» 
ونحترمهم ونوقرهم» ونكرمهم ونهدي إليهم ما يحبون مما حل الله. 

وبذلك يحبونناء ویسمعون کلامناء ویتأثرون بحسن آخلاقناء ویرغبون في 
دينناء ويدخلون في رحمة الله. 

ثم نبين لهم عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته ليعظموه. 

ثم نبين كثرة نعمه» وجميل إحسانه إلى عباده» خاصة بهذا الدين؛ ليشكروه 
ویطیعوه لیزیدهم من فضله. 

ثم نطلب منهم توحيد الله بالعبادة والحَلق والأسماء والصفات» وتوحيد 
الرسول ب بالاتباع» فلا معبود بحق إلا الله» ولا متبوع بحق إلا رسول الله 
ثم نبين حاجة الناس إلى ربهم» وحاجتهم للدين» ليسعدوا في الدنيا 
والآخرة. 

ثم نبين فضائل اللإيمان» وفضائل الأخلاق» وفضائل الأعمال الصالحة. 

ثم نبين لهم ما أعد الله للمؤمنين من الجنة وما فيها من النعيم المقيم» وما أعد 
الله للكفار من النار وما فيها من العذاب. 

وإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في الدينء والعمل بالدينء 
والدعوة إلى الدين» وهان عليهم الصبر على ذلك. 


كتاب الدموة إے الله V٤‏ آحكام الدموة إل الله 


ونبذل كل ما نملك من أجل نشر الدينء وإعلاء كلمة اللهء فنضحي من أجل 
نشر الحق بأنفسناء وأموالناء وأوقاتناء وأهلناء وديارناء وشهواتناء وبكل ما 
نملك كما فعل ذلك النبي بيه وأصحابه حتى أظهر الله دينه» وبذلك نحصل 
على رضوان الله» والسعادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 


» ن 2 آک5 م 2 6G‏ 
e‏ ریقوت الذولون من ال جن امار ای تَبعوشُم 
ا ی آله عَم وسا أ عن عه وا و 3 ا کد 


لرن (O N EG‏ [التوبة: .]٠١١‏ 
۲- وقال الله تعالی: # لیکن الرسول ولیت اموا مع جهدوا يموي 
A SE‏ کک هم المغيخرة ) أعد َه م 
جل ریین شا آلا نهر خرن ف اديك OR‏ [التوبة: ۸۹-۸۸]. 
۳- وقال الله تعالی: # ما رحمةر َالِ ل e‏ وکن ًا علي ألمب نضا 


چ و ر د ووو د 2 ے رو .مو کے کا ر کے عررو اس پا ررر A1‏ 
کک ف عم تعفر هم اورم فی الاس دا عت وکر عل آنل لن 


ی ا ا زغ 
-٤‏ وقال الله تعالی: 5کم آله رفک آ 
ادوه ر N‏ 
-٥‏ وقال الله تعالی: ٭ لقڈ کان لک ف رسول آلو اسوه حسکة لمن کان جوا آله واليوم 
آلکخر وک اکر ©4 [الأحزاب: .]۲١‏ 


* وقت الدعوة إلى اله: 


کا اله إلا هو ڪل ڪل ٽو 


ا 


الإسلام دين كامل جاء بتنظيم الأفكار والأعمال والأوقات. 
فكل عبادة لها وقت ومناسبةء ولها بداية ونهاية كالصلاة والصيام والحج 


ونحوها. 


كتاب الدموة إے الله Yo‏ آحكام الدموة إل الله 


أما الدعوة إلى الله ففي كل وقت» وفي كل حال» وفي كل مكان. 

فعلى المسلم أن يقضي وقته على الكيفية التي قضاها رسول الله يي ليكون 
من أتباعه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. 

فيؤدي فرائض الله» ويمتثل أمر ربه في کل حال» ويصرف جزءً يسيراً من 
وقته في آمور الكسب والمعاش» ويصرف جل وقته في الدعوة على الله» كي 
يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يدعوه تزوّد من العلم» أو علّم غيره من المسلمين 
أحكام الدين» ليتعلم ويرفع الجهل عنه وعن غيره. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يعلمه أو يتعلم منه» اشتغل بخدمة إخوانه 
المسلمين» وقضاء حاجاتهم» والإحسان إلى الخلق» والتعاون على البر 
والتقوى. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له أن يقوم بذلك اشتغل بنوافل العبادات كالسنن 
المطلفة وا لأذكان و تلاز ة القرآن وتخوها من القرب والأعمال المتالة. 
ويقدّم في كل حال ما نفعه أعم للمسلمين وغيرهم في کل حال. 

فالمسلم دائم العمل في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. 


م آرم 2 


-١‏ قال الله تعالی: فل هلزو ییاج آدغواا لی آلو عل ب يرق آنا ومن أبعي بحن 


الو وما اریت © ابرسف: 1۱۰۸ 


۲- وقال الله تعالی: ٤‏ الکو کات کل آلمزمی کک وا 43 اا 


1۳[ 
وقال الله تعالی: ولک کووا یکی ما کشر ترمو الککب ویما کت 


و ِ 
درسو (Y‏ [آل عمران: ۷۹]. 


كتاب الدموة إے الله ۳۷٦‏ آحكام الدموة إل الله 


٤‏ - وقال الله تعالی: واب فیا اتل ا لالخ ولا تس تیک بے 


.]۷۷ [القصص:‎ 4© Al 
وقال الله تعالی: عضر ا إن لاضن نی شر © إلا آل لذن اموا‎ -٥ 


۶ 


صو 


يلوا الصَلحت وواصوا يلحي وَواصوا َر € [العصر: .]٠- ١‏ 
٠‏ عقوبة ترك الدعوة إلى الله: 
الدعوة إلى الله أعظم الوظائف» وفي تركها أعظم العقوبات. 
-١‏ عقوبات ترك الدعوة كثرة» ومنها: 
١-الاستبدال:‏ 
قال اللہ تعالی: اوت تتو سبل وما یکم م کہ یکر الک ©4 
[محمد: ۳۸]. 
۲- اللعن والحرمان من رحمة الله: 


۶Z 8 0‏ 2 و ص رر و 
قال الله تعالی: أت لی از ع ين بوت إتميل على لسا 


ا بے کی یکر تا [المائدة: 
۷4-۸[. 
۳- العداوة والبغضاء: 
قال الله تعالی: اریت آلذیت الوا کا تسر دتا مي كه سوا 
ا ر ڃ 


حا نا روا بی ا کک العداوة والبغصساء إل يوم أَلَْيكمَةٍ 
وسوت ين ينهم الله پمَاڪاوا ضعو ت 149 [للمائدة: .]١٤‏ 


كتاب الدموة إے الله VY‏ آحكام الدموة إل الله 


-٤‏ التدمبر والهلاك: 
قال a RC‏ 
ذا رخا يما ووا دهم َة إا هم يسود ا ققح دابر الوم لذبن موا 
ومد رلو رب ملين ئ [الأنعام: ٤٤‏ -٠؛].‏ 

-٥‏ الفرقة والخلاف والعذاب في الدنيا والآآخرة: 
قال الله تعالی: ولتک منک آم يدغون إل ألفير ويأمرون اروف تهون عن 
آلمنگر وأوکیک هم المقیخوت ل ولاتکووا زیی مروا واختفوا من بر ما 
جام انت ت وأوکنیک ی عَدَابُ eS‏ 

۲- وإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله أصابها ثلاث آفات: 

الأولى: العناية بالدنياء وإهمال الآخرة. 

الثانية: صرف الأموال والأوقات والأفكار في غير مصلحة الدين. 

الثالثة: الاقتداء بالكفار في طريقة الحياة» والتعلم لديهم» لنقل طريقة حياتهم إلى 
بلاد المسلمين. 

۳- إذا قامت الدعوة إلى الله فحت أبواب الخير كلهاء فيدخل الإيمان والأعمال 
الصالحة في حياة الناس» وتدخل الأخلاق الحسنة من الصبر والعفو 
والإحسان والرحمة في حياتهم» ويدخل الكفار في الدين» ويدخل العصاة 
في الطاعات. 
وإذا لم نقم بالدعوة إلى الله فتحت أبواب الشر كلهاء ودخل كل شرء وخرج 
کل خیر. 
وإذا خرج الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحسنة» دخل مكانها الكفر 


كتاب الدموة إے الله ۳7۸ آحكام الدموة إل الله 


-١ 


-۲ 


والعمل الفاسدء والأخلاق السيئةء ثم في النهاية يخرج الناس من دين الله 
eee‏ 

قال الله تعالى: ولوان اھ هل آلقرئ ءامنوا واتقوا لفتحت لهم ركب ن اسما 
رض ولک ن كَدّبوا ا دهم ماڪان o‏ [الأعراف: .]۹٩‏ 

وقال الله تعالی: 9 و لن کک ا ١‏ 
کروم میگ گفری )کیک تکفرو وام شتی ایک اث آلو وویم 
e E‏ 1-1۰[ 
وقال الله تعالی: من يعمل سوا جر بو ولا مد له من دون الله ولا وک 
تا € [الساء: ۱۲۳]. 

نواقض الدعوة: 

كما أن للإسلام نواقض» فكذلك للدعوة نواقض منها: 

الرياء وعدم الإخلاص.. وأكل الدنيا بالدين.. وبيع كلام الله ورسوله 
بالأجرة.. والدعوة إلى النفس وحب الشهرة.. والدعوة إلى حمية الجاهلية 
والعصبية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا يقبل الدعوة من 
غبره» والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غبره. 

وكل من ترك أصول الدعوةء ودعا على هواه ابتلي بآفات كثيرة منها: 

تزكية النفس.. والعجب والكر.. والحرص على الجاه والمنصب.. واحتقار 
الآخرين.. والنظر في عيوب الدعاة إلى الله.. والإنفاق على شهواته» وترك 
الإنفاق على الدين.. وثقلت عليه الفرائض والأعمال الصالحة.. وتوسع في 
المباحات.. وهانت عليه إضاعة الأوقات في الجدل والشهوات. 


كتاب الدموة إے الله ۳⁄۹ آحكام الدموة إل الله 


ص 


۱- قال الله تعالی: ومن خسن فوا ممن دال ال وعَلَ صلا وال تی مِنَ 
e‏ 

E -‏ ککان اا ڈ سارو متحت کیو اا ل کیرک 
إا رخا بم أونوا دكم بق إا هم ملسو )مح ابر لقو لين عدا 
اند راك 3 [الأنعام: .]٤٠١-٤٤‏ 

٠‏ مراتب الدعوة إلى الله: 
جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. 
والناس ثلاثة أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه. 
فهذا يدعى بالحكمة بحسن بيان الحق» ومقاصد الشرع» وسماحة الإسلام. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف به» لكنه لا يسرع لقبوله والعمل به. 
فهذا يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنةء بالتذكير بفضل الله على عباده» 
والترغيب في الجنةء والتحذير من النارء ليعلم ثواب الطاعات فيقبل عليهاء 
ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا يعترف به» ولا يقبله» بل يرده بالشبهات. 
فهذا يجادل بالتي هي أحسن» وضرب له الأمثلة الحسية والعقلية حتى 
يقتنع» وتزول شبهته. 
وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: # أَدع إل سيل ريك با ليكمة وَألمَووِظةٍ 
لَلسَة ود لھم الى ھی اسن ل ريك هو أعاو یمن صل عن سيلو وهو 


اعم لمر مسن 9 [النحل: ٠٠١‏ 


كتاب الدموة إے الله ۳A۹‏ آحكام الدموة إل الله 


٠‏ مراحل الدعوة إلى الله: 
مرت دعوة النبي بي إلى الإسلام بثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة النشر والبلاغ: 
وفي هذه المرحلة دعا النبي بي إلى التوحيد والإيمان» وعبادة الله وحده لا 
شريك له» وترك عبادة الأوثان» وبيان قصص الأنبياء مع أآممهم» وذكر 
أحوال اليوم الآخر» وصفة الجنة والنار» والدعوة إلى مكارم الأخلاق 
وفضائل الأعمال. 
وقد بدأت هذه المرحلة في مكة» واستمرت إلى أن توفي النبي ي في 
المدينةء ثم سار عليها أصحابه رضي الله عنهم من بعده. 

الثانية: مرحلة البناء والتكوين: 
وفي هذه المرحلة اعتنى النبي يله بمن أسلم من الصحابة» ورباهم في دار 
الأرقم بمكة» وزكاهم بالإيمان ومكارم الأخلاق» حتى جاء عندهم 
الاستعداد للعمل بالدين» والدعوة إليه» فلما كمل استعدادهم» أذن الله لهم 
بالهجرة إلى المدينة. 

الثالثة: مرحلة الاستخلاف والتمكين: 
وهذه كانت حين هاجر النبي ب وأصحابه إلى المدينةء وفي المدينة نزلت 
الأحكام الشرعية كلهاء حين كمل إيمان الصحابة» واستعدوا لامتثال جميع 
أوامر الله في جميع الأحوال. 
فلما جاء فيهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح مكن الله لهم في الأرض» 
وقامت الخلافة اللإسلامية في المدينةء وانتشر الدين» وبعث النبي بي بعوثه 


كتاب الدموة إل الله ۳۸۱ آحكام الدموة إل الله 


وأمراءه في أنحاء الأرض يدعون إلى الله» ويحكمون بالإسلام» ثم توفاه الله 
عز وجل. 

-١‏ قال الله تعالی: ل تاا الإا آرسلتک سھ داوم وزیا ن وداعیاإ 
آل ڈنیہ ورجا ییا (©) ور امین ان من لھ ضلا کیا ا ا 
عر گفرین والمُتَِقون ود انهم وول عل اه وک باه ریاد )4 


.]٤۸- ٤٥ [الأحزاب:‎ 


وال E‏ ا کک اوشم 
باحس ضوے الله عنم ورضوا عن واد فم بج ا کد 


.]٠١١ لے 4 [التوبة:‎ o 


۳- وقال الله تعالی: # ومد آله لر اموا نکر وياو عاو ملحت فهر في 
الأرض کہا ا تخکت آآریے ین لھم ومن م ویم ر اتی م 
کک وهم أا عدون لا شروت ى سيا ومن ڪفر بعد 

کے کیک هم الیش © ا)4 [النور :00[ 


١ 
۹ 
\ 
1 
\ 
\ 
۱ 
٩ 
*1 


كتاب الدموة إے الله AY‏ أحكام الدعاة إے الله 


-٦‏ أحكام الدعاة إلى الله 


° أقسام الناس: 
الناس في العمل قسمان: 
فمنهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركها وهم الكفار. 
ومنهم من اجتهد على الآخرة ثم مات فوجدها وهم المؤمنون. 
والمؤمنون الذين اجتهدوا على الآخرة قسمان: 

الأول: من اشتغل بالعبادة فقط» فهذا ينقطع عمله بعد موته» وتغلق صحائف 
عمله. 

الثاني: من اشتغل بالعبادة والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
الكو وت و رع اف اباو ان 
فهذا بأرفع المنازل وأعلاهاء وعمله مستمر» وصحائفه مفتوحة تملا بالأجور 
والحسنات کل يوم. 

-١‏ قال الله تعالی: لملم ساي الاج ار ال رام کمن ءامن با 
ولور آلکخر وَجَلهدَ فی سيل آل ا مسون عند آي وال ا هى ا 
يي ل آليين اموا وخاجروا وجھ دوا فی سيل انر ياموم واش أعظم 
N‏ ووک ۵ ر لفارت ل رهم دنهم رمت نه ورضون 
وجنت هم ف ا e‏ إن أله عند اجر 
عَظْيم )€ [التربة: ۲۲-۱۹]. 


سے ر هټ و ەو 4 


۲- وَعَنْ ابي مَسْعُودِ الأَنْصَاريّ رضي الله عَنهٌ قَالّ: جَاءَ رَجُل إلى التي لا 


كتاب الدموة إے الله AY‏ أحكام الدعاة إل الله 
قَقَالّ: ا دع بي قاځو لني فقال: «مَا عِنڍي» قَقَالّ رجل: یا سول الله آنا 
اذل على مَنْ يله قَقَالّ رَسول الله بلة: «مَنْ دل على خير قله ما اجر 
قاعلو. آخرجه مسد”. 

-٣‏ وڪن بي هريره رضي لل عه أن رَسول اللو کل قاّ: «مَنْ دعا إلى هُدى كَانَ 
َه ِن الجر مل أجُور من بع ينص ذلك ون أَجُورهم سيا وَمَن دعا 
إلى صادلةء گان عَلَيْهِ من الإم مل آئام مَنْ َه لقص دَلِكَ من آلَامِهْ 
٠ O‏ ۰ 

٠‏ وظيفة الأمة: 
الدعوة إلى الله وظيفة كل الأمةء فهي واجبة على جميع المسلمينء لدعوة 
غير المسلمين إلى الله؛ لأن الدعوة إلى الله هي التي تحل العقدة الكبرى» 
عقدة الكفر والشرك في البشريةء وإذا انحلت هذه العقدة انحلت العقد كلها. 
أما الفتاوى في مسائل الأحكام» فهذا خاص بأهل العلم» فمن علم الحكم 
أفتى به» ومن جهله دل المستفتي على العلماء الذين اختصهم الله بمزيد من 
العلم والفقه» والفهم والحفظ» والدال على الخير كفاعله. 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى فيما بينهم» والمفتون فيهم 
قلة كعلي» ومعاذ» وزید بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم. 
فالفتوى ليست مباحة لكل أحد» للا يقول الناس على الله غيرالحقء 
فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى كما قال سبحانه: فشكلا آهل الد إن 

کشر لا تعلمون € [النحل: .]٤۳‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۹۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۹۷۶). 


كتاب الدموة إے الله YA“‏ أحكام الدعاة إے الله 


ابا ادر ة فكل يدعو إلى اله بسب ما عدن الع وما جرف ن القران) 
وأقله آية. 
فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أعمال واجبة على 
الأمة كلها. 
وقد قام بها أصحاب النبي ية من أول يوم» قبل نزول أحكام الصلاة والزكاة 
وغیرها. 
وقد اجتبى الله هذه الأمة كما اجتبى الأنبياء للدعوة إلى الله وشرفها وكلفها 
بالدعوة إلى الله إلى القيامة. 

-١‏ قال الله تعالی: ولیک منک مه يعون إل لير وتأمرو اروف ويتهونَ عن 
المنکر وأ وليک هم اله O‏ 4[ 

- وقال الله تعالى: # وَأَلمومِنونَ ت بعصم أولياء بعْض باوت 
ونروب ی الک و ا کے کا 

لوسو o‏ یر کیم ©0 الر: 


[۷۱ 


۳- وقال الله تعالی: کم حر اَمَو جت لاس امود مغرو وَكَْهَوت 
عن الم ڪر ومون ي او 2 آم اسوک کان َا لمم منم 
الو ڪرهم ليقو مقون )4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

واجب المسلم والمسلمة: 
على كل مسلم ومسلمة واجبان: 

الواجب الأول: العمل بالدين» بعبادة الله وحده لا شريك له» وطاعة الله ورسولهء 


وفعل ما آمر الله به» واجتناب ما نهی الله عنه. 

.1۲٠ قال الله تعالی: #واعبڈوا لَه وکا رکا پو سیکا 4 [الساء:‎ -١ 

۲- وقال الله تعالی: تاا آل ءامنا يعوا لله ورسولة ولا ولوأ عنه واد 
معو )4 [الانفال: ۲۰]. 


» ب e 2 ee‏ رد سے رم 
- وقال الله تعالی: #وما ٤اک‏ الرسول فخ دوه وماتہسکه عله أنهو اتقو َه إن 


الواجب الثاني: کک SS‏ 

-١‏ قال الله تعالی: ولتک منک آم يذعون إل لير ويأمرون اروف تهون عن 
المتگر وأو ويک شم الممَلحو ا [٤‏ 

-٣‏ وڪن عَبڍاله بن عَمْرو رضي الله عَنهّما أن الي يا قال: «بلَعُوا عي وَلَو 


ر 
أية). أخرجه البخاري”. 


ی ر کی با ر ا 
ققَلْبوِء وَدَلِكَ أضعَّفُ الإيمَانِ». أحرجه مسل" . 

٠‏ آحوال الداعي إلى الله: 
الداعي إذا قام بالدعوة إلى الله جاءت عليه حالتان: 

الأولى: حالة إقبال الناس عليه» كما حصل للنبي بيا حين استقبله أهل المدينةء 


وفرحوا بقدومه. 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳٤٩۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)٤٩(‏ 


كتاب الدموة إ الله ۳۸٦‏ أحكام الدعاة إل الله 


الثانية: حالة إدبار الناس عنه» كما حصل للنبى اة حين رده زعماء آهل الطائف» 
وأغْرّوا به السفهاء والصبيان حتى ضربوه بالحجارة. 
فالله عز وجل لا يِسلِم أولياءه لأعدائه ولکنه حکيم عليم يربي الداعى 
أحياناًء ويربي به أحياناً. 
وحالة الإقبال على الداعي أشد وأخطرء فقد يدخله الغرورء وَعْرّض عليه 
المناصب» فيكون عرضة للفتنة بالدنيا. 
وتلك محاولة الشيطان لسرقة الداعي من الدينء وشغله عن الدين بالدنيا 
والأموال والأشياء والمناصب. 
أما حالة الإدبار والإعراض عنه فهى أحسن وأقوى تربية له. 
إذ بها يزداد توجه الداعى إلى الله والإقبال عليه» والقرب منه» فتأتى بسبب 
ذلك نصرة الله عز وجل» كما حصل للنبي ية لما طرده أهل الطائف دعا الله 
فأيده بجبريل وملك الجبال» ثم يسر له دخول مکة عزیزاً ڈ ثم أكرمه بالإسراء 
والمعراج» ثم يسر له الهجرة إلى المدينةء ثم ظهور الإسلام والتمكين في 
الأرض 

-١‏ قال الله ٤ e‏ س آن یارکا آن بقولوا اکا وشم لا يفون )وقد 
2 رر 2 و2 ر ف ا و ایل لگن ت 
َتنا ذبن بن لهم 2 أب صد فوا ولیعلمن | (OES‏ [العنكبوت: 
۲-[. 

۲- وَعَنْ عَاِسَّةَ رضي الله نها انها قَالّٺ لِرَسول الله لاو: با رَسول الو! ل انى 


چ س 


علب بوم کا اكد بزو آخر؟ قال «لقذ لَقيٽ من قَوْمِك» وَکان اشد مَا 


َقِيت مِنْهُمْ يوم العَقَبةء ڏ عَرَضت تفي عَلَى ابن عَبْدِ يالِيل بن عَبْبِ کليء 
ET rd‏ سر ي سر9 


م بن إلى تا رت اعات رآ مهمو على وَجُهيء قفَلَمْ سفق إلاً 


كتاب الدموة إے الله AY‏ أحكام الدعاة إے الله 


رفغت راسي قدا ئا بسَحابة قڏ طني ترت قَٳِدَا فيا جرِيلء فتادَانِي. 
ققالّ: ن الله ع وجل قذ سمح قول قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدوا عَكَيْكَ وقد بَعَت 
إلَيْكَ مَك الجبَال ا شت فِيهمْ. قَالّ: فتاداني مَك الجبالِ وَسَلَمَ 
عَلَيّ. م قَالّ: يا مُحَمَدٌ! إن الله قد سمح قول ويك كه أا مَك الالء 
وذ بعيي رَبك لَك لتأمُرني افر ك. فما شفت؟ إن شفت ن أطي عَلَيْهِمُ 


f° 2 ا سرس سے ا‎ o 
الأ شبن . فقال ر سول الله با: ب ا آذ خر ج الله مِن اصلابهم‎ 


من عبد الله وحده لا يث رك شا متفق علیه". 

عدة الداعي إلى الله: 

أساس الدين أمران: 

كمال اليقين على الحق.. وكمال الرحمة للخلق. 

فقوة اليقين على الحق سبحانه تمنع عن الداعي شر المخلوقات. 

وقوة رحمته للخلق تمنعه أن يضر المخلوقات. 

فلم من شر الناس كلهم بقوة اليقين» ويَسلم هل الشر من الداعي بقوة 
الرحمة لهم» وبذلك تحصل الهداية والخير» وتجتمع القلوب على الدين. 
قال الله تعالی: ومن سول عل ا آلو فهو حب إن أله بلع مرو َد جحل آنه 
لکل سیو قَدَر )4 [الطادق: ۲!. 

وقال الله تعالی: یناما آلرَسول ب ما أل ّت من ريك ون لر تنعل فا بَقّتَ 
رسال و یت اکا 5ا ٥‏ ىال قوم لكر ن KY‏ [المائدة: .]٩۷‏ 


ص ر ر ے ا پک ی سے 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۳۲۳۱)» ومسلم برقم »)۱۷۹١(‏ واللفظ له. 


كتاب الدموة إے الله AA‏ أحكام الدعاة إے الله 


۳- وقال الله تعالی  :‏ ومارسا کک اتک للد رة ان (ON‏ [الأنبياء: .]٠١۷‏ 


سے هټ 


ey €‏ غَرا مَحَ سول اللو لا قب َج 
فلا فل وول الله کي قل مَعَهء فأذركتهم القَالَةَ في واد کشر الوصاي 
O‏ ورل رشو 
لو کا تحت سَمُرَة فعَلقَ به سَيْمَه. قال جَابو: متا َومَةء ثم ا رول الله 
ا يعوا فتاه فَإدَا إا عة اعرا جَالس» فقا رسو 
اخترط سَيفِي وَآئا ائِه فَاستَيقظت وهو فِي يِه صَلتاء قال لِي: مَنْ يَمْتَعكَ 
مِني؟ قلْت: اله ها هو دا جالسش». ثم َم يعَاقبة سول الله لا. متفق عليه . 
فقوة يقين الرسول بيه على ربه منعت الأعرابي أن ينال الرسول بي بشرء 
وقوة الرحمة للأعرابي من رسول الله ية سَلْمَ بسببها من القتلء وكانت سبباً 
لهدایته وهداية قومه. 


نية الداعى إلى الله: 
هذا الدين رحمة للعالمينء وأجر كل داع إليه بحسب سعة نيته» وقد قام كلا 
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بالدعوة إلى الله وعبادة الله مبتدئاً بنفسه» ثم أهله» ثم عشيرته الأقربين» ثم 
قومه» ڈ ثم أهل مكة وما حولهاء ڈ ثم العرب قاطبة» ثم الناس كافةء ما آنه 
رسول الله إلى الناس كافةء وأنه رحمة للعالمينء فدخل الناس في دين الله 
أفواجاً. 

ونية الداعي ها ثمان درجات: 

۱- آن یبدا بنفسه. 


قال الله تعالی: لاما الزن اموا فوا انف د وهلي تارا وفودها الاس وا جارة 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤٠١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٤۳(‏ 


كتاب الدموة إل الله ۳۸۹ أحكام الدعاة إے الله 


-٣‏ ثم يدعو اهله. 


وی ص ے2 و 


روو ہے س ے ررر کے سے ررس ٠‏ 
قال الله تعالى: #وأمرأهكك الصاو واصطیر لبها لا لك ردقا عض رزو 


ار 


رر ەر 
“ 


والعَيقبة قوی € [طه:۲١٠].‏ 

۳- ثم يدعو عشيرته الأقربين. 
قال الله تعالی: # وآنذر عشیرک ال © [الشعراء: .]۲٠٤‏ 

-٤‏ ثم يدعو قومه إلى الله. 
قال الله تعالی: شنز رھومامآ تم ن نر من ك تلهم بہتذوت ©) 
[السجدة: ۳]. 

-٥‏ ثم يدعو آهل بلده وما حولها. 
قال الله تعالی: لشرام لمر ومن وها ودد يوم المع لا رب فيه هريقف 
نة وري فى سير )4 [الشوری: ۷]. 

- ثم يدعو العرب قاطبة. 
قال الله تعالی: هو آلیبَمَتَ فی المع رشو منم یت علوم ابید ورک 
ولمم التب وا یکم وإ ن کوان بل نى صل شين )0 [الجسعة: ۲]. 

۷- ثم يدعو الناس كافة. 


4 


2 ررس ی رور ر ا سک ا کا س کا اص 
قال الله تعالی: # وما أرسلتک إلا كاف للناس بشيرا وکنا ونك 


ور 
* 4 
ا 


ڪر الاس لا يع موت 4Y‏ [سباً: ۲۸]. 


۸- ثم يدعو العالم كله من الناس» والجن إن حضروا لديه. 


كتاب الدموة إے الله ۳۹۰ أحكام الدعاة إل الله 


.]٠١۷ [الأنبياء:‎ (ON قال الله تعالی: وما ارسلتک إل آرم للا‎ -١ 
O سَسَمَعَ انا‎ E وقال الله تعالی:‎ -۲ 


-١ 


ہیی ل ارد فاماہو۔ وی شر ریا ا4 [الجن: ۲-۱ 

مسؤولية الداعي إلى الله: 

أمر الله عز وجل رسوله مدا يا بأربعة أشياء: 

أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. ون يعلّمه الناس.. وأن يقيم الناس عليه. 
وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاته ميا 

فالدين خطوتان» خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» وحركة في إصلاح النفس» 
وحركة في إصلاح الغيرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

والواجب على المسلم آن يتعلم شيئين: 

جهد النبي به وهو الدعوة.. وحياة النبي يي وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الأمةء وحياة النبي بي ليست موجودة» فلا 
یکون في الدعوة فلاح ولا نجاة» ولا تنزل هداية ولا نصر» ولا يحصل 
تمكين ولا استخلاف» ولا تتحقق عزة ولا آمن. 

وقد اجتهد النبي ًة على أصحابه حتى جاء فيهم أمران: 

إقامة الدين في حياتهم.. وإقامة الدين في حياة الناس. 

فكل مسلم مسؤول سوف يحاسبه الله على العمل الانفرادي» وهو العبادة» 
وعلى العمل الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله» وسوف يسأل الله كلا من 
الداعي والمدعو يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. 


قال الله تعالی: عك ایی ازس رھ وکستاے الرس 2 


4 e4 


كتاب الدموة إے الله ۳۹۱ أحكام الدعاة إے الله 


رھ ا ےر مح س چن ر 


ق کاش مہہ بار وما ابیت ل والوزد ومین الس فمن تقلت مويه 
وتيك همالْمفحود ن ومن حَّت موزینة اوک آلرب ةا نسم با 
کاو بکایتا يظرمون € [الأعراف:۹-۹]. 

۲- وقال الله تعالی: لمر © ل الکن کی حر © إل الَينَ ءامنا 
ويوا لصحت ََاصأ يأل وسوا إلر © (لسر:١-٠!‏ 

٠‏ جهد الداعي إلى الله: 
ينقسم جهد الداعي إلى الله إلى قسمين: 

الأول: جهد على النفس: 
ويكون بحمل النفس على طاعة اللهء والاستقامة على العبادة» والطاعة حتى 


الممات. 
قال الله تعالی: نهدو افيا لدم سملا (OFSAIEEEY‏ 
[العنكبوت: ۹4]. 


الثاني: جهد على الغيرء وهو ثلاثة آنواع: 
-١‏ جهد على الکافر لعله يهتدي کما قال سبحانه: ام ولو آفاریة بل هو 
الح ن ریک زر فوما ما اتهم س یر س بوك لْعَلَهم متذوت ©4 


[السجدة: ۳]. 
O E‏ 
لیکون ذاکراء کما قال سبحانه: # ولت منك أمه يدعون إلى انير ويأمروت 


روفو er‏ 2 منگر ایک ا 1€[ 
E‏ ليكون مصلحاًء وعلى العالم ليكون معلّماًء وعلى الذاكر 


كتاب الدموة إ الله ۳4۲ أحكام الدعاة إے الله 


لیگرن مدگرا. 

-١‏ قال اللہ تعالی: لَص © ن الاکن ھی خر © إل الزن انوأ ويلا 
الصللحت وتواصواً الح وتواصاً OF‏ اا 

۲- وقال الله تعالی: كر نما أت مدر )4 [الغاشية: .]۲١‏ 

٠‏ أسباب الهداية: 
دخل الناس في الإسلام في عهد النبي بلا متأثرين بأسباب كثيرة آهمها: 

-١‏ حسن الأخلاق: 
قال الله تعالى: ‏ ورك ملحل عظير © االقلم: .]٤‏ 

۲- الدعوة باللسان: كما دعا النبي بي أبا بكر وخديجة وعلياً وغيرهم رضي الله 
عنهم فأسلموا. 
قال الله تعالی: ومن حسم فرلا مسن َا ١‏ 
الْسلوِين )4 [نصلت: ۲۲]. 

۳- التعليم: كما أسلم بعض الصحابة في دار الأرقم بمكة» وكما أسلم أسيد بن 
حضير» وسعد بن معاذ في حلقة التعليم التي أقامها مصعب بن عمير في 
المدينة. 

-٤‏ العبادة: كما أسلمت هند بنت عتبة لما رأت المسلمين يصلون عام الفتح في 
المسجد الحرام. 
وكما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه في المسجد النبوي متأثراً 
بأخلاق النبي ا وعبادته. 


-٥‏ البذل والعطاء: كما أعطى النبي يي عام الفتح صفوان بن أميةء ومعاوية بن 


كتاب الدموة إے الله ۳4 أحكام الدعاة إے الله 


آبي سفيان من الغنائم فأسلموا. 
وكما أعطى النبي ي رجلاً غنماً بين جبلين فأسلمء وبإسلامه أسلم قومه. 
وغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله أسباباً للهداية . 
٠‏ أفضل الدعاة إلى الله: 
القائمون بالدعوة ثلاثة أقسام: 
الأول: ِن الناس مَنْ يقوم بالدعوة لأنه تأثر بأخلاق الدعاة إلى الله وإذا حصل له 
مشكلة مع أحد الدعاة ترك الدعوة» وعادى الدعاة إلى الله. 
فهذا صر فه الله لنقص مقصده. 
الثاني: من يقوم بالدعوة لأنه وجد فيها حل مشاكله» وتحقيق رغباته» ولما 
حسنت أحواله» وزادت دنياه» انشغل بذلك عن الدعوة إلى الله. 
فهذا صرفه الله؛ لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص. 
الثالث: من يقوم بالدعوة لأن فيها حسنات وأجورأء فهو يريد تحصيل الأجورء 
فهذا إذا وجد الحسنات في غير الدعوة أسهل وأيسر ترك الدعوة إلى الله. 
الرابع: من يقوم بالدعوة إلى الله لأنها ار الله الذي أوجبه على كل مسلم. 
فهو يقوم بالعبادة لأنها أمر الله» ويقوم بالدعوة لأنها أمر الله. 
فهذا مقصده کامل» وبسبب فهمه وکمال نیته يثبته الله ویعینه» ویفرٌغه لهداية 
البشريةء وتنفيذ أوامر الله والدعوة إلى الله. 
فهذا بأشرف المنازل وأعلاهاء وهو خليفة النبي بي في آمته» نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من هذا القسم الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


كتاب الدعوة إل الله ۳۹ أحكام الدهاة إل الله 
-١‏ قال الله تعالی: ومن خسن ولا هكن دَعَا لل أل وَعَمِلَ صلا الت يِن 
امین )4 [نصلت: ۲۲]. 
0 ل کی م سے ص 9 ر ر کے ص ن ی و ۵ یر رھ روم 
۲- وقال الله تعالى: # لَمَدّ ن e A‏ ن درجوا آل و م 
آلکخر ودک ارا © [الاحراب: ۲۱]. 
© مراحل دعوة الأنبياء والرسل: 
يمر کل داع إلى الله بأربع مراحل هي: 
-١‏ فترة الدعوة: وفي هذه المرحلة يقوم الداعي بالدعوة إلى الله بين الناس» 
ویضحی فی سبل ذلك بنفسه» وماله» ووقته» وشهواته» وآهله» وبلده. 
-١‏ قال الله تعالی: ا ورین ھدوا فیا نریم سلتا 4 [العنكبوت: .1٠٩‏ 


4 


۲- وقال الله تعالی: لکن الرسول ولیت اموا مع جهو بأنوير 
KC tt‏ کر مچ ےہر وک رہ ہے وجوه ر تو 2 
وأنفسه وأؤلتيكت فم الحيراث وأولتيك هم المعلحوت لو أعد اله هم 


2 


جک ری یں کیا آلات ھر کور با كرك التو انسیا 4)3 [التوبة: ۸۸- .]۸٩‏ 

۲- فترة التربية: وفي هذه الفترة يبتلي الله الداعي» ويربيه بما يصلحه» ليمتحن 
صبره وصدقه» وينشاً عنده الاستعداد لتحمل الشدائدء ورحمة الخلقء 
والتسليم الكامل للحق» فيبتلى بالخير والشر» والغنى والفقر» والأمن 
والخوف. 

۱- قال الله تعالی: # حب الاس آن برکرا آن بقو لوا ءامکا وهم لا يفون )وقد 
کی مہ یھ ینک ا یمالکیر ©) اکر 


.[-۲ 


۲- وقال الله تعالى: #وتلوكم يال وار فة يتا ترون © (الانيء: 


كتاب الدموة إے الله ۳40 أحكام الدعاة إے الله 
[o‏ 


TT‏ وا رکم یکن س ۽ نانف وَألْجُوع وَدَقَصِ يِن اذمل ولان 
نمرت وَبَبر سبرب ا الد إ٦‏ اتم مُصِیبة الوا إا ئه وا َه 
OT‏ وت ين يهم وة اكه هم انعدو 3©) 
[البقرة: .]٠١۷-٠٠٥١‏ 
۳- فترة ظهور النصرة: فإذا صبر الداعي على الابتلاء وقام بالدعوة مع شدة 
الأحوال» وقلة المعين» وكثرة المعادين» كان الله معه يؤيده وينصره» 
ویستجیب دعاءه» ویدافع عنه» ویحفظه» ویخذل آعداءه. 


-١‏ قال الله تعالی: إلا تصروة َد نص آله إذ ركه آلرم کک 


ثا اڈ نين ِد هما ف آلفار إديقول صد لا رن ت 
ae‏ فأنرَلا آله يته عمو ڪھ یجو م تروک کک 


ارت جهو الل وة ار رت الما واه 
كيم )4 [النربة: .]٤۰‏ 

۲- وقال الله تعالی: یل استیس الرسل وظنوا امهم قد ڪا جاه هم 
ای ا ا E‏ اا آله اشر ن) [يوسف: ۱۱۰]. 

-٤‏ فترة العزة والتمكين: فإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله وقام بعبادة ال 
وتحمّل كل شيء من أجل الله» وبذل ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله. 
فهذا إما من الأنبياء والرسل» أو من ورثة الأنبياء والرسل» يمن الله له في 
الأرض» ويعزه في الدنياء ويدخله الجنة في الآخرة. 


NEO قال الله تعالی: ول ف ا من ر‎ -١ 


له مگ ن الاش اکا اوی رڪ ا ال ا 


كتاب الدموة إے الله ۳۹ أحكام الدعاة إے الله 


م مرو ق 


نِا عيقبة لامور ل [السم: ۰٤-۱؛].‏ 
۲- وقال الله تعالی: ‏ وعد آله لر اموا منک ولوا ضيحت فده في 


0 کے ا ص 0 e‏ کور وہ وو م مە وہ 
الأرض ڪا استخلف الزیت من بلي ولسّک: هم یمم ال زف ارتضى هم 
ج € 


کور م ته کد م کک e‏ کک 2 
وسبرلم من بعد حوفِهم هنا یعبدوتنی لا درک بے بی شا ومن ڪفر بعد 
کر ناویک هم لشو )4 [النور: .]٠١‏ 
۳- وقال اله تعالی: إوالگیشت الذرلود ن الجن السار دالزاتبش رشم 
پاخسن رض آنه عتم وروا عة ودم جت تج رى متها الأنهر 
خرن فیا نارك ارال © (اتر:: 1٠۰٠‏ 
٠‏ سيرة الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى الله: 
-١‏ أعمال الآنبياءء وأخلاق الأنبياءء تؤخذ من سترهم. 
و جد من ر هع 
فالأنبياء قطعوا المسافات في سبيل الدعوة إلى الله.. واغبرت أقدامهم في 
سبيل الله.. وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله.. وعرق 
جبينهم لإحياء أوامر الله.. وتشققت أقدامهم من أجل نصر دين الله. 
لقد ابتلوا في سبيل إيصال الحق إلى الناس.. وأوذوا وهاجروا.. وأخرجوا.. 
l«‏ 2 ۾ ۹ ٍِ وس و 2 
وقاتلوا وقتلوا.. وزلزلوا وطردوا.. وشتموا وعيروا.. وکذبوا واتهموا.. 
3 ۰ ج 3 7 ۳ 
وضربوا.. فرحموا وصبروا حتى نصرهم الله» وآهلك أعداءهم. 


lores 


-١‏ قال الله تعالی: ودبت رسل من بلك فصبرفا عل ما يوووا ی نهم 


ہے وسر سے ن 2 ا م بے آم او رص سے وو 
تصرتا ولا ميل کلمت آله ولد جاک می المرسلیت )4 [الأنعام: .]۳٤‏ 


۲- وقال الله تعالی: حیإذا استیفس الرس وظنا آَم َد ڪا جا هم 


ر ع ور 


تصرنا فی مس دشاء ولا درد بأستاعنِ اَلَو المجرن ا [یوسف: ۱۱۰]. 


كتاب الدموة إے الله ۳4¥ أحكام الدعاة إل الله 


۲- والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يسيرون في الأرض» يذكرون 
الله ويعبدونه» ويَخملون للناس التوحيد والإيمان والأعمال الصالحةء 
والأخلاق الحسنة. 
وكانت أشواقهم إلى رؤية ربهم.. إلى رضوان الله.. إلى قصور الجنة.. إلى 
نعيم الجنة. 
وقد جاهدواء وصَدَقوا» وبلٌغواء وصبروا» فرضي الله عنهم ورضوا عنه» 
وعقباهم الجنة» وهم قدوة كل داع إلى الله عز وجل. 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ ارغوت رسكت آله ونه ولا یشون ادا إل آله 
وک اله سا 0( [الأحزاب: ۳۹]. 

۲- وقال الله تعالی: فإ وال رفوت الولو من المرن والأصار واأزداتبرشم 
وخسن ری آل تم وشوا عة وام جت تج ری تتا آلأنمر 
یی فا بالك ورال ©4 لر ٠۰۰‏ 

۳- وقال الله تعالی: ٭ لقد کان لک فی رول آله اسوه حسکة لمن کان برجو اه وألوم 
آلکخر ودک اله گرا 0{ [الأحزاب: .]۲١‏ 

۳- جميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى لا إله إلا الله. 
فدعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن اليقين 
على المخلوق إلى اليقين على الخالق.. ومن التعلق بالأموال والأشياء إلى 
الإيمان والأعمال الصالحة.. ومن عادات القبيلة إلى آداب الشريعة.. ومن 
طاعة النفس والشيطان إلى طاعة الله ورسوله.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 


فهذا عمل الأنبياء والرسل في الدعوة وتعليم الشريعةء فعلينا الاقتداء بهم في 
إيصال الحق إلى البشرية. 


كتاب الدموة إے الله ۳۹۸ أحكام الدعاة إل الله 


ج 


١‏ قال ال تعالی: کیک ی ال کک 6ک افد گر پا لک د 
و اما سو Ok‏ 0 1۸4[ 


عوائق a‏ الله: 
يعرض لکل داع إلى الله عقبات تعوقه» أو تثبطه» أو تقطعه عن سيره إلى الله 
وإبلاغ دينه» فلا بد من معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منها. 
وهي خطوات الشيطان التي يسلكها ليضل الخلق عن الحق» ويصرفهم عن 
الدين. 

-١‏ إذا قام المسلم بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همتهء لما 
يراه من سعة مساحة الكفر والفساد» وكثرة العصاة والطغاة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: اموا ن آله عي لار بعد وها قد ب سا کم ليت 
َعلكم َعَقَو KW‏ [الحديد: .]١١‏ 

- ثم يشن (حب الظهور) هجومه» فيهوي بضرباته على رأس الهمةء فتسقط 
على الأرض» فيحترق العمل؛ لفقده الإخلاص 
وعلاجه بقوله سبحانه: تاا لیے »اموا ونوا قومیت لله شهدآء 
ا € [المائدة: ۸]. 

۳- ثم يبرز إلى الميدان مفسد الأعمال» وهادم البنيان (داء الاستعجال) فتنقلب 
الأعمال على عقبيهاء لدم استوائهاء ووضعها في غير محلها. 
وعلاج ذلك بقوله سبحانه: ‏ تايها الرس اموا ایروا وصابروا ورايطوا 


كتاب الدعوة إل الله ۳۹4 أحكام الدهاة إل الله 


وانقوا أن أ آله لک ن تخوت )4 [آل عمران: ۲۰۰ 

ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) وعدم الشورى» فيبدد 
الأعمالء ويسبب رَفع نصرة الله» وتمكين الأعداء من إذلال المسلمين. 
وعلاج ذلك بقوله سبحانه: رهم شورىيم % [الشورى: ۳۸]. 


-٥‏ ثم يبرز (الفكر في النفس فقط) فيهتم بنفسه» ويهمل غيره» فلا يتماسك له 


ب 


رھ < وو سے آرم د 


والعدونِ واتقواً أل لَه سید اماب NOS‏ 


ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة 


لتقليد الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمةء فيكثر القاعدون» ويزيد 
الجهلء وتنېت البدع» وتختفی السنن. 
ا 2 انفروا خقَافا شتالا وجهدوا بامولسڪ 


E‏ کک کک اریت ا4 


الاعبال الصالحة من اليوم u‏ الغده ثم ينسيه e a‏ یشغله 
بضدها. 

ذلك ق له اص 2 ےس کا ره ا ع و 
وعلاج ذلك بقو سبحانه: #وسارعوا ل مَعورَو من ريم َة عضا 


چ4 2> 


سمو ت وا رض أوِدّت لمق J1‏ عمران: ۱۳۳]. 


۸- ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمره إلى الله) 


فیتهدم البنيان» ويسةقط الأعلى على الأسفلء› ويتأمر العبد على سیده. 


كتاب الدموة إل الله ۹ أحكام الدعاة إے الله 


وعلاج ذلك بقوله سبحانه: #فلدللت فا ادف اسوم ا کک کنیع 
ول امت يما ازل الله من ڪيب ومر کک آنه را 
ویک کا اا ولک آمڪم ا حم بنا وښتكم آله تمم بيا 
را کی ا زار 
۹- ثم يقبل داء (حب الراحة) الذي هو آم المصائب» وسوق الخسائر. 
وعلاجه بقوله سبحانه: 3 وآن ل لوشن إلا ما سی © وان یسوی 
ری © م رنه الجر الأرف © [النجہ: ۱-۳۹ 
-١‏ ثم يبرز داء (الكبر والاستغناء)ء وبه يطرد الإأنسان نفسه من الدينء ويغشى 
الكبائر المهلكة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: *[الم بن ديت منوا ن شت فوم لڪ ر اني وما رل 
من آي ولد كوو کر وبوا آلککب من لال لهم المد مقت اوی وکر 
مم قوت )4 [الحدید: .]۱١‏ 
۰ مايقوله الداعي ذالم نن 
قال الله تعالى: # إن دولواشل فقل حسوے آله م و وهو 
َب امرش لطر © [التوبة: .]٠١۹‏ 
٠‏ مايفعله الداعي إذا ضاق صدره: 
قال الله تعالی: #ولقد تعر أك یضق صدرک یما قولوت ا ّح حمل ريک 
وکن من السجدین ا۵ وابد ريك ی يا ييک یک اقوت ا 4 [الحجر: ۹۹-٩۷‏ 
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كتاب الدموة إے الله Î‏ آحكام المدعوين 


۷ أحكام المدعوين 


0 أقسام البشر: 
ذكر الله في القرآن ثلاثة أجناس من البشرء وهم: 
المؤمنون.. والكفار.. والمنافقون. 
-١‏ فالمؤمنون يسعون لزيادة الإيمان والأعمال الصالحةء كما قال سبحانه: 


اما ألْموموت اَذ إا ذكر آله يكت کک تیت علوم ند رادم 
ع e e‏ 41 2 
ایسا وعلل ربھم يتو ن O‏ الت دقيمور ت ألصلاة و مما رتهم 


OE‏ وليك هم ألموْمسونَ ً ك عند ريه ا وررفٌ 
ڪريم )4 [الأنال: ۲-؛]. 
فهؤلاء في أعلى المراتب» فلهم السعادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 

۲- والکفار یعملون ٤‏ الكفر والمعاصيء وك بالشهوات» کما قال 
سبحانه: ولیت کفروا بتمتمو راکو کا اکل الم لار تی م 43 
[محمد: ۱۲]. 
فهؤلاء في أخس المراتب» ولهم جميعاً الشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 

۳- والمنافقون» وهؤلاء أخطر من الكفار» فهم مع المسلمين بألسنتهم» ومع 
الكفار بقلوبهم» يكيدون للإسلام وأهله من الداخل» كما قال سبحانه: 

َل رم تبك أجسامهم ون يفولا سه مم لت کي ي شش شک 
نک یکو رالۇ اکرو REA‏ دوق OF‏ [المنافقون: .]٤‏ 


فهوؤلاء فی النار فى أسفل سافلين» وفى الدنيا فى شقاء ورعب» يحسبون كل 


كتاب الدموة إے الله t۲‏ آحكام المدعوين 


قال الله تعالى: ل َلْكَيِِين فى ألدَرَلكِ الكَسّمَل يِن لار ون يد 
تیا )4 [الساء: ٤١‏ ۱]. 
والمطلوب أن يجتهد القسم الأول بالدعوة إلى الله على القسمين الآخرين. 

٠‏ المعارضون للدعوة إلى اللّه: 
ابتلى الله تبارك وتعالى عباده الذين يدعون إليه بثلاثة أصناف من الناس»ء 
وكل صنف له أتباع» وله من الكلام والمعاملة والدعوة ما يناسبه. 

الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود» أو عرف الحق وضل عنه 
کالنصاری» كما قال سبحانه: # رَد ڪَئير مٿ اهي الکتب لو 
روتک من بد إیمدیگم کارا ڪسکا ين عند انيهم تن بق ما ا 
م نکی اغفا اتخ ی بان اھ انرڈ ب آله ع ڪل کن 
کک 

الثاني: الرؤساء وأهل الأموالء الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم» لما يعلمون أن 
الدين يقيدهم بأوامره» ويمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من المعاصيء 
كما قال شبخانة و کک ا 
واج مو یکر شکی یے آل رک کن لا ہی اق ایی ©4 
[القصص: ]٠١‏ 

الثالث: الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم» يظنون أنهم على حق وهم 
على باطل. 
وهؤلاء هم الأكثرون كما قال سبحانه: ام آلا رسال ا َم ع 
OL‏ [الصافات:۹٠-٠۷].‏ 


كتاب الدعوة إ الله iD:‏ أحكام المدعوين 
وهؤلاء مقلدون: لودای ریخا مآ رل آله الو بل نيع ما ألا ل ااا 
e‏ لورت سب E‏ @ [البقرة: .]۱۷١‏ 

٠‏ ميادين الدعوة إلى الله 
جميع طبقات البشرية حتاجون إلى الدعوة إلى الله: 

-١‏ فالكفار والمشركون يدعون إلى الدخول في الإسلام» والخروج من الكفرء 
ويلحق بهم كل من فسد فكره من اليهود والنصاری وغيرهم. 

- والمبتدعة يدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحةء ليعبدوا الله على 
بصبرة» وحسن اتباع. 

۳- والعصاة ومن فسدت آخلاقهم يدعون إلى الله بوعظهم بذكر عظمة الله 
ليعظموه» وذكر نعمه ليشكروه» وذكر سعة رحمته ليتوبوا إليه» وترغيبهم في 
الجنة ليطيعوه» وترهيبهم من النار حتى لا يعصوه. 

-٤‏ وأهل العبادة محتاجون إلى الدعوة؛ ليزيد إيمانهم» ولتحسن أعمالهم» 
ولتتحرك نفوسهم لدعوة غيرهم» ليجمعوا بين الصلاح والإصلاح. 

-٥‏ والعلماء محتاجون إلى الدعوة؛ ليعملوا بعلمهم» وينشروا علمهم بين الناس. 

-٦‏ وعامة المسلمين يدعون إلى الله؛ ليزيد إيمانهم» وتحسن أعمالهم» ويتوبوا 
من ذنوبهم. 
فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والوعظ والتذكير» والنصح والإرشادء لا المؤمن ولا الكافرء ولا 
المطيع ولا العاصي» ولا العالم ولا الجاهل. 


8 8 
وکل يدعو بحسب حاله.. وکل یدعی بحسب حاله. 


كتاب الدموة إے الله € آحكام المدعوين 


DT 


4© قال الله تعالی: تاا الناس اشم الف مء إل أنه واه شالم ليذ‎ -١ 


.]٠١ [فاطر:‎ 


E‏ ر 


۲- وقال الله تعالی: # قل هلزو سبی لح ادغو اال آله عل بيرق آنأ ومن تمعن وسحل 
انه وماًآئاه لمق ركت © E‏ 

٠‏ أصناف المدعوين»› وكيفية دعوتهم: 
الناس مختلفون في الفكر والعمل» وبحسب اختلافهم تختلف أحكام 
دعوتهم وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر كما يلي: 

-١‏ من عنده نقص في الإیمان» وجهل بالأحکام: 
فهذا نصبر على جهله» وندعوه ونعلمه بالرفق واللينء ونرشده إلى الأحسن 
بلطف» كما فعل النبي بي مع الأعرابي الذي بال في المسجد. 
عَنْ اتس بن مَالِكٍ رضي الله عَنهٌ قال: بَيْتمَا  e‏ رَسول اللو 
اراي فام ول نيالنو قال اعاب ر رول اله :مه 
کة. قا: قال رول ال کلا: «لا ٹزرموم دعوف. یرکو تی باک م إن 

سول الله ل دعا قال کَه: «ِن مذو المَسَاجد لا تَصلُح لِشَيءِ مِنْ هَذَ 

وَلا القَذَرِ إلّمَا هي لكر الله عر وَجَلّ» وَالصًّلاة وَقِراءَة الفَرآن». أو 
ما قال رَسول اللو کا قالّ: فام مر رَجُلاً ِن القَوْم» فَجَاءَ ڀلو مِنْ مَاءِ سنه 
غلبف عل 

۲- من عنده نقص في الإیمان» وعلم بالأحکام: 
فهذا يدعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وتضرب له الأمثال الحسية 


\ 
o 


كتاب الدموة إے الله 0 آحكام المدعوين 


والدلائل العقليةء ويدعى له بزيادة الإيمان» ليستقيم على طاعة الله ورسوله. 
عن ابي أَمَامةَ رض ال عله قالّ: لِد می ابا تی ال لاف َقَالّ: ا رَسولّ 
الل افذَنْ لي پالرئاء اقب القَومُ م عليه 4 فَرَجروف قالوا: مه مه فقَال: : اذه 


نّا نه قَريباًء قَالّ: قالّ: «أنْحِبة لأمَكَ؟» قالّ: لا واش جِعليي ال 
فدَاءَ ك قال: «وَلا الناس يجبوةُ وة لأكهاتهة»» قال: «أفنُحبة لإبتيْكٌ؟» قالّ: لا 
ال اسول e‏ داك قالّ: «وَلاً الاس يُجبوتة لبتاتِهم» قَالّ: 
«أقثة لأَخيك؟» قالّ: لا وَالوء جلي اله فِدَاءَك قال: «ولاً الناس بحبوكةُ 
لأخراتهي» قال: «أمُحية عمك ؟» قاّ: ل والله جعلني اله داك قال: 
ولا الاش وة لِعَمًاتهم)» قالّ: فة حه لِسَالَّكَ؟» قالّ: لا رال جَعَلَِي 


الله فِدَاءَك قالّ: «ولا الناس يجبوةُ کک قالّ: قَوَصَع يده عليه 


ت 


4 ا 


وال «اللَهمَ افر دنب وَطَهُر فلب و وَحَصن فَرْجَه». قال: كم ُن بعد 
دَلِكَ n‏ 
-٣‏ من عنده قوة في الإيمان» وجهل بالأحكام: 
فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصي» 
وإرشاده لإزالة المنكر الذي وقع فيه. 
الل ی رای اما مِنْ َب 
يي رَجُلء فَترعَة قطرحَه وَقَالّ: «يعود أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَة ِن تار فَيَجَُلهَا 
E‏ کیل لِلرْجُلء بعد ما ذَهَبَ رَسولٰ الله ل: حذ اَمَك انيع بوه 


په کے ار 72 ا 


.)۳۷١( انظر «السلسلة الصحيحة) رقم‎ »)۲٠٠٠١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۲۰۹۰( آخرجه مسلم برقم‎ )9( 


كتاب الدموة إے الله Î‏ آحكام المدعوين 


-٤‏ من عنده قوة في الإيمانء وعلم بالأحكام: 
فهذا ليس له عذر» فينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد مما سبق؛ لئلا يكون 
قدوة لغيره في المعصيةء كما اعتزل النبي بلا الثلاثة الذين حُلّفوا في غزوة 
تبوك خمسين ليلةء وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج مع الرسول 
والناس لغزوة تبوك مع كمال إيمانهم وعلمهم ولا عذر لهم ثم تاب الله 
عليهم» وهم هلال بن أمية» وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع رضي الله 
a‏ 
والقصة مفصلة في الصحيحين ''. 
قال الله تعالی: اول اة لیت لفو خی لذا صاقف ملم الارض بنا 
رخت وصَاقت و ا آنشسهر وظنوا آن لا ما مى آنه | 
ر أل آله هو الوا ب الرجيم © [التربة: ۱۱۸ 

-٥‏ من عندہ جهل بالإیمان» وجهل بالأحکام: 
وهؤلاء هم أكثر الناس من الكفار في أنحاء الأرض. 
فهؤلاء يدعون إلى الإيمان بالل ويعَرّفون بالله وأسمائه وصفاته» وسعة 
رحمته» وعظيم نعمه» ويدكُرون بوعد الله ووعيده» ويرَعّبون في الجنةء 
ويُحَذّرون من النار» فإذا استقر الإيمان في قلب أحدهم عَرّفناه بالأحكام 
تدريجياًء الصلاة وما يلزم لها من الطهارة والوضوء» ثم الزكاة.. وهكذا. 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ احا راتهر لإ که إا اه واس عفرل ك مۇمي لموم 


واه یکم مقتکم ومنونگر ا [محمد: 1۱۹ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم برقم (۲۷۹۹). 


كتاب الدموة إے الله ۷ آحكام المدعوين 


۲- وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُما: أن رسو الله ي لا بعت مُعَاذا رضي اله 
عَنْهٌ على اليّمَنْ» قال: نك َم م على قوم اهل تاب فَلْيكَنْ أو ما 
E N‏ 
حمس صَلَوَاتِ فِي يَوْمِهم وَلَيتِهم قدا فَعَلُواء رُم أن الله قَرَضَ 
لبهم راه ِن أموالهمْ» ورذ عَلّى عَلَی فقَرَائھمٰء قدا أطَاعوا پهاء فَحذ نُب 


رر 


وتوق ق کَرَائِم أَمَوّال التاس». متفق عليه . 


۰ ثواب من قبل ٠‏ 


[Yo 


ت 2 


۲- وقال الله تعالی: إن ال ءامنا واوا ایح کات هم جت آلفردرس تز © 
خلل رفا کا ون نپا ول ل [الكهف:۷ 1۸4-1۹[ 


۳- وقال الله تعالی: ن آلریے تالا ر آله م اكوا تل ع 


لموڪ آلا افو ولا روا واي روا اة ال ى کنر ودوت © 
سن ریا ن الکی واي وف اکر وک فیه اما شه آنس که 


ردک سء 2 


زلا من عمور ردح 0 انصات: E:‏ 


ق 
8 
o1‏ 
3 


-١‏ قال الله تعالی: ومن ياقي الرَسول من بعد ما بین له لدی ورتع عار سيل 


(0) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)۱٤٥۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹). 


كتاب الدموة إے الله ۸ آحكام المدعوين 


لموم ولو ما ول وسلو جھ کم وسا تمصا € [الساء: .]٠٠١‏ 
2 وقال الله تعالى: ‏ وعد اله ألمكفقيت وألْمَفِمت والختار 
لين کا ف ی N‏ عا OF‏ [التوبة: .]٦۸‏ 
۳- وقال الله تعالی: وش بع ع الاسم دیا فن يقب مئه وهو ف لارو من 
لسري 4)2 [آل عمران: ۸۰]. 
-٤‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِي اله عَنهُ عَنْ رَسول الد کلف آنه قال: اي٠‏ فس 
مُحَكَ يده لا يَسْمَعَ بي اح مِنْ هو الاَمَة يودي وَلا تَضرَانِيٰ تم يموت 
وَل يمن بالّذِي رلت پو إلا گان مِنْ أصحَاب التار». ا 
٠‏ آحوال الناس بعد الدعوة: 
الناس بعد الدعوة إلى الله إما أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا: 
-١‏ فمن آمن بالله امتحنه الله عز وجل» وابتلاه بالسراء والضراء» ويعاديه الناس 
ويؤذونه؛ ليتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق. 
قال الله تعالی: # ا حب التاس آن رکا آن يووا ء اما وهم لا يفون )وقد 
تتا َر من هم يكم اب صد و ولعكَمنَ الگذینَ )€ [العنکبوت: 
۲-[. 
۲- من لم يؤمن يعاقبه الله بما يؤلمه أعظم وآدوم. 
فلا بد من حصول الألم لكل نفس» سواء آمنت أو كفرت» لكن المؤمن 
يحصل له الألم في البدايةء ثم تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 
والكافر تحصل له السعادة الوهمية في البدايةء ثم تكون له العاقبة السيئة في 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٥۳(‏ 


كتاب الدموة إے الله ۹۹ آحكام المدعوين 


الدنياء إلى الألم المؤبد في النار في الخر 
ثم يصير إلى الألم المؤبد في 


K0 Al 
| 


-١‏ قال الله تعالی: لا يعْربك ملب الد کمروا فی الیک © ملع ليل دة 
ونه جَهدَه ا بس اهاد 9 آل عمران: .]۱۹۷-۱۹٩‏ 
و EL‏ 


۲- وقال الله تعالی: تین ك ا لآ آوکدھم نما رید آل عدم اف 
اة الذيا وزهق اشم ت گفره [التربة: .]٠١‏ 


كتاب الدموة إے الله ۹ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


۸- أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


هذه أصول من دعوة الأنبياء والرسل» ليقتدي بها كل داع إلى الله عز وجل: 
ه الدعوة| SER Ed‏ 
-١‏ قال اللہ تعالی: وما سےا من میک من سول الا نوی إل أن لمر ا 
عدون 0 [الأنبياء: .]۲٠١‏ 
۲- وقال الله تعالی: فل هو آل کد © اہ آلسکمڈ © کم یر 
بو کد © و کم یکی لفو د 0 [الإحاص: ٤-١‏ 
۳- وقال الله تعالی: وقد عقا ی گل اة رسوا ب ابد أله ابوا 
الطعوت 4 ا 
٠‏ إبلاغ دين الله إلى الناس» والنصح لهم: 


و ور جوم ت 


-١‏ قال الله تعالی: ا اأز غوت رسكت اله وون ولا یشون مدا له آله ا 
وک بال حا € [الأحراب: ۳۹]. 


AE 8 4‏ 2 رتد ر2 سے ص ت 5 ee‏ ب کے 
۲- وقال الله تعالی: #یتاا الرَسول بلع ما أ ليك من ريك وإن لر تفعل فا بَقَتَ 
ر ما واه عقومك من الاس إن آله لا هى لقم ألكفرن WY‏ [المائد: 


[Vv 

-٣‏ وقال الله تعالی: ‏ مدا بک لاس ولیند ایوہ ولیعکتوا آنا هو که یڈ ولی گر 
ولوا اللي 0 [ابراهیم: .]٥۲‏ 

a GS ° 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ ذهب أت ولخو ایک ولا یا فی ری ن اهبا ل فرعو ن لہ 


كتاب الدعوة إل الله a‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


کک کہ رقو ایا علد ید کر آو شتی ل کال رسا إا اف آن فرط متاو 
قال ٥‏ اقا نی م معڪما سمح وار LO‏ 
a‏ ل الله تعالی: ‏ قل ملو سبی لح آدغ وال الله عل بيرق آنأ ومن اتبعنی وسحل 


وماآئامنَالْمقّرک کک [یوسف:۱۰۸]. 
آهَ 


e‏ اشر ا 


ّ 


م ر ار ەر به ۰ پک 6 س صلا ہس ےہ 7 ا 
e‏ آن النبي 4ة َكِب جمَاراء عَلْيِْ إكاف» 


4 4 
حه سے س کو ےت ر رور رو ا ص 


A E E E‏ بن عبادة فِي بي 
لڪار نن لحز داك قبل وَقعَة بر حى مر مجلس فيه لاط مر 


المسْلِمينَ وَالمشْركينَ عَبَدَة الأَوكانء واليَهُود. فِيهِم عَبدالله بن أبيّ» وَفِي 
المَجلِس عبدالله بن رَوَاحَةء فلَمّا عَشِيَّتِ المجلس اة الدانف هة 
عبدالله بن ابي أنه برداؤو. ٿم قال: لا تبروا عَلَيتا. فَسَلَمَ عَلَيْهم التي يا. 
م قف فترَلّ . قَدَعَاهُمْ إلى الله وَقَرَاً عَلَيْهْم القَرآن. متفق عليه" . 

SS ۰ 

HEE قال الله تعالى: # الحنذاً ای وت ل عل الک ر مل و‎ -١ 
اا‎ EY اسيع لدعا‎ 

۲- وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنهَا قَالَتْ: کان الي 4ل يدك الله عى كَل أخبانو. 
آخرجه مسلم. 


(۱) صحیح/ آخرجه أحمد برقم .)۱١٦١۳(‏ 


.(TVT) أخرجه مسلم برقم‎ (r) 


كتاب الدعوة إل الله ۲ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


ا 


تو و وھ رت 


ر 6 رد ص سے ر ۹ ا 0 
وَعن الأعَرٌ المرَنِى رَضى الله عَنه أن رسو الله كله قال: «إنه لَيعّان عَكَى 
قَلبي» وَإِنّي لأسكَعْفِر الله في الوم ماه مَرةا. أخرجه مسد . 


الدعوة إلى الله وإلى الطريق الموصل إليهء وما وعد الله به الناس يوم 


إ- قال أله تعالی قل هزو سبي 2 آدعرا ال آل عل بص vt‏ ومن اتبعنی 2 
الَو اتان لمق ركت ل [یرسف :۱۰۸ 


و رر ر 
ت 


وقال الله تعالى: ‏ ادع لل سيل ريك باليكمة وألمووظة َة ويهر 
هھ عَم يمن صل عن سيلو وهو آعم 
مسرن €3 [النحل: ٠٠١‏ 


I‏ صو و 


۳- وقال الله تعالی: # ودرك وتال یك راتا عَرا لذِ ر آم ألقرى ومن وها ودر 


ج و ر 


lor‏ 1 ص . Ec‏ کے ر ل ص 
دوم ممع لار فيه ریقف َة وذَریی ف لسع 4W‏ [الشورى: ۷]. 


التوازن بين العبادة والدعوة: 


مر و 


-١‏ قال الله تعالی: ا ال )ؤال ر یی © شت ارامت مت تی ن ار 


۲- وقال الله تعالی: ایام المد )د 


زد عه ورب ل اران رتيا )4 [المرمل: .]٤-١‏ 
OL IHOL OD‏ 
O‏ [المدثر: ١-ه].‏ 

التوازن بين العلم والعمل والتعليم: 

قال الله تعالی: وکن كوا زیی یما کشر تمو آلککب دیما ر 


م 
ددرسون (CY‏ [آل عمران: .]۷٩‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


كتاب الدعوة إل الله t1۳‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


aA +2 ت‎ 


۲- وقال الله تعالی: # مهو فضت ءَاَاء اليل ساچداوقایمایحد ر الآ خر ورجا رة 
ر فل ھل سکوی لزن یاون واا اک يعمو إا َد دروأو الي [الزمر: 


© دعوة الناس بلغتهم: 


سے 2 و ت 
ا 


قال الله الیک وسلتا من ره e‏ 
امن يا ودی من اء وهو اريز ألحكۂ © [إبراهیم 
ه الكتابة إلى ملوك الكفار بالدعوة لی ال 


© قال الله تعالی حکایة عن ملكة سبا: قات یا آلماؤا ن أت إ کک‎ -١ 
4© ا ټ آل توا ل أن شري‎ 
.]۳١-۲۹:لمنلا[‎ 


ل 


۲- وَعَن انس رضي اله عَنْة أن تبي الله ا كنب لی ری وَإلّی قَبْصَرَء وَإلّی 
النجَاشِي» وای گل جَبّارء يدعوم إلى الله تعالّی. أعرجه مسد ". 
٠‏ ذكر أحوال الأمم مع الأنبياء للعظة والاعتبار: 


رر 


lA 2‏ . 
ثبت به فؤادك وك ف 


A33 3‏ رص ص = pk‏ مو ا 


-١‏ قال الله تعالی: # وک دقصعليْك من ناء ألرَسّل ما 
هولق و وم وة ووا (OES‏ [هود: .]۱۲١‏ 


ES 


۲- وقال الله تعالی: ا لد کات فی ممصم عر لوی آللکی ماک حرا 


چ سر ر ر fol A‏ 


یفترل وڪن تَصدِقَ ازى کک یھ وکت ی ڪل کن ووی ی ورجة 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۷۷٤(‏ 


كتاب الدموة إے الله EE:‏ أصول من دعوة الأتبياء والرسل 


.]۱۱١ [یوسف:‎ (OSI 

۳- وقال الله تعالى: افص ص ألْقَصص لهم يكروت( [الأعراف: ٠۷١‏ 

الاستمرار بالدعوة وعدم الالتفات إلى المعارضين: 

-١‏ قال الله تعالى: فَاصكع يما ومر وأعض عن المشركن © إا كفيك 
آشتہرویے © آلیے تبعلو ع آئہ رکھا اکر شو بنکٹرے ©4 
[الحجر: .]۹٩-٩٤‏ 


F4 


4 چ 2ے سء رر ا م ہے کس ele‏ ب ی 
۲- وقال الله تعالی: فاا الرسول بخ ما أن ّلك من ريك وإن ل تفعل فا بَعَتَ 


e 


ر والله ب بعصمد کمن الاس إن آ 4 ی الوم ألكمرنَ 4W‏ [المائدة: 
[1v‏ 

۳- وقال الله تعالی: کو ولا صد ك عنامت آله بعد اد انز 
ولاکتنّ (OFA‏ [القصص: ۸۷]. 

4) وقال الله تعالی: ا یلع آلکگفریے وھ ذم ہہ یادا کردا‎ -٤ 
.]٠١ [الفرقان:‎ 

٠‏ مداراة الكفار عند الخوف والخطر: 

-١‏ قال الله تعالی: ل يذ المومثو انكر أي من دون لزني" کک 

ا 3 4 

ذاللت فلس م مرس اللہ نی سء إا أن فوا متمد هة قله ویحدر ڪم اله له تقس وَل 
أو ألمَصِ رر )4 [ آل عمران: ۲۸]. 

۲- وقال الله تعالی: # من ڪقر بال من مدان من e‏ 
اتی یکی رلک کے کے الکنر تک یھ خث وے آلو رک 


عدا عَظيم 4 [النحل: ٠١٠١‏ 


a 


= 


كتاب الدموة إے الله 10 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


a °‏ : 
-١‏ قال الله تعالی: وما ارسلت ارسلت دت إمة ل (ON ١‏ [الأنبياء: .]٠١۷‏ 
راش 7یک تریب ل وکو كنت هَظًا علي ملب لصوا 
یکول اغف عتم واشتور نم اورم فی الکن ادا عت تول لى آل 
لله حب امون 2 [آل عمران: .]٠١۹‏ 
۳- و لله تعالى لمحمد بل: #خز لفو وأ بال وَأعَض عن 
الحهات OLS‏ [الأعراف: .]٠۹۹‏ 
-٤‏ وقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: 3# اذهبا ل فرعونإة 
EIKO‏ کا ليد ORTE‏ [طه: ٤٤-٤۳‏ ]. 
-٥‏ وقال الله تعالى لمحمد كل: لرك ألسَامةَ ية َع اصح 
اميل )4 [الحجر .]۸١‏ 
٠‏ الرآفة والحرص والشفقة على الخلق: 
قال الله تعالی: لد جاڪم رشول من شڪ عر ميو ما 
E‏ يڪم اریت روف دد س [التوبة: .]١١۸‏ 
Aus °‏ 
-١‏ قال الله تعالی: # وزی 
[الزمر:۳۳]. 
۲- وقال الله تعالی: و e‏ ن صِديقا ًا € [مریم: ۱]. 
۳- وقال الله تعالی: ف یتاا الت ١اموا‏ فوا اه ونوا ايوت ©) 


.]١١۹١ [التوبة:‎ 


\ 


2 ب‎ 
6 A 
A 
۹ 
\ 

\6 8 
E 
ا‎ 
8 
Ê 


دیک م شات @) 


كتاب الدعوة إل الله a‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


-١ 


-۲ 


-١ 


-۲ 


الصبر في جميع الأحوال: 

قال الله تعالی: وقد لدبت 6 بلك برا ع ماكذبوا وَأوذُوا ح انهم 
تسا وا مدل کلمت آي وقد جاک می مرل )4 [النعام: .]٠۶‏ 
وقال الله تعالى: # اضر لِك و ول تات الزن ل 


.]٠١ [الروم:‎ e 


صَيّي بَا E‏ 8 لِه َه مع اديت اتقو ولي هُم 


الد الي تالص [الرمر: ۳-۲]. 

وقال الله تعالی: ‏ وال لإ لاهو ادغو صت لال اند 
لله ريي )0 [غافر: .]٠٠‏ 

وقال الله تعالی: :8 اسا ل 1 
ونوا گر ولك (OPE‏ [البينة: .]٠‏ 

الجود والخدمة والتواضع 

قال الله 0 مَل لک حَدِتُ ضيف برهم آلن کیت )لذ دلوا عد فقا 
ا م قال سم قوم کر 5 ESO‏ فَجاءُ جل سين ©) قفرب لم 


آل 


.]۲۷-۲ ٤ [الذاریات:‎ i لا‎ 
be ۶ 2 ا‎ 


كتاب الدعوة إل الله ۷ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 
مج r‏ و ا ا کے OEE‏ 4 چ 1 
ضقی حى يضور الرعاء واوتا شيخ ررر © فسقى لهما ثم تولك إلى الل 
فقال رت إن لما آرت OLESEN‏ [القصص: .]۲٤-۲۳‏ 

۲ وقال اله تعالی: شیر شتا زیت غوت دم وآ e‏ وة ولمقى بريد 
و ar‏ ‌ صو ووو ور رص 2 إا ص م 
ولا تعد عتا عَنهم ترد ية الحيوة آلدنا ولايِع مَنْ e‏ 
درا قمع هوه وکات أمرةرذا )4 [الکیف: ۲۸!. 
و کر ا او رھ و س م ه3 ° © لت ۸ چ او . ص 

€ وعن عمر رصی الله عنه قال: سيعت النبي بي يقول: ل تطرونِي كما 
f‏ ۔ ر م 0 ت o‏ ہو و o‏ 
أطْرَتِ التّصَارَی ابن مریم نما آئا عبد فقولوا: عبد اللو وَرَسُولّة. أحر 


البخاري. 


٠‏ الإعراض عن زينة الحياة الدنيا: 


| - قال اله تعالى: اتمم E‏ و ناتم ره وت 


فی ورف ریک کد بی ا( ومر هک بال وة واسطیر علا کد شتا ردا ٤‏ 

ررك اة کک [طە: ۲-۱۳۱ ]. 
oT‏ 

وأيقى أفلاتَعَقَلونَ )4 [القصص: ٠‏ 
٠‏ المسارعة إلى فعل الخبرات: 


-١‏ قال الله تعالی: سارعا لک عيرق من ريم وَجَة عرضها شووت 
ارش یکت دة © ا يخن اقرا اشر ڪور 
ا وألمَاوِي عن الاس واه با أل انیت 4)2 [آل عمران: .]۱۳٤-۱۳۳‏ 


۲- وقال الله تعالی: #سابقوا إل مغرو من ریک وة عرضها عرض الس ماو رض 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)۳٤٤٥(‏ 


كتاب الدعوة إل الله ۸ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


red ا‎ 2 ‌ 


عدت لیے امنوا پائ وسلو ذلك ض لآ بوتیھ من یسا وا ذو امل 
لظيو )# [الحدید: .]۲١‏ 

۳- وقال الله تعالی: الهم ڪا رغوت ف الخبرت ويتعونت را 
ا ا شوت )4 [الأنبياء: .]۹١‏ 

E 0‏ والترهيب من المعاصي: 

۱ - قال الله تعالی: # وم بطع أله وَرَسوکۂ يدخ جت ری ين 
تھا الأنر کیرب فیا ودل ألْعورُ آنل 
لض الله وسو له ود دود ا کا ا فا وله داف 
میت )4 [الساء: ۱٤-۱۳‏ 

۲- وقال الله تعالی: من جا الست ل عشم الها ومن ج السك دلا عر 
إا مها وهم لايظموة 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

۳- وقال الله تعالی: # ی يَعَمَل عمال درو حَیر رھ ) ومن يعَمَل 
(OES‏ [الزلزلة: ۸-۷]. 


ه٠‏ المحاهدة بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله: 


6 


-١‏ قال الله تعالی: انما المڑیئوت الین اموا پائ ورول شم م رابو وده دوا 
€ 
بوهم وانسه ني فی سیل اک أو کیک شم آلسسررتے ا [الحجرات: .]٠١‏ 


۲- وقال الله تعالی: # لکن الرسول ایی اموا مع ھدوا امور 
یی ریک اتوت اراک خماش ) در ۰ 
© الجهاد في سبيل الله: 


K2 


-١‏ قال الله تعالی: ل وکین ن تی قت مع ريون کی مما وهنوا لما أَصَاجَم فی 


كتاب الدموة إے الله ۹ آأصول من دعوة الأتبياء والرسل 


سیل الو وماضعفواوما آسککانوا واه ميب لسرب KS‏ [آل عمران: .]۱٤١‏ 

۲- وقال الله تعالی: اا اَن جَهدِ امار والمَيين واعلظ علي 
موم جَهَكَدٌ ريفس لمر © االنر: ۷۲ 

۳- وقال الله تعالی: لوکلوم ی لا کو ونه ودنله إن اكوا َعَدَونإ 
الان £9 [الغرة: ٠۹۳‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


8 لر م aA‏ سے 2% 2 acd e rt?‏ سے صر صر سے سے 
-١‏ قال الله تعالی: وا ک نک آم يعون إل الخير ويامرون پ اروف وينَهونَ عَنِ 


ھ ےرچ A2‏ 
المنگر وأؤکیک هم شیرت 4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 
» لا م 4 RM (A‏ > ع 
۲- وقال الله تعالى: # الین يَيعوت الرَّسول أل الأ آلذى يدوت كوبا 
مِندَهُم في الوردة والا يل يمرم امرون يتم عن اشڪر 
ص 4% ا 2 کے ص ر aT OT‏ 
ويل لَه الطيّبلتِ و حرم عليه م الخبيت ويصَ عَنْهم إصرهم وا لاغكل 
4 ۾ 2 


م اء ع 2 سو رص ی 2 رورو وص لے 2 
ال ی کات لھ فا اديت ءامنوا بو وعرروه ونصروه واتیعوا التور آلۍ أن 
ر چ 2 e‏ 
معهء اوليك هم اَلمقْلْت [الأعراف: ۱۷]. 
e‏ البشارة والنذارة: 


-١‏ قال اله تعالی: ارتا اک ھکار َب داعال 


CX‏ 2 سے ےت 4 رس صخو م چ پو 2ق کک ص 
اله ڈیب وسراجا میا (©) وسر المومین بان هم من آله فضلا کیا )4 
[الأحزاب: .]٤۷-٤٥١‏ 


و 


» ع وی س س ر ا 
- وقال الله تعالی: # وما زل الم رسلا لا مسرن وَمَنذِرً % [الكهف:٦٠].‏ 


ت ص 
سر 2 o‏ رص و 


۳ آیے مو سے رض الله َة قال : گان رَسر ل اله کل ادا بحت اعدا م 
- وعن ابي موسی رصي لله عله > دال رسو له ی إذا بث أحَدا من 


كو 


A2 سر‎ KO ر‎ i ۴ 2 » o 
اصحابو فِي بعض امرِوء قال: «(بشروا ولا تنفرواء وسوا ول تعسروا).‎ 


كتاب الدموة إے الله 3 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


أخرجه مسل . 
© ربط قلوب المؤمنين بربهم» ووعدهم بالخبر والحنة إذا آمنوا واستقاموا: 


-١‏ قال اللہ تعالی: ہل ایی الوا رسا آله ثم سمو سرد عله 
E‏ ابروا با مدا CG‏ 
ن اول اکم فی الَحَیووالدا وف اة و کک فبهاما شه اسك 


4 4 ا ٍِ دک ںء‎ e 


غوت © زامن عمو ر دجی © [نصلت: .٣۲-٣۰‏ 


۲- وَعن ابن عباس رَضى الله عنما قالّ: ا وما فقال: 


وھ ~~ 


يا علا ِي أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ احَمَظ الله َظك احَمَظٍ كذ جد جاك 

ذا سَأَلْت قَاشأًل الله ذا اسَعَنْت قَاستَعنْ باش وَاعَكَم اَن الا کک 

على ان ينْمَعُوكَ بشيْء لَمْ ينمَعُوك إلا بشيء قد كته الله لَك ولو اجَمَعُو 
ooo‏ 
الأَقلاَم وَجَمَتِ الصحف. أخرجه أحمد والترمذي". 

-٣‏ وَعَنْ سَهل بن سَعْلِ رضي الله عه عَنْ رَسول الله کي قال : «مَنْ يَضمَنْ لي ما 
بين لَحييْهِ رمَا بي رجْلَيْهِ أضمَنْ ST AI‏ 

٠‏ الغلظة والشدة على الكفار والمنافقين المعاندين: 

-١‏ قال 2 لاا آل ءامنا شلوا ارت لونک بے افر ولي دوا 
فيك غِلظة واعلموا أ نل المت © [التوبة: .]٠١۳‏ 


رص 2 3 


۲- وقال الله تعالى: لاا آل لن جه الڪمًار وأَلَمَيِيَينَ واغلظ عة 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۲). 
(۲) صحیح/ خر جه آحمد برقم (۲۹۹۹)» وأخرجه الترمذي برقم .)۲١۱٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦٩٤۷٤(‏ 


كتاب الدعوة إل الله ١‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


راوه جد يتس لصي © 1اتربة: .!۷٣‏ 

٠‏ عدم سؤال أو طلب المال على الدعوة: 

-١‏ قال الله تعالی: لفل ما اکم ن ار ھوک نی لر 
O‏ [سباً: .]٤۷‏ 

۲- وقال الله تعالی: وا اسک َه بن لجر إن لجر إلا عل َي يي )4 
[الشعراء: .]٠١١‏ 

٠‏ طلب العلم وتعليمه الناس: 

.]۱۱٤ قال الله تعالی: لوقل رب ردن عنما )4 [طه:‎ -١ 

۲- وقال الله تعالی : هو ازى بعت فى لامع ن سوا مھم بت لوا ایہم یکیو ورک 
ررم لکت رانیگة زايلى حكر © الس ۲ 

۳- وقال الله تعالی: ولک کا ری یما کشم تعرمون الککب ویما سو 
درسو )4 [ آل عمران: ۷۹]. 

٠‏ تطهير النفس» وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة والذكر: 

SS‏ یما یقولون ال فسح محم ريك وکن 
من السجدین ۵ واعبد ریک حى يأنیک لقث ( 4 [الحجر: ٠۹-۹۷‏ 

۲- وقال الله تعالی: 4 اين آذکروا لہ دا کیا ا وسیحی کک 
ا 0 [الأحزاب: .]٤١-٤١‏ 


رر رس ~~ 
هو عل کل شي 
ECA,‏ 


5 


لِم أب خاوماء وشکټ 
العَمَلَء فَقَالّ: «مَا اميه عِندَنًا» قَالّ: الا ذلك عَلّی ما ءُ مو حير ك يِن 


س 


NS <7 > < J7 lS <_8‏ 8 > ا 
خادم؟ تسبحین لاا وثلائین» وتحمدین ٿلاڻا وٿلاڻنَء ورين ربعا 
م 


كتاب الدعوة إل الله ۲ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 
ولائ حن کار ن مَضجَعك)». متفق غله. 


٠‏ الدعاء على من اشتد آذاه للمسلمين: 
-١‏ قال الله تعالی: ‏ وکات موی را إتت ١اییت‏ رغوت وماکہ زی وآمو لک فی 


ااا را ارا ا را ایس عل ولھ م واشدد عل فلو بهت تكد 
ونوا ی روا اعدا ألم َال َد حيبت دَعَوٹْڪ ما اسْكَقیما ولا يمان 


سی ایت لایع مون )€ [یرنس: 1۸۹-۸۸ 


۲- وقال الله تعالی: # وکال وح ری اندر عل رض ین آلگفرین دارا نك إن در 
ى قر إنك إن تذرهم 
اعا و دوا OASIS‏ [نوح: ۲۷-۲۹]. 


ەو 


٣‏ ون افون شود خي انه ا الي 4ه گان ُي ن اليج 
وَأبُو جَهْل وَاضحَابٌ لَه جلو إذ قال بَعْصَهُمْ لض ا لبعْض: يكم يجي بسَلّی 


سوي 


ت 


جَرور بني فلانِ» فيْصَعَه عَلَّى ظَهُرِ مُحَمَلٍ إا م سجد؟ انب ا : شی قز 
َجَاءَ پو تقر تی سد النبي 5ف وَصَعَهُعَلّى د هره بن فيه وتا أنظر 
لاغ شی لر کان لی م ا نَع قال: فَجَعَلُوا يَضحَكون وَيُجيل بَعْصهُمْ عَلَّى 


بض وَرَسول ال ل ساد لا ير 2 e‏ 


L5 
2 
۶ ا‎ 


رو فَرَقّح رَأْسَهُ م قال : الهم ليك بر يش» . لات مرّات فس 


0 ا 


إذ دعا َيه قالّ: وَگائوا يَرَوْنَ أن لاخ في َلك البلد مُسَجابة ته 


< 


و o2‏ َلك 0 ر ا وف ر ت 
J:‏ ۵ ۰ ۸ 
سمی | عَلَيك پاي جَهلء و عَلَيْك بعتبة بن رَبيعةء وشية بن رَبيعة 


الول بن عب وميه بن حف ا وَعَدّ السَابِعَ َم 


Pl 0 8 #. 8‏ د لا 2 
نحفظه» قال: قَرَالْرِي تي بي لقد رأیت الد درول اللو وة صَرعى 
في القليب قيب بَذر. منفق عليه" . 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۱۱۳)» ومسلم برقم (۲۷۲۸)» واللفظ له. 
() متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۲٤١(‏ واللفظ لهه ومسلم برقم .)۱۷۹٤(‏ 


كتاب الدعوة إل الله AA‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


٠‏ الدعاء للكقار والمشر کين بالهداية: 
-١‏ قال الله تعالی: را آقح يتا و وما لحن وَأنت حير لين )4 
[الأعراف: ۸۹]. 
۲- وَعَنْ ابي هريره رضي الله نه قَالّ: قَيِمَ الطَمَبْلٌ وَأَصحَابة قَقَالوا: ي 
لله عَلَيْهاء فقيلَ: هلت دوس 


ل 


و 


«اللهم اهل دوسا رَائتِ بهما. متفق عليه" . 


ن ؤسا قد مرت وَأبْتْ قَاذْعٌ الله 


ا 


سے2 ه0 س 4 3° of‏ ا 2 ت 
٣‏ وعن بي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْه قال: كنت أذْعو أمّي إلى الإسشلام وَهِي 
مرگ َدَڪَوهَا يوما َاسمَڪنِي في رَسول الله ل ما أَكرهُ فَاَيْتُ رَسُولَ 
و ر 


الله کي ونا کي فَلْتُ: یا ر ا إو 


كنت 
اى كدعوا الوم قأشكعنتي فيك ما ر اذغ اله أن هري 


N 
TERNS 
e 


٤‏ ر0 م و ك لاك . 2 9 ٤‏ 4 » ه3 

ابي هري « قال رَسول الله كلا: اوو م أبي هريرة). فخر جت 

o‏ ۳ و 4 2 ى ا 

مستبشرا بدعوة بی الله ا فما جت ت قرت إلى الباب قدا هو مُجَاف 
2 ء 

3 سے‎ PE a a E aS 

فسّیعت امی خشف قد مي فقالّت: مَكکاتكڭ! د ب هريز ! وسمعت 


چ سر 4 o‏ ا ر 2 ص 8 6 1 ر ص £ 
مكحت البَابَ» ٿه قَالّت» يابا هرَيْرَة! سهد أن لا إ أشهد أن 
orf Go”‏ م 2 i‏ رجه بل ت of f‏ 
Ey‏ کک ل: قَرَجَعْت إلى رَسول الله بف فأتيتة وأا أبكي 
a‏ َ ا رر ی 
ِن القَرح» ل قَلْت: پا رسو انلو! اَذ بو ل اجات ال رك وَهَدَى أ 


بي هُرَيرَه! فَحَودَ رک لوو ن ا 


ني أَنْظْرٌ إلى رَسول الله بلا. 


(۱) م متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۲۹۳۷)» ومسلم برقم »)٤٥۲٤(‏ واللفظ له. 
( اھ مگ 0 


كتاب الدموة إے الله :32 أصول من دعوة الأتبياء والرسل 


يکي د ج ييا من الأبياءِ صرب قَوْمه وهو يَمْسَح الذَم عَنْ وَجهو وَيقول: رب 
اغفِر ِقَومِي فزن لاَيَعْلَمُونا. متفق عليه" . 

0 القيام بالدعوة في جميع الأوقات والأحوال: 
ن ا اوو 2 e‏ 2د و 

OD قال الله تعالی عن نوح ا:‎ -١ 
راا وي ڪلما دعونه م تعفر هم جعلوا ضيعم نيدايم واسحَغسوا يام‎ 
وروا واس جروا سیکا ا تن د عوشہم جھاد ا م إن عت هم رر‎ 

ف اشارا ل فقت عفرا ّ فروا ریک م O‏ [نوح: .]1-٥‏ 
۲- وَعَنْ عَبادَة بن الات رضي الله عه قالّ: دَعَائًا ر رول الہ الغ انتا 


قان فیما أَحدَ عَلَیناء اَن باعتا عَكَّی الس وَالطاعَةء فِي مَنْسَطتا وَمَكُرَهتا 


of 


وَعسرتًا ورتا ادرو عَلَيْتاء وان لا نازع الأَمْرَ ر َء قالّ: e‏ 


ا 


واا عِنْدَكَمْ مِنَ الو فيه بُرهَان» . متفق عليه" . 

٠‏ الشورى: 

۱- قال الله تعالی: اورم فال € [ 1ال عمران: .]٠١۹‏ 

۲- وقال الله تعالی : ا وامرهم شور يهم % [الشوری: ۳۸]. 

٠‏ قوة اليقين على الله والت و كل عليه و حده: 

-١‏ قال الله تعالی: إلا کے e‏ اة الد سڪ مرا 
ك ر إذيقول لمجي لا رة إت أله 


ت 


مما ان آله سڪ یت عو وید جور لم روا حكر 


f‏ ص ET‏ ت وج غاا سم ت 
ڪلمة لذ EET‏ العليا واللة 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۲٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷۹٤(‏ 
(9) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۷٠ ١٦)۷٠ ٥٥(‏ واللفظ لهه ومسلم برقم (۱۷۰۹). 


كتاب الدموة إے الله t0‏ أصول من دعوة الأتبياء والرسل 


ETL (OLE 
E4 © وقال الله تعالی: #فلمًا را لحان قال أصحب موب ا کد‎ -۲ 


ہی ر سییین © اوسا إل موق آن اضرب بصا الجر اناق کا کل 
فرق كالطو د الْمَظٍِ عير [الشعراء: .]٠۳-٠١‏ 

ه٠‏ الدعاء والفزع إلى الصلاة في جميع الأحوال: 

-١‏ قال الله تعالی: بت لهم م ٹوچ فکدوا عدا واوا حون وازدجر ا مدعا 
ریہ آي مخلوب فانتصر ا) ففتحتا بوب السما او منهمر ل وجرا الارض عبوا 
sS‏ آلو سر [القمر: .]١۳-۹‏ 

۲- وقال الله تعالی: اة َيون ریک جاب لڪ آي ميدكم ال مَنَ 
میگ وؤ )4 [الأنال: .]٩‏ 

۳- وقال الله تعالی: سیوا السار الکو وتا كر إ كشوت 4 
[البقرة: .]٤٥‏ 

-٤‏ وَعَنْ حُديمَة رَضی اله عن قالّ: كان السيّ ل إذا حَرَبَة مر صلّى. رجه أحمد 
وأبو داود. 

تقديم الشكوى والسؤال إلى الله في جميع الأحوال: 

-١‏ قال الله تعالی عن يعقوب لل: قال انما شا بورض إلى آله وعم 


التو ما ا نموت 2 [یرسف: 1۸٩‏ 


و 2ر ہے ر صو 


۲- وقال الله تعالی: ویو لد تاد ره أي مسن ال وات ا 
امیت ل استجبتا کہ مکفتا ما پو من ضر تة آهل نكمم 


(۱) حسن/ آخرجه آحمد برقم (۲۳۹۸۸)» وآخرجه أبو داود برقم (۱۳۱۹). 


كتاب الدعوة إل الله A‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 
و ےو و کد 


عة منْعنی تا و ذڪرى لبد 0 [الآنیاء: 1۸٤-۸۲‏ 


ر ص ي ص وکر چ ور 


۳- وقال الله تعالی: # وزرا د تادی ريه رب لا درن ردا وات حير 


0„ 2 ےہ س چو رص ب و ور سء e‏ 2 و A‏ 
آلورڈرے )فاسج له ووهبتا له یحی اص لحا ورور انهم 

د oL‏ و ر ر ر عو ررس سے عط و r‏ 
ڪاا سروت ف اليرت ويدعوتتا رعا وها وڪاو لا 


خلشویت )0 [الانیاء: .]۹۰-۸٩‏ 


کے م 


0 لزوم البيئة الصالحةء وهجر بيئة السوء: 
-١‏ قال الله تعالی: کیا آلریت ١املوا‏ توا آنه وکرو مح سروت ©) 


.]١١۹:ةبوتلا[‎ 


۲- وقال الله تعالی: #[واضور تفس مع لذبن دعوت ركهم دة وَْقْيَبريدون 
تا وبع هوب وکات رر درا )4 [الکهف: ۲۸]. 
۳- وقال الله تعالی: وجا رل من فصا لمدِية سی قال وى إت الماد يأتيروة 
ر 


ورو بک ص ر I e e‏ ص م 
یک لبقتو فارج نی کک من لکوت )فج متها خایفا یارب ال رن تی ِن 


ر 


2 e 


اموم المي )4 [القصص .]۲٠-۲۰:‏ 

-٤‏ وقال الله تعالی: وما نيك السَيطن فلا قعد بعد الّڪرى م لمر 
الین 4 [الأنعام: .]١۸‏ 

الاعتماد على الله وحده» ونفي النفس» مع فعل الأسباب المشروعة: 


2 ر K1‏ ص ی 2 کک اہ ےرم 4 
۱- قال الله تعالی: #قل ل أمَلك اتی معا لارا إلا ما ساء اه ول وکت آعَلَمْ 
7 ھچ صو عت ري ر ص وي ° سو 


چ یو ر 4 6 اک کے کو رل کو ا 
لغيب لاستڪرت ين الحار وما مسن ألسوء إن آنا إلا نزیر وښیر لقوم 


ونون W)‏ [الأعراف: ۱۸۸]. 


كتاب الدعوة إل الله ¥ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


- 


٤ 


وقال الله تعالی: لمم شوش وتک ا قر ی رمت لذ رمي 


ر rE‏ ر ے ص # اا 2 3 کے 
ولک الله رم ولس امیت سنه بلاء حسسا کا رک له سمي 


.]١۷ [الأنفال:‎ e 


وََنْ آي هُرَيْرََ رضي اله عَنهُ أن رسو الله اة كان يمُول: «لا إل إلا الله 


إ 
رحد عر جنه وَنَصَرَ عَبْدَه» وَعَلَبَ الاخْرَابَ وَحدَه فلا شىء بَعْدَها. متف 
و ه» اعزر ٥‏ ونصرَ ه» و حزاب و سي ۶ ڊ ٥‏ . متفی 


ا 


امتثال أوامر الله عز وجل وإن كانت على خلاف العقل: 
كما صنع نوح َيه السفينة على اليابسة» وترك إبراهيم َيه زوجته وولده بواد 
E‏ 

i 2‏ ص 


قال الله تعالى: رضت لفل و ا ی 
إن سرو ما انا جر ینک ما ځرو E {Oa‏ 


ت 5 سے س ب کی 2 4 8 ر ر و 
وقال الله تعالی: ربا إن اکت من ذریت واد عير ذى زرع عند بيك 
۶ 


ال 1 A‏ وة 4 [إبراهیم: ۳۷]. 
وقال الله تعالی: ومالك مينك يسوی ل قال هى عَصاى اتو ڪا 


علا وه هش ھا لی عََمی وَل فیا مارب KORO‏ 
ڑکا ھی حب نی © ال ذا ولا تف سیا سیرتا الأو ©4 


[طە: ۱-1۷]. 
وقال الله تعالی: # کاویتا إل موی أ واشت صا الجر تفای کان کل فرق 
کالطو د الَْظِیر 7 [الشعراء: .]١‏ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)٤۱۱٤(‏ ومسلم برقم .)۲۷۲٤(‏ 


كتاب الدعوة إل الله E۸‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


e ٠ 

-١‏ قال الله تعالی: # آم حیبشم آن تدخلواً الجكة وما ایک مَل أدبب لوا ِن 
نیکم مسنم اباسا e‏ کی یول الرسول والب اموا مع می ر 
آل آلا را E‏ [البقرة: .]۲٠٤‏ 

۲- وقال الله تعالی: ٭ وما آنا آل ول عل اه ومذ دتا شماتا کرک 
عل ما ءادیشموتا ول لله ل EN e‏ © [ابراهیم: ۱۲]. 


ص و r‏ کے 


۳- وقال الله تال ا یمک بك الزت كوا اينوك أو يقلو أو رجو 


2 


وت و وی x‏ وکر < ا لتڪرن )ا [الأنفال: .]٠١‏ 
-٤‏ وَعَنْ عَاِسَة رَضِي الله عَنْها نها قات زل کا ل آئی عَلَيْكَ يوم گان شد 
من يوم أخُر؟ قال : «لَقَد لَقيت مِنْ قَوْمِك ما لَقِيتُ» وان َد ما ليت مِنْهُْ 


يوم العَمَبةء د عَرَضت تفي عَلَّى ابن عَبْديالِيل بن عَبْدٍ كلالء فَكَمْ يجبي 
م سە و o yT‏ 


إلى ما أَرَذت» فانطلقت وَآتا مهه مَهْمُوم عَلَى وَجُهي» فَلَمْ أستَفِق إلا وَآتا ‏ بقَرن 
الشعَالب. متنق علي" 


A 


حاف اح ولذ أوذيث في اله وا ر کر o E‏ 
ge‏ ر ۳ ر وو ر 
ين يوم وَلَيَ ما ِي ولبلا طَمَام يله ذو گبڍ ٳلاً شَيْء پار 


ر 


أخرجه الترمذي وابن ماج“ 


© الصبر على الاتهام والتعيبر والاستهزاء: 


) قال الله تعالی: #گدلك ما أف رن من بهم من رَسول للد الوا سار وجو‎ -١ 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۲۳۱)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۹۵). 
() صحيح/ أخرجه الترمذي برقم »)۲٤۷۲(‏ وهذالفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم .)۱١۱(‏ 


كتاب الدموة إے الله ۹ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


راص تواصوأ یاه بل هم فوم اعود )40 [الذاریات: .]٠۳١-٠۲‏ 

۲- وقال الله تعالی: وقد زئ سل ن لف اق ایت سجروا مر 
ماڪ انوا پد کسر هزون (OF‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

۳- وقال الله تعالی: 3 بل فالا آضعلث اک بل آفةرده بل هو سار لاتا اير 
کا ارس ادود )4 [الأنبياء: .]١‏ 

-٤‏ وقال الله تعالی: e‏ بقولوت () فسح محمد ريك 
وکين آلسجدین اه واعبد ریک حى ایک يأئیك آل (OES‏ [الحجر: .]۹4-۹٩۷‏ 

0 إظهار العزة والجلّد أمام الكفار‎ ٠ 

-١‏ قال الله تعالی: فل إن هک ری لل عط مسقيو دافا عل إاهي يفا 
وماکان مركي € [الانعام: ٠١١‏ 

۲- وقال الله تعالی: قد کات کہ ك حه فج رهي هيم ولزن ن معهء ٳذ قالوا لموم مد 
را م کہ ریا تو یں رو ھر گت پیا ریک ألمداوة والسصساء بدا 


ص 


حى تۇمنوا با الت ]. 


CN 
٩ 
« 
\ 
2 
Me 
1 
۰ 
2 
\ 


.][۷ ۳-۷۲ طه:‎ TT س‎ o 
التوكل على اللهء والشجاعة والثبات أمام الأعداء وإن كثروا:‎ ٠ 
قال الله تعالی: وال عَلَهم عا ا وچ اد قال لقومكه د قوم وم إن کان کر ع بَا م‎ -١ 
ری رکا ای کی آق رکڪزے ڪلت تا عا اک 8 ا‎ 
.]۷١ لک غْمَة شر فصوأ ولا رون )4 [یرنس:‎ 


كتاب الدموة إے الله ۹ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


if 


۲- وقال الله تعالى عن هود کل قال إِنح شيد آله واشہدوا أي رى مََا 
رکو ا من دون کون جیما شر لا نظ رون 2 إن تول نورق ویر 
این اة إلا شو اخ بتاصیما ار عل عرب مسقي © [مرد: 1٠٠-٤‏ 

الاستفادة من قدرة الله لكشف الكربات» وقضاء الحاجات: 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ ودا لن إذ ذهب مضا فظن أن لن تَقَدِر َه ادى في 


2 


صد رم 


القلْست أن لا لله إل أ E‏ ت Y‏ 
اتا ل وة من ال وکدلدے یی آتٹزییتے ©( [الأنبياء: 
.[AA-AY‏ 


۲- وقال الله تعالی: وز شس َة موس لقویه۔ فَقَلنَا اضرب بعصالك ا 


ا 


ARE l7 l2l ngs 2 ک ر صر ص‎ 


انقَجرت ا ك ڪلوا واشريوا من 

زق ااا نکر الأ فة ©4 ابره ٠٠١‏ 

العناية بذوى المكانة من الناس: 

-١‏ قال الله تعالی: اوقد سلتا موی وکات اوش طن مبب )ل ورت 
وهه شمن وروت مالا اڪ 0 [غافر: .]۲٤-۲۳‏ 

۲- وقال الله تعالی لموسی ک: # أَذْهَب انت ولخو باق ولا تَا فی دکری © 
آذهیا إل فرون هیآ فقول که کوک لا مله د ر اوی ©4 [طه: ٤۲‏ - 
[<٤‏ 


س هټ رەو r‏ 


-٣‏ وَعَنْ آي هُرَيرَةَ رضي الله عه عن لبي کي قال لو آمَنَ بي عَسَرَة مِنَ 
اليّهود لامَنَ بي اليهوذا. متفق عليه" . 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم »)۳۹٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۹۳). 


٠‏ الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً: 

-١‏ قال الله تعالی: فاسج کنا مرت ومن کاب مع وک توا ند یما نموت 
O‏ [هود: ۱۱۲]. 
» * لاه ۰ i‏ ا e‏ 1 ما أ 

۲- وقال الله تعالی عن شعیب کل: وما رید أناخالقکم إل ما انڪ 


-١‏ قال الله تعالی: تاها الزن ءامتو أتقوا أله وفولوا فوا سيا © [الأحزاب: 
2 

۲- وقال الله تعالی: ودنا مك ب سی کا دوت إلا آله یالوین 
إحسانا وذزی الفَريَ ولیت ا ولمس ڪين 


ا 
ا 
کے 


س حستا 
اللو ووا اڪو م ور للا يګ يڪم راش 
محرو )4 [البقرة: ۸۲]. 

۳- وقال الله تعالی: ‏ وفل اوی يقولوا ألى هى أحسن إن الشيطن ينرم بس إن 
ليطن کات لااد“ فسن عدوا ینا )€ [الإسراء : [or‏ 
-٤‏ وقال الله تعالی: ا اهبا إل فرعون غ یی ل فقو که کو لیا لعف تد کر أو 


خی [طه: ٤4-٤۳‏ ]. 


الباب الثاني والعشرون 
كتاب الجهاد في سبيل الله 


١-معنى‏ الجهادوحكمه. 
- فضائل الجهاد في سبيل الله. 
۳- أقسام الجهاد في سبيل الله. 
٤-أحكامم‏ الجهاد في سبل الله. 
٥-أحكام‏ المجاهدين في سبيل الله. 
- آداب الجهاد في سبيل الله. 
۷-أحكمم القتال في سبيل الله. 
۸- أحكام الشهداء في سبيل الله. 


٩-أحكمم‏ الأسرى والسسبي. 


١-أحكم‏ الغنائم والأنفال. 


١-انتهاء‏ الحرب بالإسلام أوالمعاهدات. 
۲-أحكام غير المسلمين: ويشمل: 
-١‏ آهل الذة. 
۲- آهل الهدنة. 
۳- آهل الأنان. 
٣-أحكام‏ الرجوع من الجهاد. 
٤-فضل‏ الحمدوالشكر. 


٥-فضل‏ التوبة والاستغفار. 


قال الله تعالی: 


عد 
م 2 کرس ور 


و AEE‏ 
الد ءامنوا َيون فی سيل آله والذين كَمروا يوون ف سيل 


A‏ رورو 
0 


الوت میلو ويا ليطن إن ارط کن ونا ©)) 


]۷٦١ [النساء/‎ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0 معنى الجهاد وحكمه 


-١‏ معنى الجهاد وحكمه 


الجهاد في سبيل الله: هو بذل الطاقة والوشع في قتال الكفارء ابتغاء وجه الله. 
٠‏ حقيقة الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد لا يسمى جهاداً حقيقياً إلا إذا قصد به وجه الله» وأريد به إعلاء كلمة 
الله» وبذل النفس في مرضاة الله» ورفع راية الحقء ومطاردة الباطل. 
فإذا أراد به الإنسان شيئاً من حظوظ الدنياء فإنه لا يسمى جهاداً شرعياً ينال 
به الأجرء فمن قاتل ليظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة» أو ينال شهرة» و يحظى 
ss‏ 


-١‏ قال الله تعالی: ور ال لا ليعبدوا آنه لصي له أل حتفا ويقيموا لصاو 
ووا که ولك ڍین ين القَيَمَةٍ ¢ [البينة: .]١‏ 
E‏ و ت ص رو ( ك ل م sr.‏ 
۲- وَعَنْ بي مُوسَى رضي الله عَنهٌ قال: جَاءَ ر النبي بيه فقال: الرُجل 
2 آ و 2 a‏ اسر ر ره 
يقال لِلْمَعْنَم وَالرَّجل يمال للدكر وَالرَجُل يقال یری مَگانه فَمَنْ فِي 
سیل الو؟ قال: «مَنْ َال كود كمه الله هِي العْلياء قَهوَّ في سَبيل الل». 


متفق عليه . 

© منزلة الجهاد في سبیل الله : 
الجهاد في سبیل الله ذروة سنام الإسلام؛ لہا فيه من المصالح العظيمة في 
حفظ الإسلام وآهله» ودفع عدوان المعتدين. 


ولمكانة الجهاد وعظيم منزلته تمنى أفضل المجاهدين في سبيل الله محمد 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۲۸۱١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم ٤(‏ ۱۹۰). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله aA‏ معنى الجهاد وحكمه 


ية أن يحوز درجة الشهداء في سبيل الله. 


-١‏ عن آبی هرر رضي اله نة قال: سيعت النيي 4 ول او انی شی 
ooo‏ امهم ان يلموا عَنّي ولا 
ما أخْولَهُمْ عَلَيِْ ما سا تات عن ا 


4 
% 


شيار ل في پيل او م آخیاء م أفتل ف آحياء فم أل 


O 
الو عر وَجَل؟ قال: «لا تستطيعوته» قالَ: فَاعَادُوا ڪَلَيهِ مَرتَيْن أو لاء كَل‎ 
قال في الثالَة: «مل المَجَاهِدِ في سَبيل الله‎ E بقّولٌ: لا‎ 

کمک الام القائِم القَاِتِ بآياتِ یات ال لا يتر مِنْ صِيام ولا صَلاّوء حَتّی 


مر تشريع الجهاد ني سبيل الله بأربع مراحل: 

الأولى: لما قام النبي بي بالدعوة إلى الله في مكة ظهر له أعداء عادوه وآذوه» 
وكان توجيه الله له بالصبر والعفو والصفح» وجهادهم بالدعوة» والقرآن» 
ا 


س ر 


-١‏ قال الله تعالی: فل لیبن اموا عفرو لیے لا برو ایام ائه لیجری فومَا ما 
کا یبود )¥ [الجائة: ۱١‏ 
۲- وقال الله تعالی: ‏ فاصیر ل ومد آلو حف" ولا سفت ال ا 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۷)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۷١(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۷۸٥(‏ ومسلم برقم (۱۸۷۸)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۷ معنى الجهاد وحكمه 


OS‏ ارو 
ا ص ر و ر غ 


۳- وقال الله تعالی: #إوماخلقا آلسموي وا رض وما تما إ باحق وك ا 
EE]‏ صقع الصَفْحَ ليمير يل 9 [الحجر: 1۸۰ 

-٤‏ وقال الله تعالی: وو شتا عتتا ف ڪل َي را ل فد فلع 
ا[ڪفر ت هد ذم بو جھادا کیا )4 [الفرتان: ۰۲-۰۱]. 

الثانية: لما اشتد الأذى على الرسول بي وأصحابه رضوان الله عليهم» أذن الله له 
ن يهاجر من مكة إلى المدينةء ويأمر أصحابه بالهجرة إليهاء وذلك بعد 
ثلاث عشرة سنة من البعثة. 

-١‏ قال الله تعالی: و نکر ا lS‏ بوك أو يلوك أو رجو 
وت کون ویک اھ وا ر ار اله رة ©4 د [الأنغال: .]٣١‏ 

۲- وقال الله تعالی: إلا تصروة ققد صسره آله إذ e‏ 
کافِے این د ها ف آآکار إذ قول لے لا رذ بک 


ر ص 


متا قان اھ کی تة عه واد جور ل ا 
َة اآڑیے ڪا الشنل وکلم آل وس الملا وان 
EKOLE‏ 


الثالثة: ثم آذن الله للرسول با والمؤمنين بالقتال في المدينة بعد الهجرة» حين 
أطبق عليهم الأعداء» وظلموا المؤمنين بالاعتداء عليهم» وإخراجهم من 


دیارهم بغیر حق. 
وأذن الله لهم بالقتال دفاعاً عن النفس» وتأميناً للدين» ودفعاً للظلم 
والعدوان. 


-١‏ قال الله تعالی: أن لین بقلوت باتهم ظیموا وله له ل سرهد 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۳۸ معنى الجهاد وحكمه 
و2 2 ات صن ا 0 ل م رص رو 
قر © ین انرون وکرم م عير حق إلا أت يقولواً رسا ا ولولا دفع ف 
Ld‏ لاه ت و ا STE‏ 4 رر 
1 لتاس بم یت هَت ری دي وصلوات ومسلجد ڀڙڏڪر فيا اسم 
ا ڪا و ولتنصررک اله ا صر ل آله لقو عزير ر © االے: 


[6-4 


re. 


e 2‏ : ی کو ع O RATT 1 EES‏ 
د الله تعالی: #وفیلوهم حى لا کون و ادنله قن آنكهوا فلاعدونً 
لظام OE‏ [البقرة: ۱۹۳]. 


ر 


e‏ ن يتلود ولا دوا 
(OS‏ [البقرة: .]٠۱۹۰‏ 
الرابعة: ثم أمر الله رسوله بي والمؤمنين بقتال الكفار كافة؛ ليكون الدين كله ل 
ولتفتح الأبواب لكل من رغب في الإسلام. 
-١‏ قال الله تعالی: وولا الق رڪیت کان کمایقی وتک ڪاه 
واعلموا ناله مح القن ( [التوبة: .]٦‏ 
۴ م ابن عر رضي لله عَنْهُما أن رسو الله ل قَالّ: «أمِرْتُ أن قال الاس 
حى دوا ان ا ا وان مدا ورل الف ورا الضدة 
وينوا الرگا قدا فَعَلُوا َلك عَصَمُوا مني وِمَاءَهُمْ وَأموَالَُمُ إلا بحَی 
الإشلام» وَجسَابهم م على اللو). متفق عليه" . 
* حكم الجهاد في سبيل الله: 
فرض الله عز وجل القتال في سبيل الله في السنة الثانية من الهجرة. 
والجهاد في سبيل الله فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط الثم عن 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۳۹ معتى الجهاد وحكمه 
الباقين» بشرط أن يكون عند المسلمين قوة وقدرة يستطيعون بها القتال. 
-١‏ قال الله تعالى: کیب یم الال عوکر ڏک وڪيج آن تڪ هوا سيا وهو 


وو 4 


و سر سے ا 0 3l‏ 44 وة 5 0 4 2 
حا وع ان تحبا شیا وهو شر واله له د سکم وأ نشم لا لمو 8 ت O‏ 


[البقرة: .]۲١١‏ 
- وقال الله تعالی: فإوماگات لمرو نووا ڪائة اول َقَ رم نکل وة ت 
ايق مهوا ف الین و راومه ا وال م َل صدروت © 

.]٠١١ [التوبة:‎ 


e يچ‎ 


۳- وقال الله تعالى: اتقو أله ما أسَطعَع واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حا 
شيڪم ومن پو شح تقبو اوک هم ملسو کک اتغابن: [۱١‏ 

-٤‏ وَعَنْ ابي سَڪِيد الڅڏرِي رضي الله عَنه اَن رَسولً الله ية بعت بَعثا إلى بي 
خا ون مَل :ليوف ون كل جلي أعثحمه الجر هته 
أخرجه مسله". 

٠‏ الأحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين: 
يكون الجهاد فرض عين على كل مستطيع في الأحوال الأتية: 

-١‏ إذا حضر المسلم صف القتال: 
قال الله تعالى: م لیے اموا إا قشر فك اقترا وروا ١‏ 


ڪيا ملک ن 4 1 الاناں: .]٤١‏ 


۲- إذا حصر بلده عدو: 


ص 
ےر 


قال الله تعالی: یناما آل ن اموا شلوا اأ یلوک ي ال ڪقار ولي دوا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸۹٩(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله E‏ معتى الجهاد وحكمه 


فيك غِلظة 4۴ عة وا علا OE AEIEE‏ [التوبة: .]٠۲۳‏ 

۳- إذا استنفر الإمام الناس» أو أحداً بعينه: 

-١‏ قال الله تعالی: تایا الرت ٤امنوا‏ مالک لدا قیک کک ابروا فی سیل 
انَالثم ل الذرض ' رشم اة لذا سے الاخرة َا مع 
ألحيوة ألذّيا فى الخو إلا فيل إلا تفا بمب عدا 

ايا ويش دل فوا رڪم وک ترو شيا واه ع ڪل ئ 
ی ي43 [التوبة: ۳۹-۳۸]. 

-٣‏ وَعَنِ ابن عباس رضي اله عَنُْمَا قالّ: قال رَسول الله کل: «لا هجر بعد 
الفح وکن جِهَاد وني ودا انرم قَانِْرُوا). متفق علي . 

-٤‏ إذا دعت الحاجة إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ورام ونحوهم: 
قال الله اروا خمَافًا وال وجه دوا پام وڪم وشک ف 
سیل آلو کلک رلک نکر مکوت 4 لر ۱ 

* حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله: 

-١‏ شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله لما يلي: 
لتكون كلمة الله هي العليا.. ويكون الدين كله لله.. وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور.. وفتح آبواب الدعوة إلى الله.. وإقامة العدل.. ومنع 
الظلم.. وحماية المسلمين.. ورد كيد الأعداء والمفسدين. 

۲- شرع الله الجهاد ابتلاءَ واختباراً لعباده» ليتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن 
من المنافق» وليعلم المجاهد والصابر. 


(0) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۲۷۸۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۳٣۴۳(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 13 معنى الجهاد وحكمه 


۳- ليس قتال الكفار لإلزامهم بالإسلام» بل لإلزامهم بالخضوع لأحكام 
الإسلام حتی یکون الدين كله لله. 

-٤‏ الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنةء يُذهب الله به الهم والغم» وتنال به 
الدرجات العلى من الجنةء وتغفر به الذنوب والآثام» وتحصل به محبة الله للعبد. 

٠‏ شروط وجوب الجهاد في سبيل الله: 
يشترط لو جوب الجهاد على الإنسان ما يلى: 
الإسلام.. والعقل.. والبلوغ.. والذكورية.. والصحة.. ووجود النفقة. 
فلا يجب الجهاد على غير المسلم» ولا على الصبي» ولا على المجنون» ولا 
على المريض» ولا على المرأة» ولا على العاجز عن النفقة. 
فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لعذره. 

١‏ - قال الله تعالی: ا لعل الضعماء ولاعل المرصی ولاعل آلا ڈوست 
ما فقوت حرج لدا تا لد وودد ماعل الم خیرت ين مل واه 
قور رجيم )1 التربة: ۹۱]. 

۲- وقال الله تعالی: e‏ ارج حرج ولال امرض رج ومن 
يطعم أله ورسوله, دحل ِنَت َر من يها الذنر ومن يسول ّرب داب 
ای 4 [النے: ۱۷ 

ت ۰ سرس ر 0 f2‏ ا ص : ااه ~ہ ° 

۳ وعنِ ابن عمَرَ رضي اله عَنْهُما قال: عَرَضصَنِي رَسول الله لا يوم أحيٍ في 

القتالء وتا ابن أن عَْرَةَ سه فَلَمْ يُڇڙنِي» وَعَرَصَنِي يَوْمَ الخَندَق» وأا 


اين ت 


حمس عشرَة سنة» فَاَجَارَڼِي. متفق عليه" . 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۲۹٦٤(‏ ومسلم برقم »)۱۸٦۸(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 13 معنى الجهاد وحكمه 


سے ر و ص س 02 ر سے عار 0 ص 

-٤‏ وَعَنْ عَائَِة أمٌ المومِنِينَ رضي الله عَنهَا نها قالت: يا رول الث رى الجهادة 
فصل العَمَل» ألا تُْجَاهدٌ؟ قال: «لاء لَكِنٌ فصل الجهاد حح مَبرُورّا. أحرجه 
ا 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)٠٥۲۰(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله E‏ فضائل الجهاد 


٠‏ فضل الجهاد في سبيل الله: 


-١‏ قال الله تعالی: ن الہ ری ے المڑمییے آشسھ ر وموم بک 
اج ص لورت ق سن 1 ا e‏ يلون ود ر e‏ 


MC‏ ت 


A2 “aI 9‏ م و ل ر صر 
ارس والاججيل لقان ومن و بعرو ے اللہ اروا یکم 
لی ب بیع ب بے وللت هو مو الور اة (O‏ [التوبة: ۱ 


۲- وقال الله تعالی: لاله ی آل زیت يموت فی سیل EEE‏ 
موصو )€ [الصف: ؛]. 


۳- وقال الله تعالی: و الت اموا وهاجروا وجه دوا فى سيل آل اويم وأشم ج 
طم درد عند آنه وأوكیک هر ليزه کک رر نه وَرصوَنِ 


1 2 ے ر 
وجنت فیا نيم مقي یت فما أبد إن ا 


عظيم O‏ [التوبة: ۲۲-۲۰]. 


-٤‏ وََنْ بي هُرَيرَةَ رضي اله عَنهُ قال : سَمِعْتٌ رَسول الله بي يقول: «مَل 
e‏ بمَنْ يُْجَاهِد فِي سَبِيلِهء كمثل الصائم 


8 ت ر 


لقائم» وتوكَلَ اله لِلمُْجَاهِدِ فِي سَبِيلِه بان يتَوفاه: أن يجله الجن أو 


پر 


عه سَالِماً مَحَ أجُر أو عَنِيمَة» ی 
ه- E‏ الله عَنهُ أن سول الد اة سلّ: أي العَمَلٍ أفصلٌ؟ 


ر لے 


فقال: «إيمَانٌ باو 4 وَرَسوله). فل مَادًا؟ قال: «الجهاد في سيل اللّه). 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۷۸۷)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۷١(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله :3 فضائل الجهاد 
قیل: 4 مَادَا؟ قال: «حَجّ مارو متفق علي . 

© فضل الغدوة والروحة في سبيل الله: 

1- عَنْ اتس بن مالك رضي الله عنه عر الي يا قال : «لََذوَة فِي سيل اللو أو 
ر ر اا ی 


٣‏ ک ص 2 9و م fi‏ ر3 4 ل واا eS‏ ص ر8 
۲- وعن آبی ايوب رَضی الله عنه قال: قال رسول الله ک: «غدوة فى سيل اللَوٍ 


ك 


4 
أ سے 0 س م 


و روحه» حير ما طْلَعَث عليه الشمس وَعْرَبّث». أخرجه مسد". 
٠‏ فضل من أراد الجهاد فحبسه مرض أو عذر: 

ا ر 3ے € ل Trad‏ ر ۶ چ 

عن اس رضي الله عن آن النبيٌ ٤ه‏ كان فِي عَرَاةِء فقال: «إِن آقرًاما بالمدي 


ارا ر 


سے 0م 
“e‏ 


5 2 ر سے ھ۶ ت 
فاه ما شلا شا ول واوا 


0 
0 


ر وھ ر سر سے ۴ 
۷ و معنا فیه› حبسهم العذرً». آخر جه 


البخاري*. 


* فضل من جهز غازياً في سبیل الله: 


7 . ٣ رو ر ۹ 4 کل‎ 0 ٠ 
عن ريد بن خالل رضي الله عنه آن رَسول الو يا قال: «مَّن جُهز غازيا فِي‎ 


\ 


ا 
8 سر ° 


سبیل الل ققد عَراء وَمَنْ لف عَازیاً فی سیل الله بير َد عَرَا). متفق عليه“ . 
-١‏ قال الله تعالی: ‏ ما ڪال اهل مدي ومن حور من الراب أن يلوا عن 


. 


هو 
GG E lo Af aer r af | A‏ َء رھ وء ۲ ر 
رسول الکو ولا یرعبوا پافس مم عن نمبو دلت أنه لا يمهم ظمَاً ولا حصب 


a س‎ 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۲)» واللفظ له» ومسلم برقم (۸۳). 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۸١(‏ 
)۳( آخرجه مسلم برقم (۱۸۸۳). 

() آخرجه البخاري برقم (۲۸۳۹). 

.)۱۸۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۲۸٤۳( متفق علیه» آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0 فضائل الجهاد 


= 


وتال ال تعالی: لز تار آمولهم ف سيل ألَوثُم 


2 


E + کے‎ 


وا قمص ف سیل آله ولا فوت موا ب رط ا ٽڪقار ولا تاوت من 
دو با یکا لد کیب هربد e‏ کے آله ا د لر ایی © 
ور ق صو رکا کیب رکا قلغو راديا ٳ ل ڪيب هم 
a)‏ لَه اخس ما ڪَادوأيممَلون )4 [التربة: 1۱۲۱-۱۲۰ 

عن بي عَښي ري لله عله قالً: سَمِعْت الي کا يقول: «مَنِ اعَبرّٺْ 
قَدَمَاهٌ ِي سيل الله حَرَمَه الله على التار» . أخرجه البخاري”. 

فضل النفقة في سبيل الله: 

قال الله تعالی: مکل ادن يفقوت آمو که ف سیل آله گل َباَت 


.]۲١١ [البقرة:‎ 


,9 اوہ 7 


لا آذی لهم جر رهم عند رهم وای يهر ولا هم یروت )4 [البقرة: 
[YY‏ 


سے 


رَعَنْ ابي مَسْعُودِ الأَنْصَاريّ رضي الله عَنهٌ قَالّ: جَاءَ رَجل بتاقَة مَحْطومَةء 
ققَالّ: هذه في سیل الل فقا رور الله 4ي: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
اة كلا ا أخرجه مسل . 


- وَعَن ابي هريره رضي اله نه ڪن النيي 6 ال ' «مَنْ افق رَوَجَينِ فِي سيل 


اللو دعاه خرئة ١‏ الت کل رة باب: أي فل هَل متفق عليه" . 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۹۰۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۹۲). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۲۸٤۱(‏ ومسلم برقم (۱۰۲۷). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله E3‏ فضائل الجهاد 


٠‏ فضل من خرج إلى الجهاد في سبيل الله ثم مات أو 
-١‏ قال الله تعالی: ومن خرچ من بیتد۔ مھاجرا لل آله ورسولوه م یدرگ أَلَوْتفقد وع 
جر عل الله وان اله عفورا جیما )4 [الساء: ٠١١‏ 
م 7چ . ت o‏ 2 ڑا س ی عرو ۶ 
۲- وقال الله تعالی: # وکین فيْلْثم ف سیل الاو متم عفر من آله ودحمة خير 


مم مما جمعوت )وکین ممم أو فيا لتم ا آلو رو OE‏ [آل عمران: ۱٥۷‏ - 


و2 Am K2 282 < A‏ سد 
رفون ) رحن يما ءات TS‏ من 


E ڪھ کشر ص‎ +3 ٣ e for 
ون بنعمة من الله لله وفضلٍ‎ 2 e 


0 و ا ا 
چ ر ٤‏ 


مُذبر» تم قال رَسُولٌ الله کل : «كَيْف قَلْتَ؟» قالّ: رايت ٳن يت في پيل 
الله انكفرُ نی خحطایّای؟ قال ل الله : : َعَم وات صابر محتست 
و س 


مقيل عَيْرُ مُذبر٬‏ إلا الدَينَء قن يريل عَلَيْهِ السلاَمٌ قال لِي دَلِكَ». ار 


(0 


$ 


٤ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸۸٥(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۷ فضائل الجهاد 


8 ۹ - سے ° ت لات‎ fie ص 9 ص‎ Cor 
ڪن ابي سيل الخدري رضي لله عَنهٌ قالّ: سَمِعْتٌ الي كلا يقّول: من‎ 


ک8 ى ر ھے ەو ت ره 2 r‏ 
صَامَ وما فِي سيل اللوء بعد الله وَجهه عن النار سَبِعِينَ خريفا. متفق عليه" . 


Ld 
رر ر‎ 


rE سے‎ e لا د‎ 4 f. وم‎ r وھ‎ ê fo 
عن آبی هرَيرَة رَضى الله عنه قال: قال النبى له: «مَّن احتبس فرَسا فى‎ 
ODS rC ر ك رو س ت‎ e o ى ا‎ 
سبیل اللهء إیمانا بالل وتصديقا بوعلو» فإن شبعه وريه وروت وبول فی‎ 


Ad‏ م م ر 


ا ا ا 


٠‏ فضل الغزو في البحر: 


fo‏ 0 ر و و وو ا E‏ سا ص 2 و 
عن اس بن مالك رض الله عنه قال: کان رَسول الله ية يدخل على آم 


ام شت ملحار لی و کاٹ أو کے ام حت عاد الامت) فر 
حرام د بنټ ملحَان فتطعمه» وکانت آم حرام تحت عبادة ن الصامتِ» فدخحل 
ت 


۰ 


a AE ۹ رو 4 رر و کے‎ ٢٢ کا‎ 1 EG 
عليها رَسول الله وة فاطعمته» وَجَعّلت تفلي رَاسّه» فتام رَسول الله يي ثم‎ 
1 ر ا هھ 0 وه و ا 0 ا ت‎ 0 

استيقظ وهو يَضحَك» قالت: فقلت: وما يضجكك پا رسو الله؟. 


2 


d% o 4‏ و و4 d2‏ و ا o‏ چس ت 
قال: «تاس من امێی» عرضوا على غرَاةً فی سبيل الل یرکبون ثبَجَ هذا 
3 


النر فلوكا على الأ ف از مل الملرك على الأيرة “شك اسای 


ed °‏ ص ٩‏ ل 0 ا“ ۴ 2 0 ° rl o‏ 4 ل 
قالت: فقلت يا رَسولّ اللو اذْعٌ الله أن يَجْعَلَيِي هنهم فَدَعَا لها رَسول الله 
سو وه و 


ا و رر 2 سا ر ر3 ê4‏ ص 0 کے 
ي ٿم وَصَعَ رَأسَه تم استَيقظ وهو يَضحَك. فقلت: وَمَا يُضجكك يا رَسولّ 


w- 


الڻو؟ قال: «تاس من امَيِي٬‏ عرضصوا علي عُرَاَ فِي سبيل الڻه». كما قال في 


1 » » 2 س ۹ 0 چ Teo‏ و و ٩‏ ا 
الأول قالت: فقلت يا رَسول اللو ادع الله أن يَجُعَلنِي ينهم قال: «آانټ من 
الأَولِن؛. فرَكبَتِ البَخْرَ فِي رَمَانِ مُعَاوِيَة ن أي سُميَان» فصعت عَن ايها 


() متفق عليه خر جه البخاري برقم »)۲۸٤١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۱١۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۲۸٥۳(‏ 


(۱) متفق 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۸ فضائل الجهاد 


ر ی ٥‏ 


حن حرجت ِن البَّحْر» فَهلگت. متنق عليه" . 

فضل الحراسة في سبيل الله: 

ڪَنْ ابي هريره رضي الله عن ن التي اة قالّ: ئوس َد الديتارء وَعَبد 
الدمَې وَعَبّدُ الخويصة ن أطي رضي ِن لَمْ عط سط َيس 
راگس ودا شيك فلا انتق» وی لعب آذ وتان فَرَسه في سیل اش 
أشْعَت رأة مُعْبرَةٍ قَدَمَاه إن كان فِي الجِرَاسَة گان فِي الجِرَاسَة وَِنْ گانَ 


وه 


e IS of To ۰ e ° TIZ eR 4‏ و 0 0 
فِي الساقة كان فِي الساقةء إِنِ استاذن لم يؤذن که ون شَمَعَ َم يسَفع» 


أخرجه البخاري. 
فضل الخدمة في سبیل اللّه: 
عَنْ تس رضي الله عَنه قَالّ: مَعَ الي ل في السَمَرء فنا الصَائِم 


المفط قال لاني ب ر ای اکنا امز 


يقي الشَمْس بيو قالّ: سقط لصوام وَقَام الممْطروك فصَربُوا الأبية 


ا 


رر ار 


سفوا الرگاب قال ل اللو : «ذهَبَ المفط ون الوم بالأجرا. متفق 


E 


e یخاري برقم(‎ (r) 


(۳) متفق 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹ أقسام الجهاد 


۳- أقسام الجهاد في سبيل الله 


٠‏ أقسام الجهاد في سبيل الله: 
ينقسم الجهاد في سبيل الله إلى قسمين: 

الأول: الجهاد بالنفس والمال واللسان» وهو جهاد الدعوة إلى الله بين الناسء 
حتی یکون الدين کله لله. 
وهذا أعظم آنواع الجهاد» وأعظم من قام به الأنبياء والرسل» وهو جهاد 
حسن لذاته» وهو مقصد بعثة الأنبياء والرسل» وبسببه يؤمن الناس» ويعبدون 
ربهم وحده لا شريك له. 

-١‏ قال اله تعالی: وکو ش اقتا ل َد را © فد نع افر 
لھ ھم و جھادا کیا [الفرقان: .]٥۲-۰۱‏ 


& ص 2 e‏ م ی رر رای رص رسا . 
۲- وقال الله تعالی: ا یجلھڈوا فی آلو حی جھاوو۔ هو سکم وما جع میرف 


2 


ارول یکا یکر وی ویوا شہداے ع آلتایں ایوا الکو انوا لرک 
اتی م وواک شو موک مالم وار € (السح: ۷ا 

الثاني: القتال في سبيل الله» وهو بذل النفس و المال من أجل إعلاء كلمة اله 
حتی لا تکون فتنة» ویکون الدین کله لله. 
ولم يقرض هذا الجهاد على جميع الأنبياء» وإنما فُرض على بعضهم كداود 
وسليمان وموسى عليهم الصلاة والسلام. 
وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد الأنبياء والمرسلين محمد بي وأصحابه 


2 
4 
0 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله £0۹١‏ أقسام الجهاد 


رضي الله عنهم» وهو المقصود هنا. 
وهذا الجهاد حسن لغيره؛ لأنه يفتح أبواب الدعوة» والدعوة تفتح آبواب 
الهدايةء وكلاهما يفتح أبواب الجنة. 

-١‏ قال الله تعالی: #وفی لوهم ی لا تکیت فن وکا لدی ن ره کن انکھوا فلاعد وإ لدل 
IL O‏ 

۲- قال انه تعالی: ا ایلوا فی سیل اھ الین یکوک وک دوا ریک کہ کہ 
یت معرب ا( [البقرة: ٠۹۰‏ 

٠‏ أحوال الجهاد في سبيل الله: 
للجهاد ني سبيل الله ربع حالات: 

-١‏ جهاد النفس: وهو جهاد النفس على تعلم الدينء والعمل بهء والدعوة إليه 
والصبر على الأذى فيه. 
قال الله تعالی: لامر © ن لاسن نی تر © إلا اليب ١امثا‏ 
وَمَيلوأ ألصَلِحت وواصوا لحي وَواصوا يلر 3 [العصر ٠-١:‏ 

- جهاد الشيطان: وهو جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 
والشهوات. 
قال الله تعالی: 4 ليطن لک دی ادوه عدا لتا دخو رید لیکو من 
ELO‏ 

۳- جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات: ويكون باليد إذا قدر» فإن عجز 
فباللسان» فإن عجز فبالقلب» ويكون بالحكمة حسب الحال والمصلحة 
حتى لا تحصل فتنة. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0١‏ أقسام الجهاد 

-١‏ قال الله تعالى: و لل سيل ريك باليكمة والمووظة اة يلير 
ال ہے حن ل رک هر آمل يتن َل ن سبيلو“ ل ألم 
اتيد ©4 ددر 0[ 


رة 


۲- وَعَنْ ابي سڪيل الخدريٰ رضي الله عَنهُ قَالّ: سَمِعْت رَسول الله يا يمول 
و افلرة 


«مَنْ رَأی مِنْکُم مُنگرا فل َليعَيره بيدِوء قن َم يَسْتَطِع قبسا سانو قن َم يَسَْطِعَ 
بقلب لبو َك اض الإباز» . أخرجه مسلم. 

€ جهاد الكفار والمنافقين: ویکون بالقلب واللسان والنفس والمال» وهر 

-١‏ قال الله تعالی: انما المؤیئوت الین ءامنوا پا ورسولو شم َم رابو وده دوا 
a EAN‏ ي سیل آله ویک ا لھک هم ادروت کک 0 [الحجرات: .]٠١‏ 

۲- وقال الله تعالی: اياجا لن جه د آلڪقار والمتَيِيينَ وأغاظ ل e E‏ 
N‏ [التحریم: ۹]. 

أنواع الجهاد في سبيل الله: 

-١‏ جهاد ضد الكفار والمشر كين: وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم» 
ولازم لنشر الإسلام بينهم» ويخيرون فيه على الترتيب بين الإسلام» أو دفع 
الجزية» أو القتال. 

-١‏ قال الله تعالی: # ولوا روموت پاک ولا اوم اکر وکا حرمو ما 

کیم الله رولد ولا یوت e‏ أوو أا ڪب سح 


يعطوا ألْجرية عن يد وهم صروت )0 [التربة: ۲۹]. 


و رەو 


A 3 
۹ 
۸ 
۹ 
\ e 
9A 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤٩(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله to‏ أقسام الجهاد 


- 


یا کے م ا الله عن کال کان ٣د‏ ا ادا أ ًع a‏ [ 
وعن ٻريدة رصي لله عنه قال: کان رسو ل اللہ ب إذ مر آمیرا على جیش او 
س سی ٣ہ‏ سے ا م 4 7 ا ره رر ت 2 ٣ d4 o‏ 
سَريةَ أوصاه في خاصتو بتقوى الله وَمَن مَعَه مِنَ المسليين خيراء ثم قال: 


ا 


«اغُزُوا باشم الله في سبیل ال الوا مَنْ فر باش اروا وَلاً تَعُلوا وَلاً 
يروا ولا موا ولا كوا وَليداً. 

وإدا لَقِيتَ عَدوكَ مِنَّ المفْركينَ قَاذْعَهُّمْ إلى كَلاثِ خصَال (أو خلال)» 
يهن ما أجابُوك قافبل هنهم وف عَنهُب م اذعَهم إلى الإشلا» فان 
أجابوك فاقبل مِنْهُمُ وكف عَنْهُمُ. 

م عَم إلى التَحَولِ مِنْ دارهم إلى دار المهَاجرينَ انيهم آنهُمْ إن 
َعَلُوا دَلِكَ مَلَهُمْ ما لِلمُهَاجرينَ وَعَلَيْهُمْ ما عَلَّى المُهًاجرين» إن ابوا أن 
ولوا نها الُم اهم كوو گاغرَاب اللي يجري عَلَبه 
کم اله الذي بَجري عَلَى المؤينينَء وَلا َون لَهُم في الَنيمَة وَالفَيٰء 
شيء إلا أن يُجَاهدوا مَعَ المُسْلِمينَ إن هُمْ بوا قَسَلْهُمٌ الجزْية إن هُْ 


1 


س ھ هټ ٥و‏ م ےت 


أَجَابوك فاقبل مِنْهمْ كف عنم إن هم أبوا قَاستَونْ بال وَقَاتِلْهُمْ. أخرجه 


جهاد ضد المرتدين عن الإسلام: ويخيرون على الترتيب بين العودة إلى 
الإسلام» أو القتال. 

عَنْ ابن عَبَاسِ رضي الله عَنْهُمًا أن رَسول الله 5 قَال: «مَنْ بد ديه 
فاقتلوة). أخرجه البخاري. 


جهاد ضد البغاة: وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين» ويثيرون الفتنة 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۰۱۷). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله tor‏ أقسام الجهاد 


قال الله تعالى: # ون طايفكَانِ مِنَ أَلمُوْمييً اتاو الخو ما ن بت x4‏ 
آختری میلو ای تی کی ھی٤‏ رک ار آلو ین مت ماسحو یما 
فيطو اله شيب لفت © [لخبراد: ٠‏ 
٤‏ - جهاد ضد قطاع الطريق: وهم المفسدون في الأرض 
وعقوبتهم حسب جريمتهم بما يراه الإمام من فَتّل» أو صلب» أو فطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» أو نفيهم من الأرض كما سبق. 
قال الله تعالی: اما جَرؤا لذن ارود آله وَْسَعَونَ ى الذَرّضِ 
سادا أن مكلو أو يصلبوا أو کک يه وَاَرَجُذَهُم ًن ِت أو 


ورج ے 


د لاخر عذات 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله t0٤‏ أحكام الجهاد 


-٤‏ أحكام الجهاد في سبيل الله 


٠‏ الجهاد أفضل أنواع التطوع: 
الجهاد في سبيل الله أفضل أنواع التطوع» فهو أفضل من تطوع الحج 
والعمرة» ومن تطوع الصلاة والصيام؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحفظ 
الإسلام والمسلمين» وقمع المعتدين» وإزالة الفتن. 
وهو من أفضل العبادات؛ لِمًَا فيه من رفعة الدرجات» ولِمًا فيه من الزهد فى 
الدنيا الرغبات» ومفارقة الها , والدارء والتضحية بالنفس والمال. 
يا» وهجر الرغبات» ومفارقة الأهل والدارء و ية ب و 


بدو ECT‏ ا 


-١‏ قال الله تعالی: لا يسوی ادود م ألموْمين عَير اولي لر لمر راتشون سيل 
< < 2 ا 21 کل ایر سے رم SE‏ 
آله باه وله وانفسمم ا ورين درجة وكلا وعد 

٤ Al ر‎ ١ 

OLR 


aL ر2‎ 


.]۹1-۹٩ [النساء:‎ OES 


-٣‏ وَعَنْ ابي سيل الذي رضي الله عه أن رجلا تى النبيٌ ية َقال: أي 
الاس أفْصل؟ تقال «رَجُلّ يُجَاهِدُ فِي سويل الو ماله وتفه قالّ: َم مَنْ؟ 
قال: «مومِنٌُ فِي شعب من الشاب عبد الله ره ويد الاس م شرا 
متفق عليه . 

-٣‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَة رضي الله عله قَالّ: قي لني ل: ما غل الها في سيل 


الله ر وَج قا: «لاَ تَستَطيعوته» قال: َاعَادُوا عَلَيهِ مَرَتَيْنِ أو تلائاء کل 
َلك يقو ل: «لا َستَطيعُوَة»» وال فى الثالكة: «مإً فی سبل اله 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۷۸7)» ومسلم برقم (۱۸۸۸)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2ے سبيل الله t00‏ أحكام الجهاد 
كمل الصَائِم القَائِم القَانِتِ باياتِ اله لا يتر مِنْ صِيَام وَلاَ صَلاَوِ حَتّى 
يرجح المَجَاهد في سبل ال تعَالّىَ». ا 1 

e‏ حكم الدعوة قبل القتال: 
تجب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة» فإن انتشر 
الإسلام» وعرفه الناس» فالدعوة مستحبة؛ تأكيداً للإعلام والإنذار» وليست 


0. 


بواجبة. 
ولا يجوز قتال الكفار إلا بشرطين: 

-١‏ إبلاغهم الدعوة إلى الإسلام إذا كانت لم تبلغهم. 

- آن یکو نوا حربیین غير مستأمنين» ولا معاهدين» ولا أهل ذمة؛ لأن دماء هولاء 
مصونة معصومة. 
فإذا توفر هذان الشرطان جاز قتالهم من دون إنذار سابق. 


۱- عن پُرَيْدَةَ ری الله َه قَالّ: كان رول الله بل إذا أَمَرَ أيراً عَاً 
عن بر صي مر 


ر 
سرية 


ان ا ن و ر ا 
0 باشم الله في سَبيل الث الوا مَنْ كَفَرَ باش اروا ولا لّوا وَل 
تَغْيرُوا ولا موا ولا لوا وَلِيدء وإدَا َقَيتَ عَدوكَ من المش ركن قَاذْعَهُمْ 
إلى تَلاثِ خِصًال (أو خلال)ء فايتهِنٌ ما أجَابُوك فاقبل مِنْهُمْ ف نهب 

تم اذعهُمْ إلى الإشلام فان أجَابُوك فاقبل مِنْهُم كف عَنْهُمْ ثم اذعَهُم إلى 
الَحَولِ مِنْ دارهم م إلى دار المهاجرينَ» وأخبرْهُم أنه ا 
ما لِلْمُهَاجرينَ وَعَلَيْهُمْ ما على المهّاجرينء N CET‏ 


ت 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۷۸٥(‏ ومسلم برقم (۱۸۷۸)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0٦‏ أحكام الجهاد 


َاخْځُم لهم وود اراب المنلمن جري َل ليه > 2 لذي 
يجري عَلَى المومنينَء وَل يَكُونُ لَهُمْ في العَِيمَةٍ اء شي إلا أن 
هدوا َع المسْلِمينَ قان هم أبوا فَسَلَهُّم الجزية E‏ بوك قاقبل 
مهم وكف عَنهُمُ قان هُمْ بوا قَاستَعِنْ بال وَقَاتِلْهُمُ. أحرجه مسد 

۲- وَعَنْ ان عَمَرَ رضي الله عَنْهُما أن الي يا أعَارَ عَلّى بني المصطَلتي وَهُمْ 
غَارون. متفق عليه" . 

٠‏ حكم القتال قبل الدعوة: 
لا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام» فإن آبوا 
يطالّبون بدفع الجزيةء فإن أبوا جاز قتالهم» ويجوز قتال من بلغتهم الدعوة 
بدون سابتق إنذار» فإن مقصد الجهاد في الإسلام إزالة الكفر والشرك 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء ونشر العدلء ورفع الظلم» وإزالة 
الفتنء وإزاحة من يقوم في وجه من يبلغ الإسلام وينشره. 
فإذا حصلت هذه المقاصد العظيمة بدون قتال لم يحتج إلى القتال. 
فالله خلق بني آدم لعبادته» فلا يجوز قتل آحد منهم إلا من آذی وعاند وأصر 
على الكفرء أو ارتد» أو ظلم الناس» أو منع الناس من الدخول في الإسلام 
أو منع الدعاة من الدعوة إلى الله. 
وما قاتل رسول الله اة قوماً قط إلا دعاهم إلى الإسلام. 
عن ابن عباس رضي الله عنما قالّ: ما قات رَسُول ا ل قَوْماً قط إلاً 


وء 
دعاهم. أخرجه أحمد والدارمي”. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
() متفق عليه» أخرجه الببخاري برقم »)۲٥٤۱(‏ ومسلم برقم .)۱۷۳١(‏ 
(۲) صحیح/ أخرجه أحمد برقم »)۲٠٠١(‏ وهذا لفظه» وأخرجه الدارمي برقم .)۲٤٤٤(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله t0۷‏ أحكام الجهاد 
حکم حفظ حدود البلاد: 
SG‏ 
وأمان» وإما بسلاح ورجال» حسب ما تقتضيه المصلحة والحال. 
قال الله تعالى: ل کو علوت عن سلح داتعي ميود 
کک 6 سم گر 
د 


.]٠١١ [النساء:‎ u 

٠‏ فضل الرباط في سبيل الله: 
توجد على حدود بلاد الإسلام منافذ قد يتسلل منها العدو إلى داخل البلاد. 
وقد رعَّب الإسلام في حفظ هذه الثغور بإعداد الجنود الذين يحرسون هذه 
الثغورء ويرابطون فيهاء وأفضل الرباط ما كان بأشد الثغور خوفاء وأعظمها 


» 


0 2 


-١‏ قال الله تعالی: ل اھا آڑیے ءامنا ایروا وصایروا ورايطوا وانَموا آله 
مک نیرت ©4 [آل عمران: ۲۰۰]. 


ەر ت ور E‏ 4 ر ا 
- و عن سَهل بن سَعْلِ السا عي رضي الله عن أن رسو الل اء قال: «رباط يوم 
في سيل الک اا عَلَيْهّاء وَمَوْضع سوط أَحَدِكمْ مِنَ الجتة حير 


م 


ف لدا وا غلا وال و2 ا العبْد فِي سب 0 لث أو العَذوة خير 
CR‏ 


ا و ۶ راو ا ر 20 2 # ره 
-٣‏ وعن سَلمَان رضي الله عنه قال: سَمعت رسو الله ية يقو :ر ط يوم 
ا 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۲۸۹۲)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۸۱). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۸ أحكام الجهاد 


u 


وليل يڙ ِن صيام هر وَقياو وان اتا ى عل الزِي کان 


رہ کے کے 


او ره 0 


يَعْمَله» وَأجري عَلَيهِ رزه وَأَمِنَ المتَانَ . أحرجه مسلم 

٠‏ حكم قصد المشقة في العمل: 
السنة للمسلم أن يقصد العمل الذي يَعْظّم أجره لعظم مشقته من حيث هو 
عمل كالجهاد والحج مثلاً. 
فان قَصد نفس المشقة فقد خالف الشرع؛ لأن الله لا يقصد بالتكليف نفس 
المشقة. 
ولا يجوز التقرب إلى الله بالمشاق؛ لأن القَرّب كلها تعظيم للرب سبحانه 
وليس عين المشاق تعظيماً ولا توقيراً. 
والأجر على قدر منفعة العملء لا على قدر المشقة والتعب. 
وكثرة الثواب مع المشقة لا لأن المشقة مقصودة لذاتهاء بل لأن العمل 
مستلزم للمشقة 

-١‏ قال الله تعالی: وما جک کف الین ن حرج ل یکم هیر هو سکم 
تلو ب ل ت ککاریک ازل ییا کر یئاک تل کا 
تاقوا الصلوة واا اكه وآ 
ET O‏ 

۲- وَعَنْ عَاِشَة رضي الله عَنها قالت: یا رسو الوه يضدر الاس بنسگنِ وَأضدر 
پنش؟ فقيل َها: «اتَظري قدا 4 حرجي إلى اميم هلي 
اتتا مَگان کڏاء وَلَِنَهّا على قَدْرِ نَفَقَيِكِ أو تَصَبْكٌ٤.‏ متفق عليه" . 


0 


۶ شتی بار 2 ce Cae‏ يعم المول وعم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۳). 
() متفق عليه خر جه البخاري برقم (۱۷۸۷)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۲۱۱). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۹ أحكام الجهاد 


حكم من حبسه العذر عن الغزو: 
ع ا ر ا ا ای کک ي راو ف «إن أفرًاما بالمدِيتة 


لتا ما سََکتا شعباً ولا وَادياً إلا وَهُمْ مََنَا فيو» حَبَسَهم العْذرّا. أخرجه 


الببخاري“ 


٠‏ وقت الخروج للجهاد في سبيل الله: 
السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس» فإن كانت مصلحة أو حاجة أو 
عذر خرج بهم بحسبها في آي يوم. 
عَنْ كَحْب بن مالك رضي اله عَنة أن الي لا حرج يوم الحويس في غَزوَة 
بوك وان يحب أن يرج يم الخويس. متنق علي" . 

* حكم توديع المجاهدين في سبيل الله: 
من السنة توديع المسافرين والمجاهدين في سبيل الله. 
E RE‏ سول الله ڳل فِي بح وَقال لنا: 
ِن قشم فلاناً فلاا -لِرَجُلَنِ من فرش سَمَاهُمَا- فَحَرفوهُمًا بالتار». 
قال ا لت ققال: «ٳِي كنت آمَرنكُم أن تُحرقوا 
فلاا وَفلاناً بالار» لِد النار لا يعدب بها إلا اش قن أحَذنْمُوهُمَا 


2 
فاقتلوهما). آخر جه البخاري“ 


(۱) آخرجه البخاري برقم .(YA4)‏ 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۹۰۰)» واللفظ لهه ومسلم برقم .)۷۱٩(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم .)۲۹٥٤(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله SE‏ آحوال المجاهدين 


-٥‏ آحوال المجاهدین فی سبیل الله 


٠‏ آحوال المجاهدين في سبيل الله: 
المجاهد في سبيل الله له ثلاث حالات: 

-١‏ المسلم القادر مالياً وبدنياًء فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله. 

۲- القادر بدنياء العاجز مالياًء فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط. 

۳- القادر مالياًء العاجز بدنياًء فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه. 

-٤‏ العاجز بدنياً ومالياًء فهذا لا يجب عليه الجهادء فعليه بالدعاء للمسلمين 
المجاهدين. 

-١‏ قال الله تعالی: و فی لوهم ی لا ککون فن ویک الدین رنه إن انهو فلاعد و دإ لعل 
لابن [البقرة: ۱۹۲ 

۲- وقال الله تعالی: # لس عل الضعماء ولا عل المرى ولا على آلب ل 


رق م صم وره ي رو € س 2 ر 
e‏ سولھے ما أ سنت من 


سیل واه ھور دحيم )0 [التربة: 1۹۱ 
-٣‏ وَعَنْ انس رضي الله عَنةٌ أن ال کي قَاّ: «جَاهدوا المشر كين بأموَالكهْ 
رَأنفکہْ وال و و 
٠‏ درجات المجاهدين في سبيل الله: 
-١‏ قال الله تعالی: لا يسوی اعدو من ألمي َير أو أل رهشون سيل 
اک بائرلھے ای کل ا اقمکھوت ونیو اشم عل آلکیر دو وک وه 


(۱) صحیح/ آخرجه ابو داود برقم »)۲٠۰٤(‏ وهذا لفظه» وأخرجه النسائي برقم .)۳٠۹٩(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله a‏ أحوال المجاهدين 


0 


-١ 


-۲ 


E ر ص اس ” ر و‎ rT 
الله الوصا مهد عل امير جرا عَظيما ا درجت مه مف وة‎ 


1۹٩-٩٩ [النساء:‎ CS ی‎ 


وَبرَسولِهء وَأقامَ الصّلاة وَصَامَ رَمَصَانَء كان حَقَاً عَكَّى اللو أن يذْجْلّة الجن 
جَاهَدَ في سيل اء أو جَلَس في ازضو التي وَل فيهَا». فقالوا: با 


الوه أقَلا نبقّرٌ النَاس؟ قال: «إِن فِي الج ما دَرَجَة أعَدَهَا اله e‏ 


ت 


ِي سیل اللو ما ن | الدرَجَتيْنِ كما بين السَمَاءِ والأزضء قدا سَألْتَمْ الله 
قَاسالوة الفِرْدَوس» ف E ST E CNR‏ 
الرحْمَنِء ومنه جر اا الجنّة). أخر جه البخاري. 

وَعَن سَمُرَةَ رضي الله عَنهُ قَالّ: قال ا ل: رابت اللَلَة لين 
قَصَدَا بي السَجَرَةَ کاذحلاني کارا ِي آ خسن وَأفْصَلء لَمْ ار قط ا 
منْهاء قالا: ما هذه الدار فدار الشهَدَاءٍ». e‏ 

حکم جهاد النساء: 

القتال في سبيل الله والإغارة والكر والفر والضرب بالسيوف من خصائص 


ومداواة الجرحى» وسقي الماء ونحو ذلك» مع الاحتشام وعدم الخلوة. 


قال الله تعالى: الرجال راموت عل الا یما فصل اله بعصه د عل بعَضِ 


EK K2 


Ps‏ ج 
وبماأنققوا أن امول 4 [التساء: .]١٤‏ 


وقال الله تعالی: #قل للمرمنیب حضوا من برهم وصفظوا فر re‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۷۹۱)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۲۷١(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۲ أحوال المجاهدين 


e‏ با بنش © ل نزت بقشْضىَ د اشرو 


وتحفظ ڪ دو و n‏ یی یهن إلا ظه 2 ولضرین مره مره ٤‏ 
K A 5‏ ق 
ج اریت زینتھن للا لیعولتھے آو ءابآیھے او ءابا بوتوی 
أو بهت وء بعوکتهت أو وهن َوب ونه وبي أخويَهنَ 


أو بھی اؤ ما مککت أيْمَُهُ أو التبعيتت عبر اولي الإريةٍ مِنَ لال أو 

امل اریت کر بظھ روا ع رات ا وآ بطر اجه بعلم ما في 
بن يته 4 [النور: .]۴١-۳۰‏ 

۳- َع نس بن مالك رضي اف نه :گا رشو اله ل یغرو ياء م سيم 
ووه مِنَ الأَصًار مَعَه إا عَرَا. قَيَسْقِينَ الماءَ وَيْدَاوِينَ الجَرحى. منفق عليه" . 

ه حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 

-١‏ لا يجاهد المسلم تطوعا إلا بإذن والديه؛ لأن الجهاد فرض كفاية» وبر 
الوالدين فرض عين في كل حال. 
آما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذنهما. 

- كل تطوع فيه منفعة للإنسان» ولا ضرر على والديه فيه» فلا يحتاج إلى إذنهما 
فيه كقيام الليل» وصيام التطوع ونحوهما. 
فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعهء 
ويجب عليه أن يمتنع؛ لأن طاعة الوالدين في غير معصية الله واجبةه 
والتطوع ليس بواجب. 


[Yr: قال الله تعالی: #وقضی ري أل تعبدوا إ لياه و لولدب لسا € [الاسراء‎ -١ 


ر 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۳۸١١(‏ ومسلم برقم »)۱۸٠١(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 1Y‏ أحوال المجاهدين 


2 و 


۲- وَعَن عَبْلالله وین وو زیي ۵ ع ل الت لے کی ا ل حب 


۳ 


(۱) مت 
(۲) مت 


£ 


إلى الله ؟ قال : «الصلدة عَلَّی ويها . قَال: م آيٌ؟ ال بر الوالِدين». 
قال: ٿه آي؟ قال : «الجهاد فِي سيل الوا . متفق عليه . 

سے س وھ 2 م a‏ ت سا 
وَعَنْ عداو بن عَمُرو رَضِي الله عَنهمًا قال: جَاءَ رَجل إلى النبيّ علا 
قاتا في الجهادِء فقال: «أحى وَالدَاك». قالّ: َع قالّ: «قَفِيهمًا 
فَجَاهد). متفق عليه" . 

حکم استئذان صاحب الدين: 

لا يتطوع بالجهاد مَدِین لا وفاء له» إلا أن يستآذن من صاحب الدين» آما إذا 
وجب الجهاد فيخرج بلا إذنه. 


0 2 


في سبل الله وَالإيمَان بالله أفصل الأعْمَال» فَقَام رج 
رايت ٳِن فيلت في سَبيل الله تمر عَتي خحطاياي؟ فقال له رَسول الله کا 


e 
\ 
\ 
1 
\ 
٤ 


رسو ل اله کا «كَيّْف قَلَّتَ؟» قال: ارايت إن فيلت في سيل الله أنَكَفر عَنّى 
تحطًایای؟ فقا رَسُول الله کلا: َعَم وَأَنتَ صَابر مُحتسب مفب أ 
إلا الذَيْنَء قان ريل عليه السام قال لي دَلكَّ). أحرجه مسد 
حكم الكافر إذا تل المسلم ثم أسلم وفتل: 


رو 4“ ر2 4 


ڪَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهٌ أن ر رسو اله کل قًالّ: «يَضحَك ائه إلى 


: 


متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ ))» واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٩(‏ 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۳٠١ ٤(‏ واللفظ لهه ومسلم برقم .)۲٥٤۹(‏ 


.)۱۸۸۵( آخرجه مسلم برقم‎ (r) 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ٤‏ أحوال المجاهدين 


- 


رَجُلَْنٍ يمل أحَذَهُّما الح يذخلان الجنة: يقال َا في سيل الله فيفل 
ر ب الله عَلّى الالء فیستشهد). 9 ا 


عقوبة ترك الجهاد فى سبيل اللّه: 


قال الله تعالی: ل یعایھا اریت ٢امنوا‏ مالک لدا قیل لک نوزوا ف سيل 
آل الاقم إل الذرضِ ارہ بالحیوٰۃ الايا ے الگخرۃ َا مع 
لحيو لديا ف الأخرة إ9 ل إا فِا يُمَرّْبكم مدا 
آيڪا يدل هوا رڪم وګ تش ڙو يئا ران ڪل ڪل کو 
یب 14د 4-۸[ 

وقال الله تعالی: تفقوا سیل اھ وکا لوا یریک ل اللو وخأ َب 


.]١۱۹٩ [البقرة:‎ OE 


۳ وَعَنْ 


€ 


وَعَنْ ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالّ: وت ورل اه ا تول کک 
صن الاس بالديتار وَالدرْمَم- - وَتبايعُوا پالعيْنٍ» واتبعوا اناب البقر» تركو 
الجهاد e‏ کک 


و 


OS EEE Ê) 


ر 


سے ت 
ص ص 
ص 0 ا 


عن أ هريرَةَ رضي الله عن قَالّ: قال e‏ الله ک: «مَنْ مات وَل ا 
رَلَمْ E E‏ ی شعْبة من نِمّاق». ا 

حكم الاستعانة بالفحار والكفار في الجهاد: 

الجهاد فى سبيل الله عبادة من العبادات» فلا يصح إلا من مسلم. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۲۸۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۹۰). 
(۲) حسن/ أخرجه أحمد برقم .)٤۸۲١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۰). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 1 أحوال المجاهدين 
وتجوز الاستعانة بالمنافقين والفساق على قتال الكفارء وقد كان عبدالله بن 
بي ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الل ب 
وأما قتال الكفار مع المسلمين ضد أعدائهم فلا جوز إلا بثلاثة شروط: 

-١‏ أن تدعو الحاجة إلى ذلك كقلة المسلمين» وكثرة الكفار. 

- أن يعلم من الكفار حسن رأي في الإسلام وميل إليه. 

- أن يكون الأمر والتدبير بيد المسلمين. 
ومتى استعان بهم إمام المسلمين أسهم لمن شارك معه من الغنيمة كالمسلم؛ 
لأن النبي بي استعان بصفوان بن آمية وهو مشرك وأعطاه من الغنيمة 
وأكثر» فكان ذلك سبباً في إسلامه. 

-١‏ قال الله تعالی: یا لذن اموا کا دوا ابوه انمسر أولاة بم أولياء بع 
ومن توم یک د من ل ل كدي دى العم يي 0 N‏ 

۲- وَعَنْ عَاِشة رضي اله عَنْهّا اللي کا انها قَالّٺ: َرَج رَسول الله 4لا 
قبل بذ فَلَّمَا گان بِحَرَة الوبرة اذرگۀ رَجُل» 6 م جرأة ونجدة» 
شش أَصحَابُ رَسول الله ية جين راوه فَلَما أَذْرَكة قال لِرَسول اله كلاة: 


ھا 


ر اسر صر ا و‌ سا 5 
جت لاك واصيت مح قال له الله : «تَومر بالل وَرَسولِه؟» 
e. gs < cof ° ooo fS N <‏ ج 
قال: لاء قال «فاڙجع» فلن استيين مشر قالت: ن مَضی» حتی إذا کنا 
بالشجرة ارک الرْجُلء فقا لَه كما قال اول مرو فال لَه ابی ي كما قال 


اة: «فانطلی). أحرجه e‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱۷). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله aS‏ أحوال المجاهدين 


٠‏ ما بيجب على قائد جيش المسلمين: 
بجحب على إمام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلي: 

-١‏ أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو. 

۲- أن يرعّب الناس في الجهادء ويمنع المخدل والمُرْجف» وكل من لا يصلح 
للجهادء ولا يستعين بكافر إلا لضرورة. 

۳- أن يعد الزاد وما يحتاجه في الجهاد» ويسير بالجيش برفق» ويطلب لهم 
أحسن الطرق والمنازل. 

-٤‏ أن يمنع الجنود من الفساد والمعاصي» ويحدثهم بما يقوي نفوسهم» 
ويرغبهم في الشهادة» ويأمرهم بالصبر والاحتساب» والمحافظة على 
الطاعات. 

-٠٥‏ أن يقسم الجيش» ويعيّن عليهم العرفاء والحراس» ويعقد الألوية والرايات» 
ويسبقهم إلى العدو عند الفزع. 

- أن يشاور في أمور الجهاد آهل الدين والرأي والخبرة. 

۷- آن يبث العيون على الأعداء؛ ليعرف عددهم وأخبارهم. 

۸- آن يوصي جنوده بالتوكل على الله» وكثرة ذكره» والثناء عليه» ولزوم 
الاستخفارء والرحمة فيما بينهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


ولزوم تقوی الله عز وجل. 
۹- آن يكون قدوة حسنة للمجاهدين معه» وينزلهم منازلهم» ولا يستأثر عليهم 
بشيء» ولا أمرهم بمعصية الله. 


-١‏ أن يزور مرضاهم» ويواسي مصابهم» ويجازي المحسن» ويعاقب المسيء 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۷ أحوال المجاهدين 
ویحسن إلى الضعيف. 

SIONS قال الله تعالی: ا مانا رین ءامنوال درل روا‎ -١ 
ورس ولو وغلید ودف سیل که بارا لک وانشیک دل ڪل کک )4 [الصف:‎ 


[11-۹ 


١ 2 AI E of 2 AL eT 

۲- وقال الله تعالی #وتماودوا ال والتقوى لا تعاووا نووا وان واتقوا 
وع کے e‏ 
لَه إن آله سید لاب © [المائدة: ۲] 


-٣‏ وَعَنْ مَعْقِل بن يسار المرَنِيْ رضي الله عله قَالّ: سَمِعْت رسو الله يا يمول 


ما من َب يزعي الله زعي يموت يوم يموت وهو عاش لِرَعيه إلا حرم 
الله عليه الجنة. متفق عليه" . 


0 
سے‎ f 


-٤‏ وَعَنْ اتس رضي اله عَنه قَالّ: كان التي ي أحْسَنَ الاس وَأشْجَحَ الاس 
راجو التاسء ولَقَذ فرع زع هل المَدِيتة فَكَان الي 4ة سَبقَهُمْ عَلَّى فَرَس» 


Tred 


وقال: و جدتاه بخراً). مثفق عليه" . 

e‏ ما يجب على المجاهدين في سبيل الله: 
يجب على المسلمين المجاهدين في سبيل الله ما يلي: 

-١‏ طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله. 

- الصبر على تحمل المشاق في سبيل الله» وعدم الفرار من الزحف» والثبات 
مام العدو. 


- الإخلاص في العمل» ولزوم التقوى. 


() متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۸۲۰)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۰۷). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۸ أحوال المجاهدين 


-٤‏ التعاون على البر والتقوى» وإظهار القوة والجلد أمام الأعداء» والتراحم فيما 
-٥‏ اجتناب المعاصي» فإنما ب ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. 


- الاستعانة بالله وحده في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 


- الاستعداد لامتثال جميع آوامر قائد الجيش المشروعة ليحصل له جزيل ثوابها. 
۸- عدم الحمل على العدو إلا بإذن القائدء وإن فاجاً المسلمين عدو يخافون 
شره فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم. 
۹- الاشتغال بالطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن» وخدمة المجاهدينء 
والتصح لهم. 
-٠١‏ اجتناب الغيبة والنميمةء والقيل والقال» والإشاعات والإرجاف» وإساءة 
الظن ونحو ذلك مما يقلب الأمور. 
-١‏ قال الله تعالى: يا أ ایی اموا ایوا آنه یمو ارسود وأو آلا ك إن 
في سىء فردوه لانت والرسول إن کے وه ومون يالله واليوو الأخر ذلك حير 
وأَحس اوی ل [الساء: .]٠۹‏ 
۲- وقال الله تعالی: # ايا ات اموا إا تیر فة کافبتوا وأذگڪروا آل 
کیو ملک نیرت © ایتا اه وشوه ولا رشو فكاو َب 
EEE‏ 1 اله مح یری © [الانال .]٤۹- ٤۰:‏ 
۳- وقال الله تعالی: a‏ لاھ الین سے ادا ل ال کار رما ینیم رھم رگا 
ای کا اک رر وا ا 


بدتخون فضلا من نَأل ورضوتا ماهم فی ووهه م ینار السجود 4 [الفتح: ۲۹]. 


-٤‏ وَعنْ ابي بردة عن بيو أن الى بيا بعت مُعَاذاً وَأبّا مُوسّى إلى اليَمَنِء قال: 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹ أحوال المجاهدين 
او لاتا وشا ولا مرا وَكَطَاوَعًا ولا تَخْلمًا. متفق عله" 


حكم من هاجم العدو وحده: 

من ألقى نفسه في أرض العدو» أو اقتحم في جيوش الكفار المعتدين» بقصد 
التنكيل بالأعداء» ورَرْع الرعب في قلوبهم» خاصة مع اليهود المعتدين» ثم 
قتل» فقد نال أجر الشهداء الصادقينء والمجاهدين الصابرين. 

وهذا آقل خحسارة» وأكثر نكاية بالأعداء. 

ومن خشي الأسر من المسلمين» ولا طاقة له بعدوه» فله أن يُسلّم نفسه» 
ويجعل الله له فرجاًء وله أن يقاتل حتى يقتل أو يغلب» وذلك يختلف 
باختلاف الإيمان والقدرة. 


چ کو 


قال الله تعالی: ومن يمَيِلّ فی سيل الله ميقتل أو علب موف وو اج 
عا [الساء: .]۷٤‏ 
e‏ نوم المجاهد بجوار سلاحه: 


g2 


عن جَاپرَ ن عَبدالله رضي الله عنما آنه عَرَ | مَحَ رَس ول الله ڳا قبل جل 


فا قل زرل ا 6 ل 2 e‏ 
رو ا اا 7 2 ٢‏ فل ا ا ا 
رل رشول اله 46 ررق ا قود ار سول الله علا 
تحت س عى اسه وا رنغتا زت إا ر yS‏ 


عند أعرابيّء ققال: ِن هذا اختَرط عَلَي سَيفِي وَآتا ائه فَاستَيقَظت وهو 
o‏ من كغك ي؟ فل : «الله -تلاثا-». وكَم يعَاقبةُ 


ت 
سے سر اا 


و ت متف غل 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۰۳۸)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۳۳). 
() متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۹۱۰)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٤۳(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 7Z‏ آداب الجهاد 


-٦‏ آداب الجهاد فی سبیل الله 


e‏ آداب الجهاد في الإسلام: 
آهم آداب الجهاد في الإسلام: 

-١‏ التوكل على الله» وحسن تقواه» وطلب النصر منه وحده. 

- الدعاء والصبر والإخلاص لله في العمل» وذكر الله وتكبيره. 

۳- اجتناب المعاصي» فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على المسلمين. 

-٤‏ عرض الإسلام على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة» فإن أبوا فالجزيةء فإن 
بوا حل قتالهم. 

٠‏ البعد عن الفخر والعجب والرياء. 

٦‏ - سۇ ال الله العافيةء وعدم تمني لقاء العدوء والصدق في القتال. 

۷- عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار. 

۸- عدم الغدر» وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم 
يقاتلواء وكل من اجتنب الحرب لا يحل قتله. 
فإن قاتلواء أو حرّضواء أو كان لهم رأي وتدبير في الحرب فتلوا. 

-١‏ قال الله تعالی: اة َيون ريک اساب آڪُم آي ميدکم بال َنَ 
المکیگة ریت © کاک ر ری ولتطین پد اوہ وما 
لَص إلا من عند اه ك آل ریز کک :1۰-4[ 

۲- وقال الله تعالی: فون بترا ا رکآ ایب کک وان خد کلک ف 6 ری 
یتصمرکم معدو ول أله لوگل أَلمومِون () [آل عمران: ٠١۰‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۷١‏ آداب الجهاد 


۳- وقال الله تعالی: ل تايها الت امنا إا قير فة فاقبتوا وأذڪروا آله 
K1 8‏ 4 کر سے ر ًر ر رم م فا 
ڪڙرا م e‏ رسوله: e‏ 


سے ت سا ورو د 
بطرا وَرسَاءَ الاس وَيضدوت عن سيل أله YY‏ د 
[الأنفال: ٤۷-٤٥‏ ]. 


-٤‏ وَعَن بده رضي الله عله قاّ: كان رَسول الله ا إا مر يرا على جَيْش أو 
سر ی مہ 0 ص پل س 0 رر ت 2 fo‏ 
a a a‏ 


ر 


«اغُزوا باشم الل في سَّبيلِ الل الوا مَنْ كَمَرَ باش اغُزوا ولا تغلوا ولا 
گذیروا لا کشو لا فا ليد وا َي عدو ِن المفر كن اذ 
إلى تَلاثِ خصًال (أو خجلال)» فايتَهُنٌ ما أَجَابُوك فاقبل مِنْهُمْ وف عَنهبٰ 


اعم إلى الإشادم فان اجابوة فيل ينهم و نهم ل اذْعَهَمْ إلى 
کک مِنْ دارهم إلى دار المَهَاجرينَ» وأخبرْهُم آنَهُمْ إن قَعَلُوا ذلك لهم 


سے 302 ا ¢ رہ ر 2 
للمهاجرين و على المها رو قان بوا ان ولوا منها 
ys‏ يجري عَلَيْهم حم اله اذ 
يَجْري على المُؤْمِنينَء ولا يكُون لَهُمْ في الَِيمَة وَالمَيْءِ شَيءٌ إلا أن 
يُجَاهدوا مَعَ المُسلِمينَ قان هُم بوا فَسَلْهّمُ الجزيةء قن هُمْ أجابُوك قاقبل 
و و س 


مهم كف عَنْهُمُ قان هم بوا قَاسَْنْ باو وَقَاقِلْهُمُ. أحرجه مسد" 
-٥‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُما قالّ: وجدَتِ امراة مق رة في بض مگازي 


o2 


رسول الله وا تھی رَسول الله اة عَنْ قن النسَاءِ وَالصَبيَانِ. من E‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
() متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۳۰٠١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷٤٤(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۷۲ آداب الجهاد 


5 کے ەر م الله ڪه أ‎ E 
ر و س‎ CS 


ِن وَجَذنَمْ فلاا فلاا ا قأخرقوهُما بال 
الخُرُوح: «إّي آمَرْنْكمْ أن تُخرقوا ا رد وان الثارَ لا يعَذبُ بها إلا 


اش فان وات تمُوهما فَافلوهُمًا) . أخرجه البخاري . 
روو « رو ۹ ل اا و o‏ سر 0 
۷ وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنما قالّ: قال رَسول الله ي لِمُعَاذ بن جب حِينَ 
َع إلى اليَمَنٍ: نك ستأتي فما أل تاب قدا جِْحَهُمْ قَاذْعَهّمْ إِلَى: أن 
2 ص 


و 


9ر3 ۶ 1 2 ر ا ل it If o E‏ 
ا e‏ اء قان هم أطاعوا لَك بذَلِكَ 


اغنيائهم رَد عَلَى فقَرَائهي ِن مُمْ أطَاعُوا لَك ذلك وک 


٤ 


الهم وات دعو المظلُوم رنه لي N‏ 
۸- وڪن ابن عَمَرَ رضي الله عَنهما قالّ: حرو حرق النبى ية نحل بني التضر . متفق 


غ 
6 ما يقوله المسلم إذا خاف العدو: 
-١‏ «للَهُهَ اكفنِیهم ب | تا اچ ا 


۲- وَعَن ابي بره اَن باه حَدَئة اَن الس ل گان ذا حاف قَوْماً قالّ: «اللَهَُ إن 
4 ەو ; ; 


0% ۰ ھ2 ٠‏ 0 ۴ 
جلك فِي نورهم وَنعُوذ بك مِنْ شُرُورِهِمْ. أخرجه أحمد وأبو داو 


ار 


(۳) م yT‏ ۰ والافظ له مل برق 0۷80 


)۰۰۵( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۱٥۳۷( وآخرجه آبو داود برقم‎ »)۱۹۹٥۸( صحیح/ خر جه آحمد برقم‎ )٥( 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله VY‏ آداب الجهاد 


٠‏ الاستنصار بالضعفاء: 
ور o‏ 9 ا لله أ چو 2 رەو 
-١‏ عن مُصعَٻ بن سَعْلِ قالّ E‏ عنه ان فضلا على مَنْ دوته» 
2« س ٤ 2o‏ 
کقا ال :ل نرود ورون E‏ . أخرجه البخاري 4 
س % ر 8 ےم 0 4 i77 o‏ 0 
۲- روفي لفظ: انما يضر الله هَل الامَةَ بصَعيفِها بدعرَتِهم وَصَلاَتِهِم 
وإخلاصهم). أحرجه النساتي. 


بالأبرًاب لو أَفْسَمَ ر 

٠‏ حكم الخدعة والكذب في الحرب: 
يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدوء بشرط آلا يشتمل 
على نقض عهد أو إخلال بأمان. 
ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرةء وأسلحته قوة لا 
ومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثلاًء أظهر أنه يريد 
الجنوب» فالحرب خدعة. 
وني هذا الفعل فائدتان: 

الأوى: أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين» فتحل الرحمة محل 
القسوة. 

الثانية: توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة. 

(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲۸۹٩(‏ 


)( صحیح/ أخر جه النسائي برقم (۳۱۷۸). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۲۲). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۷٤‏ آداب الجهاد 


۱- عن كَعْبَ بن مَالِكٍ رضي الله عَنهٌ قالّ: گان ر 
يروا إلا وَرّی بعَيْرھَاء حٌى كانت عَزْوَهٌ توك فَعَرَاهَا ر 


o2 


حر سیل واستقبل سرا بيدا وَمَمَازا» واستقبل عزو کک ا 


ملين مره اهبر ا هبه عدوي وَأخرَمُمْ بوجهو الذي بريد . متفق 
E‏ 

۲- وَعَنْ جابر ن عَبْدالله رضي الله عَنْهُما قالّ: قال الي بلا: «الحَرْبُ حذعة. 
ا 
و ا ° و 


BS 
الكَذَاتُ ِي یلح ب ن بي التاس» ول ا وينوي خیرا. قال ابن‎ 
شهاب: ولم أَسمَع يرخص في شَيْءِ مما يمول النَاسُ ذب ٳِلاً ِي تَلاَٿِ‎ 
الحَرْبٌ» والإصلاح بين لتاس» وخديث الر جل امراتة و ديت المراة‎ 
َوْجًها. متفق علي"‎ 


e ۰ 


-١‏ قال اللہ تعالی: ل اا الل رض المزمیت عل اقتال إن کی سکم 
مشرد مسڑڈ تیا ماقا إن مکی نگم باق برعا اکا ی آآرے 
کقروا اھر فوم لا قوت 9 [الاننال: ٠۰‏ 

۲- وَعَنْ تس رضي ال عَنهُ قال: َرَج رَسُولٌ الله ب إلى الحَْدَق قدا 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۲۹٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۹۹). 
(۲) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ )». واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۳۹). 
شوغ ا اى رة 100 0 رص ر 0 0ا 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله Vo‏ آداب الجهاد 


المهَاجرُون وَالأنصار يَحْفِرُونَ في عَدَاو اردق فَكَمْ يكن لهم ءَ بي E‏ 
لِك کُم َا رى ما بهم مِنَ الَصَب وَالجوع» قالّ: 
لَه التي عيش الأعر: ايز للانصار دالمهاجر. 
قالُوا مُجِييينَ لَه: 
لن الذي باتعا مهدا على الاد ما بش أبدا ب متفق عليه" . 
e‏ فضل الطليعة في الحرب: 
عَنْ جابر رضي الله عَنْه قَالّ: قال النبيّ بلا: من انين تر القَم. يوم 
4 4 4 


الأخراب» قال الزبيْرٌ: آتاء ثم قالّ: «مَنْ يأتيني بِحَرٍ القَوْم». قال لاا 


اروك 


کقال الس کلا: «إن لكل تبي حَرَارِياء وحوري الزبيْرا. متفق عليه" . 
٠‏ فضل الجهاد على الخيل: 
عَنْ عَروَة البارقي رضي الله عه عَنِ الي بل قَالّ: «الحَيْل مَعْقَودٌ في 
َوَاصِيها الخْيْر إلى ر يوم وم القَيَامَة الاجر جر وَالمغْدَم» فق عليه" : 
e‏ حكم البيعة عند القتال: 


من السنة أن يبایع الإمام المجاهدين على الصبر أو الموت؛ عا لهم» 


١‏ قال اله تعالی: لیئر لایر الي اتور یم من نگ 


ےت ۳ 2 * ت 
ا a‏ ئ 2 Sf l2 et‏ آ۹ I‏ 
ڪل سه من أوف يما علهد عليه الله آله ستيه اجا ع میا س 


[الفتح: 1۰[ 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۲۸۳٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۰۵). 
() متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۲۸٤٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٤۱١(‏ 
(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۲۸٥۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۷۳). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله A‏ آداب الجهاد 


۲- وقال الله تعالی: لد ر اله عَوالمزمرت د یعون قت الج رة مَل 
ماف یوم کار ال کة علوم وأتبهم متا دربا © الفح ٠۸:‏ 


م سر 0 


-٣‏ وَعَنْ ريد بن بي عبَيِْ قالّ: فلت لِسَلَمَةَ : ة بن الاكوع: على آي شيٰء بايْتَمْ 
سول اللو ةيوم الحُديْبية؟ قَالّ: عَلّى الموْتِ. مفق عليه. 

۰ مايقوله إذا رأى ملامح النصر: 

-١‏ قال الله تعالی: وقد سبق ت کامتا لاو اسان ا تہ م الصو ن 
ا o‏ رو 9 أَْعَدَابَا 
جلو تعلو © دا رل الم مَس صبًاح ادرب 9 [الصافات: ۱۷۷-۱۷١‏ 


۲- وَعَنْ انس ر رضي الله عن أن التب کیا رج لی می فاا لد وان ذا 


جاءَ قوْماً َيل لا عير عَلَيْهِمْ حَتّى يصب > کا ضح رجت بهو 
بمَسَاجیھمْ وَمَگاتلهمٰ فلا رَأوه قالوا: محمد واش مُحَمَدٌ رالخميس. 
قال التي بلا: «لله اکر رٹ خیب إا إا رتا بسَاحَة قوم فَسَاءَ صاخ 


کو 
المنذرين). متفق عليه" . 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤۱٦۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸٠١(‏ 
() متفق عليه خر جه البخاري برقم »)۲۹٤٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۳۹١(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله EV‏ آحكام القتال 


۷- أحكام القتال في سبيل الله 


أثر اليقين والصبر في النصر: 
بالصبر واليقين ثنال الإمامة في الدين. 
فإذا قام المسلم بالحق.. وکان قیامه بالله.. وله لم يقم له شيء» ولو کادته 
السماوات والأرض وما فيهن لكفاه الله مؤنتها. 
وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في بعضها. 
-١‏ من قام في باطل لم يُنصر» وإن صر فلا عاقبة له» فهو مذموم مخذول. 
قال الله تعالى: # اع لمعاو ل كهاءاخ رقع ماما لاسرا 1۲۲ 
- إن قام في حق» لكن لم يقم لله» وإنما قام لطلب الجاه والحمد من الناس» 
فهذا لا ينصر؛ لأن النصر لمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. 
وإن صر فبحسب ما معه من الحق والصبرء فالصبر منصور أبداً: 
فإن كان الصابر محقاً كانت له العاقبة قبة الحسنة» وإن کان مبطلاً لم تكن له 
عاقبة. 
قال الله تعالی: لاعتم ای ج ڈوت ارتا لا روا ڪان اتا 
وقنونَ O‏ [السجدة: ٤‏ ۲]. 
۳- إن قام بالحق معتمداً على غير الله من الأسباب لم يُنصر. 
قال الله تعالى: و صر رو ووم حسَينِ د 


کم آله فی ربل ڪي ووم حنينٍ ٳِذ 
ا لو 4/⁄ £ 


اقجٽڪم کرڻڪ ي تن سکم جا رساك يڪم 


ارش بمارت نے و OIE‏ [التوبة: [Yo‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 7۸ أحكام القتال 
۰ أقسام القتال: 
ينقسم القتال بين الناس إلى ثلاثة أقسام: 
قتال بين المسلمين والكفار... وقتال بين المسلمين مع بعضهم.. وقتال بين 
الكفار مع بعضهم. 
-١‏ فإذا كان القتال بين المسلمين والكفارء تَصّر الله المسلمين على الكفار بعد 
استكمال ما يستطيعون من قوة مقرونة بالإخلاص والتوكل على الله وحده. 
-١‏ قال الله تعالی: تاا زی ٤امنوا‏ إن تصروا آله صر وییت اقام 4W‏ 


[معحمد: ¥[. 


Ld‏ م 


وقال الله تعالی: # ولنصررک ا کہ ت آله َقوف عر © لين 


سے 
م ا f‏ 


إن كم ف الاش أكاشا الت كوة وات رسكو اترما بالسغروب نرا 
ناله نکر ولل فة الور )4 EEA‏ 

آما قتال المؤمنين مع بعضهم» فيجب الإأصلاح بينهم» فإن لم يمكن الصلح 
قاتلنا الفئة الباغية لتعود ْ الحق. 

قال الله تعالی: لن طايقكان مِىَ لومت الوا دصحو نا إن بغت 
هما عل الخ ياق ٤‏ تھی کی تھی کے ار آل إن امت قَاصلِحا بيَهُمَا 
ا ا ب مميت )4 [الحجرات:۹]. 

آما قتال الكفار مع بعضهم› فهڙلاء يهلك الله الظالم بالظالم» ویکلهم إلى 
أسبابهم» وينصر الدولة الكافرة العادلة على الظالمة» ويسلط بعضهم على 
بعض» وقتلاهم في النار. 

قال الله تعالی: الس اموا يمون ی س وازي گمَروايمَيونَ ف سيل 
ألطعوت هموا آولاء السَيّطلن إن كيد کا صَعيقًا OS‏ [النساء: .]۷١‏ 


1 
چ 


3 
¢ 


1 
5۹ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹ آحكام القتال 


* وقت القتال في سبيل الله: 
أفضل أوقات القتال أول النهارء فإن لم يكن فبعد زوال الشمس» أما إذا فاجاً 
العدو المسلمين» وأغار عليهم» فيجب رده وصده في أي وقت غار فيه. 

ٿ رَسول الله ل إذا لم يقال 
مِنْ اول التَهار خر اقتال حَسَّى زول السَمْس وَتَهُبَ الرَياح ويز التَضر. 
أخرجه أبو داود والترمذي. 

حكم الإغارة ليلاً: 
تجوز الإغارة على الكفار ليلا ويجوز قتل الكفار مع صبيانهم ونسائهم في 
حال البيّات» ولا يجوز قتل النساء والصبيان حال التميّرء أما النساء 
فلضعفهن» وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم 
جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق» أو بالفداء فمن يجوز أن يفادى به. 
عن الصعْب بن جَثامَة رضي الله عَنه قال : سل النبي ييه عن الذرَارِيٰ مِنَ 
المشر كن يون فَيْصِيبُون مِنْ يسام وَذَرَاريهم. مَقَالّ: «هُمْ منْهُ. متنق 
عليه" . 

٠‏ حكم القتال في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام: 
لا يجوز أن نبد الكفار بالقتال في الأشهر الحرم» ولا عند المسجد الحرا» 
إلا عند الحاجةء فإن قاتلونا فيهما قاتلناهم. 


IN E, 5 e 
عن النعمَان بن مقرن رضي الله عنه قال: شه‎ 


والأشهر الحرم أربعة هي: (ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب). 
-١‏ قال الله تعالی: عد الور عند الو اا عكر هرا ف ڪي اله بوم 


(۱) صحیح/ آخر جه ابو داود برقم (۲۹۰۵)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم .)۱١١۳(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله EA‏ أحكام القتال 

غق الوت واا ا رمه س م کک آلب اله لا تَظْلِموا 
فو شڪ رکيلرا الترڪيت ئة َا ڪماينو اوک ڪاه 
غلاا مقن ©4 االتربة: ۳۹]. 

۲- وقال الله تعالی: ( یلوک عَوِاه ر لار وال فة لوال ف و کی وص عن 
سيل الو وڪ فر پوه امسر لرام ولاج أَهَلوِ نه أكبر عند اله وألفِتَكَة 
ڪرم لمل [البقرة: ۲۱۷]. 

۳- وقال الله تعالی: #و تقیوهم عند اچد لرام ی ملوك فيه فلن فلو 
اتوم کذك جرا الک ( [البقرة: ۱۹۱]. 

e‏ حكم الدعاء عند القتال: 
السنة أن يستخيث المجاهدون بربهم» ويسألونه النصرء لأنه الناصر الذي 
يملك النصر وحده. 


۶ 


-١‏ قال الله تعالی: د سيون ريک اساب ڪُم آي م کک 
المکتیگة زوفت © وما جک اہ الد ری ولتطسین پو و گم وما 
الس إلا من عند تَا آله عزیر سکیم )4 [الأننال:٠‏ -. 1[ 

۲- وقال الله تعالی: # ودا سالک ع اوی عن قان کر ا دعوة ا 
د ڪان ليس جي بوا لی وینوا بی مله دوت ©4 دت A1:‏ 

“٣‏ وَعَن داه پن آپي أقی رضي ال عن أن سول ا گان في ينض یامه 
اي لقي يها الحَذى ينتَظِرٌ حى إا مَالّتِ الشَمْس قَام يهم فَقَالّ: «يا أَيهَا 
الاس لا منوا لاء العَدوّ وَاسألوا الله العافيةًء قَإدَا َقَيتمُوهُمْ ۾ قاروا 
رَاعلَمُوا أن اة تحت ظلكل السيُوف». َم فام الي ل وَقَالّ: «اللَهُهَ 


مزل الكتاب» وَمُجري السَحَاب» وَهَازِم الخْراب» رمم وَانصُرتا 


ا 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۸۱ آحكام القتال 


ليم ۵. متفق علیے. 
-٤‏ وَعَنْ انس بن مالك رضي الله عن 


3 چو‎ OSE 


«اللَُمٌ أت نت عَضدِي وَنَصيري بك حول وبك أصول وَبك آقاټِل». أخرجه بو 


داود والترمذي. 


٠‏ فضل الرمي في سبيل الله: 

A NN ON 
لرن فال الب ک: «ازمُوا بني إِسْمَاعِيلّ فَإِن أباكَمْ كان رَامِياء ارْمُوا‎ 
وأا مَعَ بي فُلان». قال: قَأمْسَكَ أَحَدٌ الفَرِيقَبْنِ يديهم قال رَسول الله لا:‎ 
«ما کُم لا تَرْمُون». قالوا: كيف رمي ونت مَعَهُمْ٬ قال الي كلا: «ارمو‎ 


اتا َعَم كلك . أخرجه البخاري ' 


۲- وَعَنْ عقبة بن عَامر رضي الله عَنْهٌ قاّ: سَمِعْت رَسولً الله بف وهو عَكَّى 


ت 
ٍ س 


الونْب ية ول: اواو لم ئا لغشم ينو الان ن القَوة الرَمْيٌء الان 


آل 


رة لزني ا ت الرْمْيٌ» کک 

r‏ ر ا ل لاش ۹ے 
ا تی لرن یار ا ا د 
قالّ: فبلَغْتُ يَوْمَيلِ َة عَكَرَ سَهُماًء قَسَمِعْتُ سول الل ل يفول : «مَنْ رَمَى 
س سهم فِي سَبِيلِ الله عر ج فهر ذل مُحَررِا. أخرجه أحمد وأبو داود* 


yy اا آبو داود برقم (۳۹۵۳)» وهذا لفظ»‎ e 
.)۲۸۹۹( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


.)۱۹۱۷( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله AY‏ آحكام القتال 
٠‏ أسباب النصر على الأعداء: 

كتب الله على نفسه النصر لأوليائه» ولكنه ربط هذا النصر بأمور: 
-١‏ كمال حقيقة اللإيمان باه فى قلوب المجاهدين فى سبيل الله. 

قال الله تعالی: وات حًا عا نص ومین )4 [الروم: .]٤١‏ 


- استيفاء مقتضيات الإيمان في حياتهم» وهي الأعمال الصالحة. 


1 2 2و 2 5 ad‏ 2 م مر 
قال الله تعالی: ‏ ولینصرک الله من بص إت آله قوف عرز ن الزن 


2 
وه چ و کک 2 ر مرو ه >3 oor‏ 


إن مكنم في الأرض أقاموا الصلوة وءاتوأ ألرّكوة وأمروا امروف وها 
عن المنکر ویو عة الور © [الحج:٠٤-١٤].‏ 

۳- استكمال عدة الجهاد التي يستطيعونها. 
a E O E E‏ 


2 


ج وص ت l2‏ و ا 2 * . ,> Taye AIIA‏ 
درھہوبتب پو عدو أله وعدو وء اخرین من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم 


-٤‏ بذل الجهد الذي في وسعهم» وبحسب كمال الإيمان يكون كمال الجهد 
وكمال النصر. 
قال الله تعالى: وين هدوا فيتا لدي ا ا 
مسون ل [العنکبوت: .]٦۹‏ 

-٥‏ الثبات» وكثرة ذكر الله» وطاعة الله ورسوله» وعدم التنازع» ولزوم الصبر. 
قال الله تعالی: # تایا ایت اموا إا قيشر كه کاتجتوا وأذڪروا آله 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله AY‏ آحكام القتال 
رک وار A NE‏ الاننال: ٤۹-٤٥‏ ]. 
“- اجتناب المعاصي» وعدم العجب والبطر والریاء. 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ وکقد مدقم آله کک کہ لد تحسوهم دنو 
یی إا قَشِلَشُہ وََسَرَعَتَمّ فی لامر وَعَصصیم تن بد ما آرم ما 
۶ 


ا 2 oh <2 I A‏ 
aE‏ ينڪُم من تن رید الد وونڪم من ريد الأخرة ثم 


قڪم عنم تلب ود ع عا ڪنڪم واه ڏو فصل 

[آل عمران: ۱١۲‏ ]. 

۲- وقال الله تعالی: اول کرو ارين كرجا من ویکرھم بطر ورا الاس 
واو ل وال يمایعماون يط 7 [الأنفال: .]٤١‏ 

e 

-١‏ قال الله تعالی: ان ینصرکم الله د غالب کک ون دنک مس دا الى 
ینصرکم بعد ول اله قر اَلْمُومِنونَ [ آل عمران: 1° 

۲- وقال الله تعالی: د د تیش میک جاب کڪُم آي ميدکم باي ين 
الیگ ووی © وما مک ا إل ری ومین ہو لوی کہ وما 


الت إل من عند الات ان ٥رر‏ کد 0 [الأنفال: .]١١-۹‏ 
۸- كمال اليقين على أن الله لا ينصر الكفار على المسلمين أبداً. 


٠١١ قال الله تعالی: وان عل اله لل کفرن عل لمن سبیلا )€ [الساء:‎ -١ 
وقال الله تعالی: وکات حًا ن ازىي 4 ر1‎ -۲ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله A“‏ أحكام القتال 

٠‏ أسباب إبطاء النصر: 
قد يؤخر الله النصر للمؤمنين لأسباب لا بد من توفرها منها: 

-١‏ أن تكون بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد» ولم تحشد بعد طاقتها اللازمة. 

۲- وقد يبطى النصر حتى يبذل المؤمنون آخر ما في وسعهم من طاقة وقوة» فلا 
يبقی عزیز ولا غال إلا بَدّلته رخيصاً في سبیل الله. 

۳- وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة آخر ما في طوقها من قوةء لتدرك أن 
قوتها وحدها لا تكفل النصر بدون سند من الله. 

٤‏ - وقد يبطى النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله. 

-٠٥‏ وقد يبط النصر لأن في الشر الذي يكافحه المؤمنون بقية من خير» يريد الله 
أن يجرد الشر منها ثم يهلكه. 

- وقد يبطى النصر لأن المؤمنين لم يتجردوا بإخلاص في بذلهم وتضحياتهم لله 


ولدعوته. 
۷- وقد يبطى النصر لأن الباطل الذي يحاربه المؤمنون لم ينكشف زيفه للناس» 
ولم يقتنعوا بعد بفساده. 


۸- وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير» فيبقى 
الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس لاستقباله ونحو ذلك من الأسباب. 

٠‏ روح القتال في سبيل الله: 
القتال تكرهه النفوس» ولكن النفوس المؤمنة تستلذه إذا كان في سبيل الله؛ 
لما فيه إحقاق الحق» ودفع الباطل»ء ورفع الظلم» وحفظ الأمةء وإقامة 
العدل» ولما فيه من الثواب العظيم» ورضوان الله» ومحبة الله. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله Ao‏ أحكام القتال 


-١‏ قال الله تعالی: لیل فی سيل ألم ِى تروت الْحيوة آلني 
پالأخْرَة وَمَّن لل ف ف سيل اللو فقتل أو بعلب وف تيه اج 
ظا [الساء: .]۷٤‏ 

و قال اله تعالی: ن اله 2 ری ے الزمییے آنشس ھم وآمو م بک 
اة فلوس فی سیل آنه فيقلون ودد ا ا مر ا و 
الور طږ لانيل والقرء ان وم و زف بعھ او م مے الہ اتشر ایک 
ری باع ب وذللت هو الغو ر العظيةُ (O‏ [التوبة: .]١١١‏ 

۳- وقال الله تعالی: # ولا كبن ألنين يوا سيلا 
(OFS‏ [آل عمران: ۱۹۹]. 

-٤‏ وقال الله تعالی: اة ِب ایت باوت ف سلو صما ربک 
مَرَصوص 0 [الصف: .]٤‏ 

حكم الفرار من الزحف: 
يجب على المسلم الثبات أمام الكفار عند القتال. 
وإذا التقى الجيشان فيحرم الفرار من الزحف إلا في حالتين: 
التحرف للقتال.. والتحيز إلى فئة. 
قال الله 2 3 اھا ایی اموا إا قم الزیے کھروا رحا فاد ر 


2 


الأدکاد ا ومن بوهم وسینو درم إلا مرها تال أو مسَحَيرا ا 


مجر 


قد باءبعسی ی آله رمأو جَهکّم وب اَل © [الانفال: ٠١‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله EA‏ آحكام القتال 


إ- 


-۲ 


-١ 


حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء: 

يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعداء بالنارء 
وتخريب بيوتهم وهدمها عليهم» وقطع أشجارهم» وإفساد زروعهم؛ لما في 
ذلك من کسر شوکتهم» وتوهین عزیمتهم» وتفریق جمعهم. 

ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين؛ للضرورة» وسداً 
لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم. 

قال الله تعالى: # ما طمن ية أو ر وها امه عل أصوله 
ولیخرى الْقَسِقِبد )0 [الحشر: ]. 

وقال الله تعالی: اغروت بوم اروم یری ألمُومي ایروا تأي 


e 


ابر ©0 [الحثر: ۲]. 

الراية التي يقاتل المسلم تحتها: 

لا يجوز للمسلم أن يقاتل الكفار إلا تحت راية إمام المسلمين» فإن وسّد 
الأمر إلى غير أهله» وحَكّم المسلمين كافرء» ولم توجد راية شرعية قادرة على 
النكاية بالعدوء فلا حرج من القتال تحت راية ذلك الحاكم الكافر؛ لصد 
عدوان الكفار» وحماية بلاد المسلمينء وحفظ دينهم وأعراضهم. 

وتجوز مناصرة المسلمين لدولة كافرة على دولة أخرى كافرة إذا كان في 
ذلك مصلحة راجحة للإسلام والمسلمينء ودرء الشر عنهم» يقدرها أهل 
اواو م 

فالشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وفعل 
خير الخيرين» وأهون الشرين» ومن يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين. 


4 


0 م چو ا س ص و می ع یو ر م وار 
قال الله تعالی: # ياعا الذي ءامنوا أطيعوا له وأطيعوا السود وأولي لأس من إن 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله AV‏ آحكام القتال 


ll‏ ر ر بو و Ii TL‏ ر ھب ر وو ج ر سے بدو 
ا فردوه االله والرسول إن شم تؤمنون يالل واليووِ أ حر ذلك حير 


وأحسن توي ل [النساء: .]٠۹‏ 
۲- وقال الله تعالی: ولا تهنوا ولا روا وأتم آلذْماود إ نر مومِيید © 
[آل عمران: ۱۳۹]. 
۳- وقال الله تعالی: یتیک ان عن الین کم یلوک فی الین وکر عر جوک من ورک ن 
2 و ا إن أله ميب مين )¥ [الممتحنة: 1 


i 


-٤‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي ان أله سَمِعَ رَسولّ اللو اة يَقَول: «مَنْ أطاعَِي 
فق طاح الله وَمَنْ عَصَانِي فقَد عصَى الله وَمَنْ بط الأمي فمَد أطاعنيء 
رن غص الأيير ققذ عَصاني وما العام جن قائ ون دل و وَیتقّی بوه 


i 
رر چو‎ 8 


ِن مر قوی اللو وَعَدَلَّ قن لَه ذلك جرا وَل قال بِعَيْرو قن عَلَيِْ من 


٠‏ الاستعداد لمواصلة الغزو: 


ينبخي للمسلم أن یکون مستعداً للقتال کل وقت» ولو کان حدیث عهد به. 
ا TN‏ 
عن عائِشة رضي الله عنها آن رَسول الو ية لما رَجَح يوم الخندقِ» ووضع 
السلاح وَاغْتسل» فاته جبريل وَقذ عَصَبَ رَأسَهُ العبار ققال: وَصَعْتَ 
السلاح رالو ما وَصَعْتَة. قال رَسول اللو ڳلاة: «قَأيْنَ». قال: ها هتا وَأوْمَا 
ل 


إلى بني فرَيْظة. قالت: فَحَرَح لبهم ر سول الله با متفق عليه" . 


(۱) مد N‏ ومسلم برقم .)۱۸٤١(‏ 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۸۱۳)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۹۹). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله EAA‏ آحكام القتال 


© قتال اليهود: 
سيقاتل المسلمون اليهودء ويهزمونهم كما هزمهم النبي ئة وأصحابه رضي 
الله عنهم. 
ن اپي هريره رخيي ال ن رول اله 4 قال: «لا رغ الگا حى 
0 ئی قول الحَجَرُ وَرَاءء اليهُودي: يا ملم هَدًا هوي 


وَرَائِي الها .متفق عليه . 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم »)۲۹٤٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۲۲). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۸۹ آحكام الشهداء 


۸- أحكام الشهداء في سبيل الله 
٠‏ عدد الشهداء فى سبيل الله: 


۱- عن بي هريْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رول الله ل قالّ: «الشَهَدَاءٌ ححَمْة: 
المطعُون وَالمَطُون وَالعَرقء وَصَاحِبٌ الهذم» وَالشهيڈ في سيل الڻدا. 
متفق عليه . 

۲- وَعَنْ ئس بن مالك رضي الله عَنه عن النبي کيا قال : «الطًاعون هاده لكل 
مُسلما. متفق عليه" . 

-٣‏ وَعَنْ جَابر بن عَيِيكٍ رضي الله عن قالّ: قال رَسول اله بيا: «الشهادة سبع 
eee‏ 
هيد وَصَاحِبُ المکم وید وَصَاجِبٌ ذاتِ الجٽب شَهيڏ وَصَاحِبُ الحَرَقِ 
هيد وَالمراة تَمُوت بجُمْع هيد O‏ 

“٤‏ وَعَنْ سوي سید ټی رند ژضیی لعل کا: يفت دشر ال :دمن ر 
دون مالو قَهُوَ هيد وَمَنْ فل دون ديزو فهو شهيڈ وَمَن فيل دون ديو فَهُوَ 
هيد وَمَنْ فيل دون لِه فهو شهيدٌا. احرج بو داوه والترمذي. 

0 فضل الشهادة في سبيل الله: 

-١‏ قال الله تعالی: # ولا عسي س آل اوا ن سیل اہ آمو بل َا عند َيه 


(۱) مد متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۲۸۲۹)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹۱٤(‏ 
(9) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۸۳۰)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹۱٩(‏ 
(۴) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١١١۳)ء‏ وأخرجه النسائي برقم »)۱۸٤١(‏ وهذا لفظه. 
() صحیح/ أخرجه آبو داود برقم »)٤۷۷١(‏ وأخرجه الترمذي برقم »)۱٤١١(‏ وهذا لفظه. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹۰ آحكام الشهداء 


Cr e ھج سے 4 رو‎ To f t> 
حلفم آلا حو عَم وکا هم یروت ا یشرو ةر من آنه وَقَضل‎ 
.]۱۷۱-۱۹۹ [آل عمران:‎ 4W أن أله لاض ع امرون‎ 
> ا چ ت م و 7 ا‎ 5 
وقال الله تعالی: مدل فی سیل آله لري متروت اَلْحَيةَ الي‎ -۲ 
صو ل کر‎ e ب کے ع‎ e ل کے‎ 
ڀالاخرة ومن يمَتِل في سيل الو فقتل أو علب وف ويه اج‎ 


و 
۰ 


۳- وَعَنْ اتس بن مالك رضي الله عَنه عَنِ الي لا قالّ: «مَا أحَد يذل الج 
يُحِبُ أن يرجح إلى الدنْيَاء وَل ما عَلَّى الأزض مِنْ شَيْء إلا السَهِيد يكَمَنّى 
أن يرع لی الدنیا فيفل عر مَرَاتِء لِمَا ری من الگرامةا. مفق عل 

-٤‏ وَعَنْ آٿس بن مالك رضي الله عه عن التي ب قال : «ما ِن عَبْدِ يموت لَه 
عند الله حير يمره آن يرجح إلى الدَنْيَء وَأن لَه ادنيا وَمَا ياء إلا سيد 
ِا ری مِنْ قَضل الشَهَادَق قله يره أن يرجح إلى الدنياء قيقع مره 


آخری)٤.‏ مشق علي 
۰ کرامات الشهداء فى سبيل اللّه: 


-١‏ عن مرو قالّ: سَألْتا عبدالله (هو ابن مَسْعُوو) عَنْ هذه الآية: # ولا عب 
4 کر م ر رى 3 .ا 9 2 
ابیت يلوا ف سیل نلھ موتا بل احا عند ديهم فون ل9 قال: أَمَا إا قد 
ر 6 E, io o‏ چە 0 ۰ سر 0م of‏ م 
سألا عَنْ ذَلِك» فقال: «أزرَاحهمْ فِي جوف طبر خضرء لها تادیل مع 


7 وس سے‎ E ص ا رة‎ o4 o 
بالعَرْش سرح من الجَنة حَيْث شاءَت» ثم تأي إلى تلك القتاديل› طلع‎ 
ار اقم را ا‎ Ole rS :ر‎ o4 
إِليهِمْ رَبهّم اطلاعةء فقال: هَل تشتهون شيا؟‎ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۸۱۷)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۷۷). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۲۷۹١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۷۷). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹۱ آحكام الشهداء 


ەر رہ 0 RS E a‏ سا ره 
خن نر من الج حَيْت شقتاء قمعل دَلِكَ بي ثلاث مَرْاټ» فلما آوا 


آم ن يركوا من ان ڀُسالُواء قالُوا: يا َب ترد ان رد ازوَاحتا فِي اَجُسَاد 
2 


رر 


اا ا و سرس ا ما س 2 ۴ ا f‏ م 

حتى قعل في سيلك مَرة ری فَلَمّا رای ان لَْسَ لهم حَاجة ثرگوا». 
٤‏ 0( 
آخرجه مسلم . 


SS‏ ب ال عن د آم لري ينك الراب وهي آم ارك بن 


َء أت النبيّ اة قال ا ال آ۷ اي عن جار وان ل 


م 


E 


كان في الجن صبرت ون گان عَيْرَ ذلك 
ركه إِنَهّا جتان فِي الج ِن ابتك 


بذرء أصَابة سهم عَرْبٌ- قن 
اجتهدت عليه ی البْكَاء؟ قال: ا محا 


ر 


أصَابَ الفْرْدَوّس الاأعلّى». أخرجه البخاري”. 


ەو ۴ 


۳ وَعَنِ الِقدَام بُ معي گربَ ي الله عه قا 
لويد عند اف ع وجل جصالا. ينر e‏ 
مَفَعَدَهٌ مِنَ الجَةء وَيُحَلّى حل الإيْمَانِ اتن وسن زوه ن 
الور الينِء کار ون عَذاب القبر اَن يوم الفَرَع الأخبر ووضع عَلّى 


راسو اح الرَقار؛ الياُوتة من َير مِنَ الدنيَا وَمَا فيهاء وَيسَمَعَ في سَبْينَ 


إنسًانا من آقاربه». أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في «شعب الإيمان» " 


SS‏ بن عَمُرو بن العَاص رضي الله عَنْهُمَا أن رَسولً الله بل قالّ: 


يعفر لِلشهيِ کل ذْب» إا الدير» . أخرجه ی 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۸۰۹). 

(۲) صحیح/ أخرجه سعيد بن منصور برقم »)۲٨٦۲(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم 
»)۹٤۹(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .»)۳۲٣۱۳(‏ 

.)۱۸۸٩( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


كتاب الجهاد ے سبيل الله ي 
ه- o e‏ 
الوب عَنْ وَجُهوء نكي وَينهؤني عَنه وَالسَي ڳل لاَينهَاِيء فَجَمَلَّٺْ 
ا اکن او لا کن e‏ 
٠‏ أحكام الشهداء في سبيل الله: 
الشهداء في سبيل الله قسمان: 
الأول: من فل في سبيل الله أمام العدوء فهذا لا يغسل» ويكفن في ثيابه التي 
استشهد فیهاء ویستحب تکفینه بثوب أو أكثر فوق ثيابه. 
وشهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم: 
إن شاء صلى عليهم صلاة الجنازة» وإن شاء ترك والصلاة أفضل» والسنة 
دفنهم في مصارعهم» كما فعل رسول اللو ئة في شهداء بدر وأحد. 
الثاني: كل ما سوى الشهيد في المعركة في سبيل الله كالغريقء ومن مات دفاعاً 
عن ماله ونحوهم من الشهداء في ثواب الآخرةء فهؤلاء الشهيد منهم يغسل› 
ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين كغيره من الأموات. 
٠‏ فضل الجرح في سبيل الله: 
ڪن آٻي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسولً اللو ي قالّ: «وَالَذِي فيي بيو لا 
يُخْلَمُ أَحَد فِي سيل الف وال أعَلَمُ من يُكْكَمُ فِي سيلو إلا جَاءَ يوم 


ا 


القَيامَة» وَاللَوْن لون الد وَالرٌيح ريح اليسْكِ» E‏ 


() متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۱۲٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٤۷۱(‏ 
() متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۲۸۰۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۷٩(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹ آحكام الشهداء 


٠‏ حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر: 

-١‏ إذااحتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي: 

-١‏ إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو كِلْيةء فهذا محرم. 

۲- إن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب أو الرئةء فهذا قتل للنفس» وهو 
من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

۲- إن کان النقل من ميت لإنسان حي: 
فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب» أو 
الرئةء أو الكِليةء فهذا يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته» ورضي 
المنقول إليه» وانحصر التداوي به» وقام بذلك طبيب ماهر. 

e‏ حکم نقل الدم: 
يشرع للمسلم بذل الدم لأخيه المسلم المحتاج إليه بدون عوض» وفي ذلك 
أجر وثواب؛ لما فيه من نفع المحتاج إليه. 
وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب 
من نزيف الدماء بسبب الجراح» وعند ولادة النساء ونحو ذلك. 
وقد يکون في خروجه من جسمه عاقبة حميدة له. 
وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام» فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على معروفه 
وإحسانه فلا بأس بأخذها. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹٤‏ أحكام الأسرى والسبي 


۹- أحكام الأسرى والسبي 


الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأشرهم 
أحياء. 

٠‏ السبي: هم نساء وصبيان الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياء. 

© أقسام الأسرى: 
أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم» وهم على قسمين: 

-١‏ النساء والصبيانء وهؤلاء يُسترقون بمجرد السبي» ويقسمون مع الخنائم كما 
يقسم المال. 

۲- الرجال المقاتلونء وهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور: 
المنٌْ عليهم.. أو الفداء بمال أو بأسرى.. أو قتلهم.. أو استرقاقهم. 
يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين. 
وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يُرى في الأسير من قوة بأس» وشدة نكايةء 
أو أنه مرجو الإسلام» أو مأمون الخيانةء أو مطاع في قومه» أو أن المسلمين 
في حاجة إلى المال أو المهنة ونحو ذلك. 

-١‏ قال اللہ تعالی: ما گات لی ان کہ لہ ری حیّ نے فی لار 
ری دوت عرص لیاوا رید الک وا رید کے © االانناں: ۷ 

۲- وقال الله تعالی: دا لقتو ایی کفروا صرب الراب ج لدا اتم وهر مدو آلا ما 
اعد وما وک کی تس کر زارا € [محمد: .!٤‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹0 أحكام الأسرى والسبي 


© هدي النبي بيا في الأسرى: 
قعل النبي ية بالأسرى ما فيه المصلحة كا يلي: 

-١‏ قتل النبي بيا رجال بني قريظة» وقتّل بعض أسرى بدر» النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيطء وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلك لشدة أذاهم 
وخطرهم على الإسلام وأهله. 

۲- استرق ب بني المصطلق» واسترق هوازن» واسترق بعض أسرى بدرء 
وخيبر» وقريظةء وحنين» وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة. 

۳- فدى يه رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» وفدى 
مسلمَيْن بمكة بامرأة من فزارة» وفدى بعض أسرى بدر بمال. 

-٤‏ من ية على أهل مكة عام الفتح» ومنْ على ثمامة بن أثال الحنفي سيد هل 
اليمامة فأسلم» ومن على بعض آسرى بدر وهو العاص بن الربيع» والمطلب 
ابن حنطب. 
عن جير بن مطعم رضي الله عَنه: أن الي لا قال فی انارق ار «لَو کانٌ 


و 
1 


سے ل 


البخاري. 

٠‏ صفة معاملة الأسرى والأرقاء: 
الإسلام دين العدل والرحمة والإحسانء مع المسلم والكافر» فيجب 
الإحسان إلى الأسيرء وإكرامه» والعناية به» وإطعامهء وعدم إهانته و إذلاله 
أو الإساءة إليه. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۱۳۹). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹٦‏ أحكام الأسرى والسبي 


-١‏ قال الله تعالی: #وطومود الطعام عل خی مس کا ویتیما واس یا )انطوم لوه اہ 
لا زیڈ مک جرا وک e‏ [الإنسان: ۹-۸]. 


ر ھە س le dF A fe‏ ور اس ته 
e E -۲‏ 
الأسيدء وَأطْومُوا الجاع وَعَودوا المريص)». أخرجه البخاري”. 
-٣‏ وَڪَن المعرُور پٺ سويد رضي الله عن قالّ: ليت آبا در ٻالرَبد وَعَلَيْهِ حل 


ت سے ا 


لى غُلامو لَه فَسَالَة عَنْ َلك فقَالّ: ٳني سَابَبْتُ رجلا يرنه بام 


ر 


۵ لا ہے کہ a ED E o f‏ 
U‏ «یا آبا در أعير ته بأمّه؟ إنك اش فيك جاهلية» إخوانکم 


ولگ a O‏ 
يال ليله کا يلب ولا كلَفومُم ما يلبهم إن كلفَمُومُم 
CG ۴‏ سفت عل 
وهم متعق عليه . 
° حكم الرق: 
جاء اللإسلام وآبواب الرق مفتوحة» فأغلقها إلا باب الأسر في الحرب» 
وفتح أبواب العتق للتخلص من الرق في كفارة الظهارء واليمينء والفطر في 
-١‏ قال eS‏ 
آن مآ دل توعظوت یو وال يما مون حر ن لر عمد یام ر 0 
ر رر رہ ر د م 2و > ر 
مَتَابعيّن من بلي أن يماسا TEE‏ ستان م e‏ 


رو 


ورشولی وات دود آله وللگفر لكر عد إ4 دد [المجادلة: .]٤-۳‏ 


۲- وقال الله تعالى: N‏ لو ف ايميک وکن بُواندڪم يما عه 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳۰٤١(‏ 
(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۳١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹١۱(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹۷ أحكام الأسرى والسبي 


الذیسان گدرو عام عر ر أوسط ما ف ت اهک وکر 

و زاي ا ا کو کر يميک إا عفش 
اح ظوا ایتک گدلك سیه کہ ءایلیوِہ کیک کر کک [المائدة: ۸4]. 

۳ وقال اله تعالی: 6 اف ا © ا انر 0ا 5 5 (O‏ 


.]١١-١١ [البلد:‎ 


2 و4 


ر fo‏ س ر س ۹ 

-٤‏ وَعَنْ ابي مَسعود الأنصَاريٰ رضي الله عنه ل: کنت 
ا 0 rE‏ ما ° کک 3 2 
فسعت من خلفِي صَوتا: »| آبا مسعود لله 
OG‏ ا ۵ لات ۹2 2 ,رو ٢‏ )کے a‏ 
المت قدا هو رَسول اللو هاف فَقَلْتُ: يا رول الله هو حر وجو اثی مَقالّ: 
«آّمَا وم تفعل فنك الثار» أو لسك النارة. اجس ": 

e‏ ما يفعل بجيف الكفار: 


عَنْ عَبدالو رضي الله عن قالّ: يتا رم شل الہ لھ اچد زل اس ِن 


e 


ريش مِنَ المشركين إِذ جَاءَ عَقبة بن أبي مُعَيْطٍ بِسَلّى جَزور» فَقَدَفَهُ عا 


ت 


ع ت pe‏ 4 


ظَهر النبیٌ لاف فلم رقع راس حَنّى جَاءَّث قَاطِمَة عَلَيْهّا السلام فَاحَحدّث 
مِنْ ظَهرو وَدَعَٺْ عَلّى م صَتَعَ ذلك قال النَبنٌ ل: «الَلهُمّ عَكَيْكَ الملا 


مِنْ فرش الله عَلَيْكَ أا جھا ن وشام وَعنبة ن ربعة َيب ن ريع 


عقب بي ابي معَبطلء وام ي حي آؤ: ي بن حىلفي». و فلشد َد رَأيتَهُم فوا 


ك 0 ر سے 
ر 2 


يوم بذ فاقوا في پئي ڪَير امي اؤ ابي قله گان رَجُلاً صما لما جَرُوهُ 


1 


َقَطَعَت أوصاله قبل أن يلْقّى ذ قِي البر. متفق عليه" . 


ى 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹۸ آحكام الغنائم والأتفال 


1۰ أحكام الغنائم والأنفال 


٠‏ الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال. 

٠‏ آنواع الغنائم: 
الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة آنواع: 

-١‏ الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام. 

- الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال. 

۳- الأرض. 
وتسمى الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين. 
حكم الغنائم: 
أحل الله الخنائم لهذه الأمةء ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن الله عز وجل علم 
ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا. 

-١‏ قال الله تعالی: مکو ما عشم حلا طا واوا آله إت اله عور 
(Opes‏ [الأنفال: .]١۹‏ 

۲- وَعَنْ جابر بن َالو رَضی الله عن أن الت اة قال: «أغطيث حمسا َم 
يعْطهن أحَد قَبلِي: صرت بالرْعب مَسيرة شهر» وَجُولَّث لِيّ الأرْض مَسشجداً 
وصور اما رَجُلِ يِن اه ي أذركنة الصلاه قَليْصلّء وَأجِلّٺ لي المعَانِمْ 
َم جل لاڍ بلي وَأعطيتٌ الشَفَاعَهَء وَكَانَ اللي حك إلى قَومِو 


حاصةء وَبْعثْت إلى الاش عَامَةً. متفق عليه . 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۳۵)» واللفظ لهه ومسلم برقم (0۲۱). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ۹۹ آحكام الخنائم والأتفال 


من يُعطى من الغنيمة: 

الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل. 

ولا يسهم من الخنيمة إلا لمن توفرت فيه خمسة شروط: 

الإسلام.. والبلوغ.. والعقل.. والحرية.. والذكورية. 

فن اختل شرط رضخ له ولم يشهم؛ لأنه ليس من أهل الجهاد. 

سال تَجْدَة ابْنَ عباس رضي الله عَنْهُمَا: هَل كان رسو ل الو ي يعزو بالتسَاء؟ 
وَل گا يَضْرب لَه بسَهُم؟ .. تب ليه ان عَباس: تبت تساي هَل 
گان رَشولٰ الد لا عرو بالناء؟ وذ گان َر بهن اوي الجزڪى 
را ف ال وما سهم فلم يضر ب لَهُن. اعرجه سد" . 

كيفية قسمة الغنائم: 


الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتالء وكيفية قسمة الغنائم كا بلي: 


-١‏ يخرج الإمام خمس الغنيمة» ويقسمه على خمسةء سهم لله ولرسوله يصرف 


ف ا ان ا ا و ر اراو و قا 
وبنو المطلب» الذين آزروا النبي بي وناصروه» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 

الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم بين الغانمينء للراجل سهم 
وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له» وسهمان لفرسه. 


چ س 


i marr 5 6‏ ا * o e‏ ر N‏ 4 وچو 
-١‏ قال الله تعالی: ا واطموا تما عِمتم من سیو فان له سه وللرسول ولذی الفری 


رھ جر ر جر د ۶ لھ رم راص 2 TI‏ سر رو 
لی الکن وآ الیل إن کم منم باو وما لتا عل رتاوم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱۲). 


تاي الاد سن ا اوو اا و 
الفركان يوم الى الْجمعان وال ڪل شیو يرير [الأنفال: .]٤١‏ 

۲- وَعن عبدالله بن ن عَمَرَ رضي الله عَنْهُّمَا اَن رَسولًّ الله سم و فِي التقَلٍ: 
ِرس سَهْمر سَهْمَيْنِ ولِلرْجُل سَهُماً. مت متفق عليه" . 
حكم تنفيل بعض المجاهدين: 
القل: ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه تشجيعاً له. 
کان یقول الإمام من قتل قتیلاً فله سلبه» أو من صاب شيئاً فله ربعه» أو يقول 
للسرية: ما أصبتم فهو لكم. 
وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال. 
e‏ ض آلمزمزیت عل لقال إن یک کہ 

رون ورود غلبو ماين ون بک نگم ماه يغلا آلا مى آل 

گرا ب انه فوم ا مهوت 3 [الأننال: .]٠۰‏ 

٠‏ أنواع التنفيل: 
يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كا يلي: 

-١‏ ما يعطيه الإمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية 
الغزو. 


وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش 
فزیدواء بخلاف 5 فإن کک 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۸٦۳(‏ ومسلم برقم »)۱۷٦۲(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۰١‏ أحكام الغنائم والأنفال 


الْمُس وَالثلّث بَعْدَ الخمُس إذاَمل. اه یوددوا ا 
- - ما يعطيه الإمام من أظهر نكاية في العدوء أو حصل له بلاء في القتال من 
e‏ 
عن ابن عمَرَ مر رضي الله عَنْهُما ن رَسول الله کل َك سرب فيا عداو بن 
e‏ 
عكر بویرا ونفلوا بویرا بویرا منفق علب ". 
e‏ 
ا سَلَمَة بن الأكوع رضي ال عن قالّ: آئى الي 4ة عبن و مِنَ الم ركن 
وخر ي عت لجل م اڪاو نحنف لم کل کان ي و 


ed‏ و و 


«اطلبوه وافتلوة). مَل قَفْلَه سَلَبه. متفق عليه". 


السلب: هو ما وجد على المقتول من لباس وسلاح وعدة حرب. 
ويستحق القاتل سلب المقتول الكافر بدون تخميس إذا قتله وحده بمبارزة 
أو طلب ونحوهما. 

۱- عن عَوْف بن مالك رضي الله عن قال: تل رَجُل مِنْ جِمْيرَ رَجُلا من العذ 
E TCA‏ قَمَنَعَهُ الد بن الولِيد وكا وَالِياً عَلَيْهِمُ. ای رَسول اللہ کل 


م ي 


عرف بُ مالك فاخارة. قال لِحَالِد: «مَا مَتَعَكَ أن تعْطيه سَلبه؟» قالّ: 


ت ص 2 


استکثر ته یا رسو الو! قالّ: «اذفعه إِلَيه» قمر الد بعَوْفي فَجَر پر دائو. ثم 


SE 
De e E م‎ )۳( 
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قال : هَل آَنجَرْٿ لَك ما كرت لَك من رَسُول الله چل؟ قَسَوِعَه رَسُول الله ڳلا 
2 ا RK‏ 0 ۴ے 3 7 


ستغضتب. فقال: «لا تعطه یا الد لا تحظه يا حالد٬‏ هل انتم تار کون ِي 


کرو ون ص 


مرا ی ت مقلم رطم کل وجل انز داز نا رتد ل 
حي سَفيهاء قأورَدَمَا حَوضاء فَتَرَعَٺ فيه فرب صَفوَهُ وَدَرگٺ كير 
فصقو ا کم وَکڍره عَلَيم ٤‏ ا 

۲- عن وف ُن ماب ابا جي وَحَالِدِ بن الوَلِيدِ رضي اله عَنْهُّما أن رَسو 
الله کا ق قَضی بالسّلّب لقال وَلَمْ پُحَمّسٍ بخ ي السلَبَ. أخرجه آبو داوو“ 


٠‏ حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم: 
يجوز للمجاهدين في سبيل الله آن يأكلوا من الطعام» ويعلفوا دوابهم» قبل 
الخمس والقسمةء ما داموا في أرض العدو. 


١‏ - عَنْ عَْدالله بن مُعَمَل رضي الله عَنهُ قالّ: أَصَبْتُ رابا مِنْ شځم» يم خر 


2 2 0 


قَالّ: قَالَرَمنّه» مَقَلْتُ: :لا أطي الوم أحَداً مِنْ هَذًا سَياًء قَالّ: القت قدا 
ول لله ل مبسماً. م فی غل 


e 


2 و 


۲- وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله عَنهُما قال: کنا ضيب في مَعَازِيتا العَسَلَ وَالِتبَ› 


اکا كله ولا © 


رفعه. أخر جه البخاري 
حكم الغلول من الغنائم: 
الغلول: هو السرقة من الغنائم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۷٥۳(‏ 

(۲) صحیح/ آخر جه آبو داود برقم (۲۷۲۱). 

(۳) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم »)۳٠١۳(‏ ومسلم برقم (۱۷۷۲)» واللفظ له. 
() أخرجه البخاري برقم .)۳٠١٤(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۰۳ أحكام الغنائم والأنفال 
والغلول محرم» وهو من کبائر الاڈ > قل أو كثر؛ لأنه أكل لأموال المسلمين 
بالباطل» وإشغال للمقاتلين بالانتهاب عن القتال» وذلك يفضي إلى اختلاف 
الكلمةء ثم الهزيمة. 
0 ت 
ومَنْ عَل من الغنيمة فللإمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره من 


2 2 رس ص ت ا ت ہے e‏ ت ص le ٤‏ زر E‏ 
۱١‏ - قال الله تعالی: ‏ وما کان لبي أنيشل ومن يغلل يأتِ ماعل يوم ألقيلمة ثم نوق 


A 


2 د ا 2 چ ی و سے م کے ص کے 
گل نفیں مسبت وهم لا یظلمون ا فمن ابع رضوت ا کمن باه سط 
م الله وا جھی يشر (ON‏ [آل عمران: .]۱٩۲-۱٩۱‏ 
سے ر و o7‏ ل ° o‏ 3 ره ا ا 0 ت 2 3 
۲- وَعَنْ َالو بن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا قَالّ: كان على تقل النبيّ ية رَجُل 
يقال لَه كِرْكرة قَمَات» ققال رَسول الله ي: «هو فِي الَار. هبوا ينْظْرُونَ 
ِي قَوجَدّوا عباءَةٌ َذ عَلَا. أرجه البخاري”. 
٠‏ مكان قسمة الغنائم: 
م 
فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد انهزام العدو كما 
وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة 
قرب مكة» وكما قسم الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة. 
© حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو: 


إذا استرد المسلمون آموالاً لهم بأيدي الأعداء فأربابها أحق بهاء وليس 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳٠۷٤(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله E:‏ أحكام الغنائم والأنفال 
للمقاتلين منها شيء؛ لأنها ليست من المغانم. 
وإذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم رده إلى صاحبه. 


وإذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام» واستولى المسلمون على زوجته 
وذريته وأمواله» فليس للمسلمين قسمة ذلك مع الخنائم؛ لأن للمسلم حرمة 


° ھر و ر وھ هو ۴ رو ١‏ ل کا ا A OF FoF‏ کے 

-١‏ عن آبی بره رضي الله عنه آن رَسول اله يه قال «آمرت أن اقان الناس 

تی يقولوا SS‏ 
بق وَحسَابة على اللو). متفق عليه“ 

2 ك‎ ١ 


۲- جار ن عَبْدالله رضي الله عَنهّما أن رول اله کل قالّ: «إِن دِمَاءَ 
رامال ٠‏ حرام عَلَيْگٰ کحرمَة يكم هَدَاء في شَهر كم کم هَدَاء فِي بَلَيِ 0 
هَدًا». أخرجه مسل" . 

حكم استيلاء الكفار على آموال المسلمين: 
يملك الكفار أموال المسلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر 
والغلبة؛ لأنه زال ملك المسلم عنها باستيلاء العدو عليها. 

لايثبت تملكهم لها إلا بإحرازها في دار الحرب» فإن تمن المسلمون من 
غلبتهم» وآخذوا ما في آیدیهم» فإنه يرد إلى أصحابه. 
حکم وطء المسبيات: 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۱۳۹۹)» وأخرجه مسلم برقم »)۲١(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 
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ولا يجوز وطؤهن إلا بعد قسمتهن» ثم تستبرا الحامل بوضع الحمل» و 
ذات الحمل بحيضة واحدة» وذلك لتعلم براءة رحمها. 


عن آبي سويڍ الځذرِيّ رَضى الله عَنْهُ اَن رَسولّ الله ل قال فِى سباي 
أوطَاس: «لاً توطاً حال حَنّی َصَعَ وَلاً عَيْرٌ ذاتِ حَمْلِ حت کح 


ا آخحرجه آبو داود". 
٠‏ حكم الأرض المغنومة: 
إذا كانت الغنيمة أرضاً فتحها المسلمون عنوةء فيخير الإمام فيها بين أمرين: 
الأول فشمهانن الغانين: 
عَنْ سَهُل بن ابي حَثمة رَضی الله عَنه قالّ: قَسَم رَسُول الل لا َير نَصفَيْنِ 
نِصفاً لابو وَحَاجَو وَنصفاً ب المُسْلِمينَ قَسَمَها بيهم عَلَّى ثمانية عَكَرَ 
LT RT RE‏ 
الثاني: أن يقفها على المسلمين» فيقرها بحالهاء ويضرب عليها خراجاً مستمراً 
يدوم نفعه للمسلمين» يؤخذ ممن هي بیده» يون آجرة لها كل عام» كما فعل 
عمر رضي الله عنه بما فتحه من أرض الشام ومصر والعراق. 
عَنْ سكم أنه سَمِعَ عَمَرَ بن الطاب رضي الله عَنه يَمَول: ما وَالْذِي فيي 
بيو ولا أن نرك آخِر الاس ببانا ليس لَهُمْ شي ما يحت على قَرَية إلا 
قسنثا ما سم الین ل حب ولي ارا راا لهم بفتيهوتها. 


أخرجه الببخاري" 


(۱) حسن/ أخرجه بو داود برقم (۲۱۵۷). 
(۲) صحیح/ آخرجه آبو داود برقم .)۳۰۱١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤۲۳١(‏ 
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حكم الفيء: 

الفيء: هو ما أخذ من الكفار بلا قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه 
فزعاً ونحو ذلك مما لم يتعب المسلمون في تحصيله. 

ومصرف الفيء مصرف خمس الخنيمة» فيصرف في مصالح المسلمين 
العامة» حسب المصلحة والحاجة؛ س 

قال الله تعالی: کک عل سول من آهل القریى يله ولول وى الْمر 
یکی تاکن دان گیگ منک ومآ انگ انر 


4 ر وم I‏ ھج 
a E‏ 2 افوا أله إن ديد اة ب @( [الحشر:۷]. 
وقال الله تعالی: وما افا آنه على رشو کک فما أَوْجَفْشم عليه مِنْ حَيّل ولا 


ص 2 و وو Le‏ 2 
رکا وکن آل اط رسک عل من يا اه ڪل ڪل ىر يي © 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۰¥ انتهاء الحرب بالإسلام 


-١‏ انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات 


ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها: 

الدخول في الإسلام.. أو عقد الأمان.. أو عقد الهدنة.. أو عقد الذمة. 
-١‏ انتهاء القتال بالإسلام: 

إذا دخل الكفار في الإسلام عصمت دماؤهم وأموالهم» وصار لهم حكم 

المسلمين في کل شيء. 

وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقول الكافر: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


f ا اا‎ 7 e سے 29 م‎ E O OF 
| عن عبدالله بن عمَرَ رَضى الله عنه قال: قال رَسول الله ک4: «(امرت أن‎ 


ا ا۱ 

قان 

۱ 
ت 

وھ خا وت رک و۶ 


الاس حٌى يَشْهَدوا آن لا له إلا اله وان مُحَمَدَا رَسول اف رَيقِيمُوا 
اللا وينوا الرگاة قدا قعَلوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهَم وَأموَالَهَمْ إلا بحَمَهاء 
وَحسَابُهُم على اللوا. متفق علي" . 

-٣‏ انتهاء القتال بالأمان: 
الأمان: عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين. 
وفائدته ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين» فيحرم قتل رجالهم» وسبي 
ذراريهم» ويصح من كل مسلم» بالغ» عاقل» مختار» وفي الحرب لا يعقده 
إلا الإمام أو نائبه. 


-١‏ قال الله تعالی: ٭ولن آحد س المقرکیے اسجارك اجر حی يِسَمع کم لہ 


() متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۲۵)» ومسلم برقم (۲۲)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۹۸ انتهاء الحرب بالإسلام 


فک ابلغۂ مامت کلک بام موم يموت © لر ٠‏ 

E -۲‏ الله عَنهُما عن الي کيا قال في خطبيوء وهو 
ميد ظَهرَهُ إلى الكعبة: لن كاتا وِمَاؤهَيْٰ رَيَسْعَى بيهم 
أذَاهُم). رجه احمد وأبو داد" 

-٣‏ انتهاء الحرب بالهدنة: 
الهدنة: هي مصالحة آهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون 
عوض. 
وتسمى الصلح أو الموادعة» ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه» یعقدها مع 
الكفار حسب المصلحة والحاجة. 
والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتهاء الحرب» وثبات الأمن 
والطمأنينة بين الطرفينء وقد رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح. 
قال الله تعالی: ون جتخوا للم ماجح ها وول على آنل إل هو اسيع 
الم € 1الافاں: ١‏ 

٤‏ - انتهاء القتال بعقد الذمة: 
عقد الذمة: التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين» وحمايتهم والدفاع عنهم 
مقابل الجزية التي تؤخذ 
ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه» ويحرم قتال آهل الذمة وقتلهم ما داموا 
ملتزمين بالعهد. 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ قلیلوا اریت لا ووت الله ولا الوم الخ ولا رمو 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۹ انتهاء الحرب بالإسلام 


وو کو س س ر 2 
ما کم اله ورشولھ ولا یریٹوت وین لحن می ایت أوئو أا[ ڪب حى 


يعْطوا الحريةً ع عن يد وهب صروت )0 [التوبة :4[ 


1 


۲- وَعَن بُرَْدَةَ رضي الله عَنه قالّ: گان رَسول الله ی دا أمَرَ يرا على جَيْش أو 
سَرية أَوصَاهُ في حَاصَتَهِ قوی اللو وَمَنْ مَعَه مَِ المسْلِهينَ حيرأ ثم قا 
«اغُرُوا باشم اله في سَبيل افش الوا ن کر بالف اغروا ولا توا ولا 
َغْدرُوا ولا تمثلوا ولا تفتلا وَليد وإدا ليت عَدوكَ من المش ركن قَاذْعَهُمْ 


م ەو 


إلى ثلاثِ خصًال (أو خلال)» فاته ما أجَابوك قاقبل منم كف عَنهب 

0 do م چ‎ 0 a3 

ثي اڏعي عَم إلى الإشلام فان أجَابوك فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ ثم اذْعَهُمُْ إلى 
التَحَوْلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار المَهَاجرينَ وأخرْهُم نهم إن فَعَلُوا دَِك لهم 
ما لِلْمُهَاجرينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَّى المهّاجرين» قَإِن بوا أن کک 
َأخرْهُمْ آنَهُمْ يَكُوونَ كَأَعَرَاب المسْلِمينَ بجر ي عَلَيْهمْ حکم الل | 
يَجْري عَلّى المؤْمنينَء وَلاً يكو لَهُمٌ في العَِيمَة وَالمَيْءِ شَيء ! 
يُجَاهدوا مَعَ المَسْلِمينَ قان هُمْ ابوا فَسَلْهّمُ الجزيةء قن هُمْ أجابُوك فافبل 
مهم كف عَنهُمْ قان هم ابرا قَاستَونْ بال وَقَاتِلْهُمْ. احرج مسد”. 

ه حكم الهجرة من بلاد الكفر: 
المسلم المقيم في بلاد الكفر له ثلاث حالات: 

الأولى: من لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته» وهو قادر على الهجرة. 
فهذا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. 


الثانية: من يمكنه إظهار دينهء وآداء واجباته» وهو قادر على الهجرة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
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فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثر سواد المسلمين» والأمن من غدر الكفارء 
والسلامة من رؤية المنكرات. 

الثالثة: عاجز معذور بأسر أو مرض أو غيره. 
فهذا تجوز له الإأقامة» ومتى تيسرت له الهجرة هاجر. 

)© قال اللہ تعالی: ا یاا الت اموا اتقو آله وکوا ايوت‎ -١ 
.]١١۹:ةبوتلا[‎ 

۲- وقال الله تعالی: ل والییے اموا وھاجروا وَجھڈوا ف سیل آنل وَين اروا 
وروا وا اوک لتك هم أَلمومِونَ اا ا ورز فم الانال: .]۷٤‏ 
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۲- أحكام غير المسلمين 
° أقسام الكفار: 
الكفار قسمان: 
أهل حرب.. وأهل عهد. 
وأهل العهد ثلاثة أصناف: 
أهل ذمة.. وأهل أمان.. وأهل هدنة. 
-١‏ أهل الذمة: وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام. ويقَرُّون في دار الإسلام 
إذا دفعوا الجزيةء والتزموا أحكام الإسلام. 
۲- هل الأمان: وهم الكفار الذين يقدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان 
لها بقصد التجارة أو الزيارة. 
فهؤلاء وأمثالهم يُعرض عليهم الإسلام» فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى 
مأمنهم. 
۳- آهل الهدنة: وهم الكفار الذين في دارهم» وقد عاهدوا المسلمين 
وصالحوهم على ترك القتال مدة معلومة. 
وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم. 
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-١‏ آهل الذمة 


٠‏ عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيةء والتزام أحكام 
الإسلام. 
٠‏ حكم عقد الذمة: 
عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. 
ويجوز عقد الذمة لليهودء والنصارى» والمجوس» وكل كافر أو مشرك. 
-١‏ قال الله تعالی: ‏ قلا اریت لا روموت اہ ولا اوو ایز لاجرو ا 
ا و کک و الي م ات أوئوأ ال ڪب حى 
ون ایی yT‏ 
ربا ل آن ناكم حى تَعبدّوا الله وَحدَه أو ثودّوا الجرية. أخرجه البخاري”. 
* شروط عقد الذمة: 
يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي: 
-١‏ أن يكون المعقود لهم من الكفار. 
- أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه. 
۳- أن يدفع الكفار الجزية. 
- أن يلتزمون أحكام الإسلام. 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)۳۱١۹(‏ 
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فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في دار 
الإسلام أو البقاء في ديارهم» كما عاهد النبي بيا نصارى نجران في 
بلادهم. 

* كيفية التزام آهل الذمة بأحكام الإسلام: 
يتضمن هذا الالتزام خسة مور هي: 

-١‏ الخضوع لولاية القضاء الإسلاميء والتحاكم إليه. 

- التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئلا يتر بهم الناس» ولاومام الإلزام به 
أو تر كه حسب المصلحة. 

۳- اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كالتعرض لأحكام الإسلام 
أو الرسول» أو القرآن» بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك. 

-٤‏ اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع على قتال المسلمين» أو 
التجسس عليهم» أو الزناء أو شرب الخمور ونحو ذلك. 

-٠٥‏ عدم إظهار المنكرات كإحداث البيّع والكنائس» وإظهار الخمر والخنزيرء 

حكمة أخذ الجزية من الكفار: 
الجزية: هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم» أو إسكانهم 
دار الإسلام. 
فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له» ويعفى من الخدمة العسكرية» 


وينعم بآمن البلاد وخيراتهاء مقابل استقراره في دار الإسلام» وحقن دمه 
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والكف عن قتاله. 
وسر أخحذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين» تهيئة الجو الإسلامي 
لهم» لعلهم پسلمون باختيارهم» ولهذا وجب الإسلام حسن معاملتهم» 
والإإاحسان إليهم وعدم الإإساءة إليهم. 

۱- قال الله تعالی: يتھ اله ڪن َر لم يلوک ني لين وکر جوک ن دیرگ ان 
رو وت وال[ هميب ملين [الممتحة: 1۸ 

۲- وَعَنْ باو ن عرو رضي اله عنما ن اللوي 44 قال: من تل مُعَاهَداً 
لَمْ ير رَاِحَةً الجتّق رن رِيڪَها توجَد مِنْ مَسِيرَة أرَبَعينَ عَاماا. أخرجه 
البخاري. 

e‏ مقدار الحزية: 
مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسرء وحسب اختلاف 
وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غبرها من الأشياء المباحة كالثياب 
والطعام والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله الله» وما 
بذلوه وجب قبوله» وتؤخذ من الذمي في نهاية العام. 

٠‏ من تجب عليه الجزية: 
تجب الجزية على كل من يجب قتله مقابل الكف عنه» وهو كل كافرء بالغء 
عاقل» ذکر» حر» صحیح» قادر. 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳۱١١(‏ 
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٠‏ من لا تؤخذ منه الحزية: 
لا تؤخذ الجزية من الصبي» والمجنونء والمرأة» والرقيق» والمريض» 
والفقير» والأعمى» والهرم» والراهب ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل. 

° أحكام أهل الذمة: 

-١‏ إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم» وحرم قتالهم» أو إهانتهم» أو 
الإساءة إليهم. 

۲- نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة» ونستلمها من يديهم وهم 
صاغرون. 

ا e‏ تأليفاً لقلوبهم. 

-٤‏ تجوز عيادتهم» وتعزيتهم» والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوبهم» وطمعاً في 
إسلامهم. 

-٠٥‏ لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس» ولا القيام لهم ولا بدئهم بالسلام 
فإن سلموا علينا وجب الرد عليهم بقولنا: وعليكم. 

-٦‏ لا تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم» ولا حضور حفلاتهم. 

۷- إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية. 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ نیلوا اریت لا بوم وت اله ولا الوم الخ ولا عرست 

اعمات رشو ول رژ بد الي ئ الروت السب س 

يعطوا الجرية عن يار و ل و صروت )4 [التربة :4[ 

۲- وقال الله تعالی: ا بقدوکہ من درک ن 


و ر as‏ 


تروهم وتقیطو ا[ 
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۳- وَعَن بی هريره رَضى الله عَنْه اَن رَسولً اللو يل قَالّ: «لا يدوا اليَهُود وَل 
التَصَارَىَ بالسلام» فِا لَِيتَمْ أَحَدَهُمْ في طريتي قَاضطرْوه إلى أضبقه». 

و ا ا الله عله اَن رَسول الله ب قَالّ: «إذا سَلَم عَلَید 
وعن آئس بنِ ك رضي لله عله رسول اللو إا سَلْم عَلَيْكمْ 
TT‏ افق غل 

-٥‏ وَعَنْ َالو بن عُمَرَ َي الله عنما أن الود جاءوا إلى النبِيّ اة جل 
مِنهم وام رأ راء قَأمرَ هما راء قَريباً ِن مَوْضع الجتائز عند المسجي. 


متفق عليه . 
¬ رَعَن انس رضي الله عَنه قال کان عَلاَم يودي يدم التي 4 فرص نأا 
ا که يعوده فَقَعَد عند رَأسه» فقا لَهُ: فتظر إلى أبیهِ و 


کو 


عند فَقَالّ لَه َه اطع ابا الاسم لف اَم و رج ا کا وهر ول: 
«الحَمْد ثي الي آ مده مِنَ التار» . أخرجه البخاري”. 


٠‏ فضل مَنْ سلم من هل الكتاب وغيرهم: 
-١‏ قال الله تعالی: إن ر ءامو ویاو ایح یکات م جسّت افر دوس ر ))4 
[الكهف: .]٠١۷‏ 


Fo STi < jE 1 7 22 6 «|» °2 2‏ 
۲- وَعَنْ آبي مُوسَى رضي الله عَنه قال: قال رَسول اله 4لا: «ثلاثة لهم أجرَان 
جل ِن ال الاب ان تيه وَآمَنَ بُمُحَدٍ لف وَالعَبْدٌ المَمْلُوك إا ّى 


ەو £ 


ق الله وَحق مَوّاليه» ورل گات عند مه يَطَوَاء فَأدَبَهًا قاحس تَأويبَهًاء 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۹۷). 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم ))٦۲۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۱۹۳). 
(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۱۳۲۹)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۹۹). 
() أخرجه البخاري برقم .)٠١١١(‏ 
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و 3f‏ 2 ا ءلم أعَقَها فترَوّجَهاء لَه أجُرَان» . متفق عليه . 

حکم بقاء الكفار فى جزيرة العرب: 

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ 

لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان. 

أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شره» 
م 

فإذا زالت الحاجة أخرجوا. 


رمد ەو و 


عَنْ عَمّر بن الخطاب رضي الله عن أنه سمح رسو الله اة يقول: الأخرجَنّ 
اهود د وَالتَصَارَى مِنْ جَزْيرَة العَرّب» حى لا ادع إلا مُسلما). أحرجه مسد" 
حكم دخول الكافر المسجد: 


-١‏ لا يجوز للكفار دخول حرم مكة. 


لے م رص ا 


قال الله تعالی: ٭ ایا آلزیت ١‏ اموا انما المقروت بس ف يقرا 
الا ا کسدا ران خف ا سرک پیک یه 
فصل إن کاک آله ميم ح ڪي HY‏ [التوبة: ۲۸]. 

لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا يإذن مسلم لحاجة» أو مصلحة 


ترجی کإسلامه. 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال : بَحَت ايحيلا قب نَج فَجَاءَث 
برَجُل من پئي حَنِيفةء يقال لَه ثُمامَة بن آئال» فَربَطُوهُ بِسَارَة مِنْ سراي 


سر و ص 


المج فَحَرَج إِلَيْهٍ النبيّ 4ل هَقَا: «أطلقوا ثُمَامة». فاطق إلى تَخْلِ 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (4۷)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۷٦٩(‏ 
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وت 


. اللو. متفق عليه‎ E 

* حكم بناء الكنائس والبيّع: 
المساجد بيوت الإيمان» والكنائس والبيّع بيوت الشرك والكفر. 
والمساجد بيوت عبادة الله للمسلمين» والكنائس والييّع معابد اليهود 
والنصاری يعبدون فيها غير الله. 
والأرض لله عز وجل» وقد آمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله 
عز وجل. 
ونهی سبحانه عن کل ما یعبد فيه غير الله؛ لما فيه من إقرار بالباطل» وتهيئة 
الفرصة للقيام به» وغش الناس بوضعه بينهم. 

.]۱۸ [الجن:‎ O قال الله تعالی: وان المسلجد لله فلا تدعو‎ -١ 

۲- وقال الله تعالی: 8 ومس يبتع عر الس کم دیا فن يقب ونه وهو في الأَخْرَو من 
لسرن )¥ [آل عمران: ۸۰]. 

ه٠‏ الأشياء التي بنتقض بها عهد الذمي: 
يتتقض عهد الذمي با يلي: 

١-الامتناع‏ من بذل الجزية. 

- عدم التزام أحكام الإسلام. 

۳- أن يقاتل المسلمين» سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب. 

- أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها. 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤٩۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۷١٤(‏ 
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- آن يتجسس على المسلمين» وينقل أخبارهم إلى الأعداء. 
- الزنا بالمرأة المسلمة. 
۷- أن یذکر الله تعالی أو کتابه أو رسوله ٤‏ بسوء. 
وإذا انتقض عهد الذمي حل دمه وماله» وصار حربياً خير فيه الإمام بين: 
القتل.. أو الاسترقاق.. أو المنٌ بلا فدية.. أو الفداء. 
يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة. 


کک رضي الله عَنه قال رل اهل و ربظَة على حُکم سَعْدِ 


7ه 


ابن مُعَاوِي کک رول انلو ڳا إلى سَعْیِ فتاه على مار فَلّمّا دنا ريب 


E‏ ل الله ل للاَنصار: «قومُوا لی سَيَِكْ (أو حير كْ). 
e 2‏ 3 ا 2 o‏ 
ثم قال: ) ly‏ قال: کفتل مقَاهُب وتسبي 


إل 
ذرَيَهمْ. قا قالّ: فقا قال النبيٌ کلا: «قّصَيْتَ بحم الله». غ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۳۰٤۳(‏ ومسلم برقم »)۱۷٦۸(‏ واللفظ له. 
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۲- أهل الهدنة 
٠‏ عقد الهدنة: هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة. 
° حكم عقد الهدنة: 
عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين. 
ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة» ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه» 
وتجوز الهدنة بعوض أو بدون عوض. 
يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجةء حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف 
المسلمين» أو تكالب الأعداء ونحو ذلك. 
٠‏ الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة: 
بيجب عقد المدنة قي حالتين: 
الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء» ورغبة في السلم» كما 
هادن النبي بيه مشر كي قريش» ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال 


قال الله تعالی: اون جتخوا للم اتح ها وکوک عل آنل اه هو ألمي 


آمل وین ريثا آن دمو کیک حبك اه هو آلزۍ يدك بترو 
وبالمۇمن 0 [الأنغال: .]٠۲-٠١‏ 
الثانية: البدء بالقتال في الأشهر الحرم (ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب). 
فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهرء فإن بدا العدو بالقتال قاتلناه 
دفاعاً عن أنفسنا وديارناء وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة» ولم 
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ت 


سے 


يستجب العدو للموادعة نقاتله. 
قال الله تعالی: # إن عد الشور عند ال اا عكر سرا ف ڪي آل 


م لی لکوت الأ نیا آربسة حرم کرت لين أله ف تيا 
فی اش ڪج ولوا ا ا r E‏ 
وأعلموا آنا ا م مقن 4 [التربة I1:‏ 

٠‏ مايترتب على عقد الهدنة: 
يترتب على عقد الهدنة ما يلي: 
إنهاء الحرب بين الطرفين المتحاربين.. أَمْن الناس على أنفسهم وأموالهم 
وأهلهم.. كف الأذى. 

0 شروط صحة الهدنة: 
يشترط لصحة اهدنة ما يلي: 

-١‏ أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه. 

۲- أن تعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمين» أو رجاء إسلام العدو. 

۳- أن تكون مؤقتة بمدة معينة. 
وتنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال» أو بمناصرة عدو آخر» وبما ينتقض 


.Ê 


-١‏ قال الله تعالی: # وما تخاف من قوي يانه قاد 
(OEE‏ [الأنفال: .]٠۸‏ 

۲- وقال الله تعالی: ون کا يمهم امتهم س ب بعد عَهَدِهم موا ن وڪم 
قلاا ڪر إن م که اين هم عله نهو 7 [التربة: ۱۲]. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله oY‏ آحكام غير المسلمين 
مايفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين: 
إذا علم إمام المسلمين خيانة وغدراً من عاهدهم» فلا يحل له محاربتهم إلا 
بعد إعلامهم بنبذ العهد» حتى لا يؤخذوا على غِرة. 
من قوم یات اند الهم عل سوا ل أ ا 


للایِين )4 [الاننال: .]٠۸‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله oY‏ أحكام غير المسلمين 


۳- أهل الأمان 


٠‏ الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة. 
وهذا الأمان ليس عقدا؛ بل أمان فقط» حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد 
المسلمين ويرجع» أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع» أو حتى يسمع 
کلام الله ویرجع. 

۰ من يصح منه الأمان: 
يصح الأمان من کل مسلم» بالغ» عاقل» مختار» سواء كان ذكراً أو آنثى» حراً 
أو عبداً. 
فيصح من الإمام لعموم الكفار» ويصح من المسلم للكافرء فيقول له: نت 
آمن» أو لا بأس عليك» أو قد أجَرناك ونحو ذلك. 

° حكم الأمان: 
يجوز الأمان من كل مسلم» سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين. 

-١‏ قال الله تعالی: ون ا ا مدن المرکسے اجار و ا ی سمح کلم الله 
O‏ م ل لك با OI‏ [التوبة: ]. 

E EE‏ سول اللہ کل 
عام اش قوجدئه يغتيل» وَقَاطِمَة ابتثة سره قَالَتْ: مَسَلَمْت علب 
َقَالّ: «مَنْ مَِو». هَقَلْتُ: آنا َم ماڼۍ نت آبي طالِب» فقَالّ: «مَرَحَباً بأ 
هاڼي». لما قرع مِنْ عُسلو ام قَصلّى كَمَانيٰ رکا ا ی ارت 
وَاجِل فَلَكًا انضرف قَلْتُ: يا رَسول الڻو» رَعَمَ ابن آمي» أنه قال رجلا قد 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o۲€‏ آحكام غير المسلمين 
اجره فلات ابن هبر قال رول الو ڳلة: «قذ جرا مَنْ أَجَرْتِ يا أ 
هاڼئ». قلت م هاڼئ: وا 

۰ حقوق المستأمن: 
المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان. 
فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله» وسائر حقوقه ومصالحه» 
مادام مستمسكاً بحكم الأمان. 
وعليه الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات» والخضوع لأحكام الإسلام 
في الجنايات والعقوبات. 
ویحرم على الناس أذاه» أو سبه»ء أو الإساءة إليه» أو قتله. 

۱- عَنْ عَلِیّ رضي الله عن قال: قال رَسول اللو ي: «ذمَة المسْلِمِينَ وَاجِدَف 
یَسْعَی بها داهم فَمَنْ حمر مما فُعَلَيهِ لته شو وَالملاِگة والتاس 
أَجُمَعينَ لا قبل مله يوم القيامَة صرف ولا عَذلا. متفق عله" . 

۲- وَعَنْ عَڍالو بن عَمْرو رضي الل عَنهُمَا عَنِ التب ل كالّ: «من تل مادا 
لم رخ ائه الج وَٳِنَ رِيڪَها وجڏ ِن مَيرَة ربن عَاما. اعرب 
البخاري . 

* حكم الوفاء بالعهود والعقود: 
يجب الوفاء بالعهود والعقود» وعدم الوفاء بها يستوجب مقت الله وغضبهء 
والوفاء بها لق الأنبياء والمرسلين» سواء كانت مع مسلم أو كافر. 

(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۳١۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۳۳١(‏ 


() متفق عليه خر جه البخاري برقم »)1۷٥٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۳۷۰). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)۳۱١١(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o0‏ أحكام غير المسلمين 
-١‏ قال الله تعالی: یا اھا آل ١امنرا e‏ 

۲- وقال الله تعالی : وفوا لحه 1 انمه کا مشولا 140€ الاسر اء [Ys:‏ 

- وقال الله تعالی: ااا آل ءامنوا لم قولوت ما قلود 2 رما 
عند ال آن تقولا ما لا علوت )¥ [المف :۲-۲ 


ن¿ عَمُرو رضي الله عَنْهُما أن لبي کيا قال : «أَرْبَ مَنْ كن 
o و٥ 7 o‏ 


a 


e 


لیذ 


٤و‏ بال 


حتی بدَعها: إذا اؤ تمن خاد وَٳدا حَدَٿَ کب ودا عَاهَدَ عَدَرَء وَإدَا حاص 
٠‏ شروط العهود والعقود: 
يشترط في العهود والعقود التي بجحب احترامها والوفاء بها ما يلي: 
-١‏ ألا تخالف القرآن والسنة. 
- أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين. 
۳- أن تكون بينة واضحة. لا لبس فيها ولا غموض. 
حكم نقض العهود والعقود: 
لا جوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآتية: 
- إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتها. 
و إل eS‏ 
بظھروا علیکم مدا ایو لھم ھکر إل مذَعم له اله يب المع ©) 
[التوبة: .]٤‏ 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)۳٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (0۸). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۲ أحكام غير المسلمين 


۲- إذا أخل العدو بالعهد. 
-١‏ قال الله تعالی: لاسما لک ماقمو فإ آله مب الْمَقيت ©4 
[التوبة: ۷]. 
۲- وقال الله تعالی: ‏ الک ٠‏ ر مهد وَهسمّوأ بإخراج 
الرَسول وشم ڪد٣ٴو‏ ڪڪ او مَرَو وهم فال حى أن سوه إن 
کر ممیت © [التربة: ۱۲]. 
۳- إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر» ودلائل الخيانة. 


قال الله له تعالی: خاقت من قرم خان 


4 
غ‎ 
خت‎ 
3 
۰ 
0 
e 
¥ .» 
eR 
E 


-١‏ عن عَبْلِ الله بن عمَرَ 0 رضي الله عَنْهّمَا أن رَ سول اللو بل گان دا فل من غز 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o۷‏ أحكام الرجوع من الجهاد 


۴۳- أحكام الرجوع من الجهاد 


ما يقوله إذا قفل من الغزو: 


ا 
\ 
aA‏ 
ا 
o‏ 
* 


ج اؤ عفرو گر على كل رفي ِن الأزض كلا 


2 2 


إلَهَ إلا الله وَخْدَهٌ لا مريك لَه لَه الملْكُ وله الحَمْد وهو على كل شَيْء 


\ 


ر ەو 


قلیرء ايبون تائبون عَابدون سَاجدون لِربتا ادون صدَق الله وعد وَنَصَرَ 


8 


واو ا 


عیده» وهزم الأخرَابَ وحده). متفق عليه . 


۲- وَعَنْ ٿس بن مالك رضي الله عَنه قَالّ: كتا مع الي ا مَقَفَلَهُ مِنْ عُسْمَانَ 


۱- عَنْ ع بن مالك رَضِي الله عَنهُ أن رَسُولّ 


(۱) متفق 
(۲) مد 


ول الله کي على رَاجايهء وقد ادف صفِية بنت حييّء عبرت تافتهُ 


قَصرعَا جَويعاء فَاقَحَم آبُو طَلْحَةَ ققال: يا رول اللو جَعَلِي الله فِدَاءَكَ 
قالّ: «عَلَيْكٌ المرًأة. فَقَلَّب وبا عَلّى وَجُهه رَأتاها الاه عَلَيْهّاء وَأصلَحَ 


لما مر کبهما فرکباء واکستفتا ر و E‏ قالّ: 
ایبون تابون عَابدود ارپا حامدود». فَلَمْ يرل يمول ذلك حَتّی دحل 
المليتة. مبفق عليه" . 

ما يفعله نل القدوم من السفر: 


oo 


متفق علیه» ês Ea‏ ۰ ))» واللفظ له» ومسل برقم .)۳٤۵(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o۸‏ أحكام الرجوع من الجهاد 


۲- وَعَنْ انس رضي الله عَنه قالّ: گا 


(۱) متفق 
(۲) مد 
(۳) متفق 


سے عل 


ت ر ا 3 ص E‏ 


ن النبیٌ اة لا يَطْرق أَهَْه گان لا يذل إلا 


سے ه0 


H2 oreo 


غدوة أو عشية مفو غ 

7 

و ت قالّ: قال ا رو ار ل٠‏ آله * ح 
مه و 


مِنْ ذِي ا لحلَصة. ود یا ا الَف في 


حمسن ماو من حمس وگانوا أصحَاب یْل» فاخبرت الت کل آتی لا 
¢ 3 


انيت عَكَّى | e‏ 
فقال: لله نه وَاجْعَلهُ ماديا مَهُرِيا. قانطلق ليها فَكَسَرَهَا وَحَر 
e‏ ل 


. 


ص ل ا 
ا ق ت ا 0 


باحق ما جفك حتی رتا گنها جَمَلّ اجرب 
وَرجَالِها خی رات ی ع 

استقبال الغزاة: 

عَنِ الاب بن بريد رضي الله عَنْهٌ قالّ: دَهَبتا قى رسو الله کل مہ 
الصيانِإى تة الداع احرج ابخاري*. 


و r, r‏ ر ا و ل کل کک ر ° 
وَعن عبدالو بن جَعفر رضي الله عنهما قال: کان رسو اللو ٤‏ ذا قلِم مِن 


2 


ا ان ا ا ی ا 0 ا ° 2 
تلقي بصِبيان هل بَييِوِ» قال ونه قلِم ِن سر فسبق بي إليوء ي 


متفق عليه» جه رجه ابخاری رقم(۰ ۱۸۰ دالت د سلمف کاب ارتم ۱۵ 


)4( آخرجه البخاري برقم ۸۳ ك 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 04 أحكام الرجوع من الجهاد 


و ر i‏ 


4 اکل ال قاطت 4او كاه ۴ ب 
بين يديه ٿم جيءَ بأَحَلِ ابتيٰ فاطمةء فارَدَفه قال: فأذخلتا المدينةء 
ص ر س 
اا قلی 5ا۲3 راد 5 


© الطعام عند القدوم: 
عن جار بن عَبْدالله رضي الله عنما أن رسو الله اة َا قَدِم المديتة تحر 
جُزورا ا o‏ 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٤٩۸(‏ 

(۲) مد 


متفق عليه» أخر جه البخاري برقم ۸٩(‏ ۰ ))» واللفظ له» ومسلم برقم .)۷۱١(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o۰‏ فضل الحمد والشكر 


-٤‏ فضل الحمد والشكر 


0 نعم الله على العباد: 
نعم الله على الناس نوعان: 
نعم مادية.. ونعم روحية. 
-١‏ النعم المادية: وهي كل ما خلقه الله في هذا الكون من أجل الإنسان. 
-١‏ قال الله تعالی: اترو أن آله سرا تاف کوت ومان آلأرض وان ميك 
ا هی وة ومن الاين من ليل ف اله بسر عار ولذ هد دی ولا کب 
E O‏ 
وقال الله تعالی: ‏ وما یکم من عَمَةر هَمِنَ أل 
رون )4 [النحل: .]٥۳‏ 
- النعم الروحية: وهي الدين الذي أرسل الله به رسله لإسعاد البشرية في الدنيا 
والآخرة» وهذه أجل النعم وأعظمها وأكملها وأتمها. 
قال الله تعالی: الوم ا ملت کم دینک ومنت کم نمی ورضیت کک 
سکم ا 4 [المائدة: ۳]. 
فلله الحمد والشكر على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثيراً طيباً 
مباركاًء ملء السماء» وملء الأرض» وملء ما شاء الله من شيء بعد. 


یہ قل ولتد ر لسوت ور الأرض رب الع )4 [الجاثية: .]"٠‏ 


1 
¢ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o۳۱‏ فضل الحمد والشكر 


٠‏ المستحق للحمد: 
الله وحده لا شريك له هو المستحق للحمد والشكر: 
فهو المحمود على كمال أسمائه وصفاته وحسن أفعاله. 
وهو المحمود على نعمه التي لاأ تعد ولا تحصى. 
وهو المحمود على إكرامه لأهل الإيمان والعدل والإحسان. 
وهو المحمود على انتقامه من آهل الكفر والظلم والإساءة. 
وهو المحمود على حلمه بعد علمه» وعلى عفوه ومغفرته. 
وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد» وتدبير أمورهم» وإجابة 
دعائهم» وقسمة أرزاقهم. 
وهو سبحانه المحمود على جماله وجلاله» وعلی نعمه وآلائه» وعلی قضائه 
وقدره» وعلی دینه وشرعه» وعلی جمیع آفعاله 

-١‏ قال اللہ تعالی: [الکنۂ و رب الس تیت © ارخ لی ر © یك بون 
O‏ [الفاتحة: ٤-۲‏ ]. 

۲- وقال الله تعالی: ٤یلہ‏ الد رب لسوت ودب الأرض رب المت )وله آلکرا 
ف لسوت والذرض وهو المز ر اة 4 [الجاثية: .]۳۷-۳١‏ 

0 أصول الشكر لله: 
أصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها هي: 
خضوع الشاکر للمشکور سبحانه .. وحبه له .. واعترافه بنعمه .. وثناؤه عليه 
بها .. واستعمالها فيما يحب الله .. وعدم استعمالها فيما يكره. 


ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب جل جلاله. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله or‏ فضل الحمد والشكر 

٠‏ أسباب الشكر ومنابعه: 
أسباب الشكر ومنابعه كثيرة: 
فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله 
شكر.. والعلم بعظيم حلم الله شكر.. والعلم بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شكر.. وقلة الاعتراض على قسمة الأرزاق شكر.. وحسن الأدب 
بين يدي المنعم شكر.. واستعظام صغيرها شكر.. ووضعها في مکانها 
شكر.. وصرفها في طاعة الله شكر. 

-١‏ قال الله تعالی: وات e E‏ ون سدوا نعمت لر ا 
کو ا آلإستن لظ لوم ڪقار )4 اا 

۲- وقال الله تعالی: وقد انان اک ل ایک دون کت ا 
اله لتفیے۔ ومس قر فن اله ع خمد [لقمان: ۱۲]. 

٠‏ أنواع تربية الله لخلقه: 
الله عز وجل هو المنعم بجميع النعم وحده» والنعم كلها من آثار رحمته. 
وتربية الله لخلقه نوعان: 

-١‏ تربية عامة: وهي خلقه لجميع المرزوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه 
مصلحتهم في الدنيا. 

۲- تربية خاصة: وهي تربيته سبحانه لأوليائه المؤمنين. 
فیربیهم سبحانه بالیمان» ویوفقهم له» ویکمله لهم» ویکملهم به» ویدفع 
عنهم الصوارف التي تحول بينهم وبينه» بتوفيقهم لكل خير» وعصمتهم من 
کل شر. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله oY‏ فضل الحمد والشكر 
تتم الصالحات. 


2 ارت س رص ص Ka‏ 1 ص م ا ف سے ٭ س 
فيي سد ر السموتِ ورب اض رب ألْعيين وله آلکبرياء فی لسوت 


والأرض وهو لماعك ©4 [الجاثية: ۳۷-۳۹]. 
ر متس رہ سے ت کے ورو 5 ےر و صد فا ب چےے ےت 
هو الح ٣‏ إلنة إلا هو ادعو مخلصيت له الت المد لَه رب 


ROE 
f . ٩ سر‎ Ki س‎ e f r 2 
«اللْهُمٌ لَك الحَمْد ئت فيم السَمَاوَاتِ وَالأرض وَمَنْ فِيهنَء وَلَكَ الحَمْد‎ 
و‎ 4 


“f‏ و سات o‏ سے ۵ » e‏ ر2 : سرا 
لك ملك السّمَاوَاتِ وَالاأَرْض رَمَنْ فِيهنُ َلك الحَمد» أت نور السّمَارَّاتِ 
or‏ سرس 9 : ت i f So <f‏ سات f Kr‏ 
وَالأزْض ومن يهن ولك الحَمد» انت ملك السمَاوّاتِ رَالأرض» ولك 


ر € هّ رر 0 2 ر o‏ ر ت ر ر 
الحمد آنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حَق» والجَنة حق› 
ر ا ر By < By‏ ص n‏ ر E‏ ر وي ر 
والنار حی» والنبيون حی» ومحمد کل حق» وَالساعة حَق» الهم لك 
TS ry:‏ م ر و س r‏ که د ا 2 fr‏ 
أشلمت» وبك امنت» وعليك نو ت» وإليك ابت وبك خاصمت وإليك 
RO 2 o‏ کک ا و سے ٤‏ مه 3 ر 0F‏ 3 € 
خاکمت» فاغفر لی ما قدمت وم اخحرت» وم اسرّرت وم آعلنت» آنت 
O u AON CIN IN f‏ 
المقدم» وأنت المؤخرء لا إِله إلا أنت» أو: لا إلة غيرك). متفق عليه : 


A0 0 0 ا 9 ا 2 6ه ا ر‎ f a, 
«رَبتا لك الحَمْد مِلءُ السَمَاوَاتِ وَالأزض» ومِلءُ مَا شئتَ مِنْ شيءِ بعد‎ 
سن کر‎ 


اهل لاء وَالمَجْء أَحَقّ ما قال العَبْده وَكُلا لَك عَبْدّ اللَهُمّ لا مَايِعَ لِمَا 
أعَطَيْت» ولا مُعْطِي لما مَتعْتَ» ولا يْفَع دا الج منك الجد). أخرجه سلم”. 


() متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۱٠۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)٤۷۷(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o“‏ فضل التوبة والاستخفار 


- فضل التوبة والاستغفار 

٠‏ أعظم الأمانات: 
الدين هو الأمانة الكبرى التي تحكّلها الإنسان. 
فالدين أمانة.. والعمل به أمانة.. وتعلمه وتعليمه أمانة.. والدعوة إليه أمانة.. 
والمحافظة عليه أمانة» وأعضاء الإنسان كلها آمانة. 
فاللسان أمانة.. والقلب أمانة.. والعقل أمانة.. والسمع أمانة.. والبصر 
أمانة.. واليد أمانة.. والرجل أمانة.. والفكر أمانة.. والوقت أمانة.. والمال 
أمانة.. وأحكام الدين كلها أمانة. 
فالطهارة أمانة.. والصلاة أمانة.. وفعل الواجبات أمانة.. وترك المنهيات 
أمانة.. والعدل أمانة.. والأخلاق أمانة. 
والله سبحانه أمرنا أن تؤدى الأمانات التي تحكّلناها؛ لتسعد وتسعد البشرية في 


الدنيا والآخرةء وبذلك يتحقق مراد الله من خلقه بعبادته وحده لا شريك له. 


-١‏ قال الله تعالی: ا إا رتا آلذمانة حل الوت والذرض والجبال کا أن 


e 
وص ررر دت ر و‎ E می ورت‎ 


َ ا کک ا و 
سلما وأَسْقمَنَ مها وها لسن اهكان ظلوما جهو ا عدب أله ألمَفْقِين 
مود سے r FAO? 2 r‏ 2 


e‏ ر é‏ ِ سے وود ر غ 
والم د والتّر د ڪڍ وا ردت وتوب الله على المومنين والْموَمِسَتٍ 


ا 


تو کک 


وان آنه عورا جیا )€ [الأحزاب: ۷۲-۷۲]. 

۲- وقال انه تعالی: کالہ تامڑگہ کن ودا لکت رک میا ٥ا‏ حگنشہ کی یں 
آن کتکموا اسل ت وکا یک و ک5ا € (اسا: 1۰۸ 

© أحوال الإإنسان في الحياة: 
كل إنسان في هذه الحياة يتقلب بين خمسة أمور: 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله oo‏ فضل التوبة والاستغفار 


نعمة من الله يجب عليه شکرها.. وأمر من الله يجب عليه فعله.. ونهي يجب 
عليه اجتنابه.. وذنب يجب عليه الاستغفار منه.. ومصيبة يجب عليه الصبر 
عليها.. فهذه أصول واجبات الدين. 

وقد ابتلى الله سبحانه كل إنسان بالغفلة والنسيان» والنفس والشيطان» 
والجهل والخطأء والعجز والكسل. 

والله عز وجل يريد تكميل محبوباته من الإيمان والطاعات.. والنفس تريد 
تكميل محبوباتها من الشهوات والملذات.. والرسل وأتباعهم يدعون 
الناس إلى عبادة الله وحده.. والشيطان يريد جر الناس إلى طاعته ليشتغلوا 
بمعصية الله ثم ينالوا عقابه. 

والحرب سجال.. ولا نجاة للعبد إلا بالإيمان بالله.. والتوكل عليه.. ولزوم 
عبادته وذكره.. ودوام التوبة والاستغفار.. والحذر من طاعة النفس 
والشیطان وجنوده. 

قال الله تعالی: وهو ازى يبل الوه عن عجارو وَيعَفوا عن السات ويلم م 


.]۲٠:یروشلا[‎ KY © a 


ر ص 2 ر 


» س ت ك م ٣‏ 
۲- وقال اله تعالی: وال برد أ آن توب يڪم وريد الزی کے تیعون الوت 


€ 


کیا تی ییک © اقا اند رانک کا ©) 
[النساء: ۲۸-۲۷]. 

وقال الله تعالی: ‏ لقد تاب آله مَل اَی رالورت والأنصار 
آرت اب وساد اش ند ما کا کر رٹ کرو یھر ثة 
تا هر اڏه یھت روک کے ©4 دد Nv:‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o٦‏ فضل التوبة والاستخفار 


حكم التوبة: 

التوبة من الذنوب والمعاصي واجبة على كل أحد» ومن تاب إلى الله فإن الله 
يتوب عليه. 

والناس رجلان: تائب وظالم» والتائب 


4© قال الله تعالی: اا ونووالک آل جیا اب المؤیٹرے لک ٹنیخرے‎ -١ 
.]۳١:رونلا[‎ 
.1۸ وقال الله تعالی: یک وبوا إل أله توب ذَصوا 4 [التحريم:‎ -۲ 


۳- وقال الله تعالی: وہ نل ل 
٠‏ وقت التوبة: 
وقت التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 
والتوبة التي يقبلها الله عز وجل من الإنسان هي ما كانت قبل معاينة الموت 
الت امات 
أما بعد حضور الموت فلا يقبل من الكفار رجوع» ولا من العاصين توبة. 
-١‏ قال الله تعالی: # لما وة لا آل لادی o‏ 


Jl r 2‏ 7 سے غاا سے ت ا ع E‏ رص 2 
قرب قفأؤلتيك توب آله عَم کات آله ليما كما ست ألسوبة 
ریب ب 


[الساء: .]۱۸-١۷‏ 
۲- وڪن ابي مُوسَى رضي اله عله عَن الت اة قا: «إِن اله عر وجل يبْسط يده 
باللَيْيٍ ليوب مُييءُ النَهَارء وَيبسط ا يده بالتَهار لتو هي م الليْي حَسّى ی 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ov‏ فضل التوبة والاستغفار 
عل اسمس من مَعْربها). أعرج سل 

٠‏ شروط التوبة: 
شروط التوبة: 
إن كانت المعصية بين العبد وربه فشروط التوبة منها خسة: 
أن تكون التوبة خالصة لله.. وأن تكون في وقتها.. وأن يقلع عن المعصية.. 
ون يندم على فعلها.. وأن يعزم ألا يعود إليها. 
فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح توبته. 
وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فتزید مع هذه شر طا سادساً بأن يبرا من 
حق صاحبها باستحلاله أو رد حقه. 
والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة آمور: 
التوبة من جميع الذنوب والمعاصي.. إجماع العزم على التوبة.. إخلاص 
التوبة لله. 
قال الله تعالی: ااا اریت اموا ویوا إل کے توب وکا عسی ریک آن گر 


f2 2 Nf‏ ر اوم رر ووو سو ” > کے یھ ل 2 یر و 
الى والذين ءامنوا مع ورم سی بت ایهم ویانمنمم بفولون ربکا اتمم ا 


ورس ر ا 


ورا واعف رانا ك ل ڪل سىء فيي 0)7 [الحریم: ۸]. 
صفة توبة العبد من عمله: 

توبة المسلم من عمله تنقسم إلى قسمين: 
الأول: توبة العبد من حسناته» وهذه ثلاثة أضرب: 
-١‏ أن يتوب ويستخفر من تقصيره في العبادة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۵۹). 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله o۸‏ فضل التوبة والاستغفار 

۲- أن یتوب مما کان يظنه حسنات كحال أهل البدع. 

۳- أن یتوب من إعجابه بعمله» ورؤیته نه فَعَله بقوته وحوله. 

الثاني: توبة العبد من فعل السيئات » وهذه على ضربين: 
توبة من ترك مأمور.. وتوبة من فعل محظور. 

أنواع التوبة: 
التوبة ثلاثة أنواع: 

الأول: التوبة الصحيحة: وهي أن يقترف العبد ذنباًء ثم يتوب منه بصدق. 

الثاني: التوبة الأصح: وهي التوبة النصوح» وعلامتها أن يكره العبد المعاصي» 
ويستقبحها فلا تخطر له على بال» وينزه قلبه عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدة: وهي التوبة باللسان» مع بقاء لذة المعصية في القلب. 

٠‏ فضل التوبة والاستغفار: 
شرع الله التوبة والاستغفار في کل وقت وأگد علیهاء ورعٌّب في التوبة 
والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة كالوضوء»ء والصلاة» وقيام الليلء 
والحج» ومجالس العلم والذكر» وختام المجلس» والجهاد» والدعوة إلى 
الله وغير ذلك. 
وجميع الناس محتاجون إلى التوبة والاستغفار: 
الأنبياء والمرسلون.. والمؤمنون المتقون.. والفجار والفاسقون.. والله يفرح 
بتوبة کل تائب مهما بلغ ذنبه ویتوب علیه. 

-١‏ قال الله تعالی: # ومن يعمل سوءا أو يظلم سه ثم عفر آله يج د الله عقوا 

يما € [الساء: ٠٠١‏ 


۲- وقال الله تعالى: #فُل يكوبادى الي رفوا عل أنمسه لا نطو من رة أله إن 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 0۳۹ فضل التوبة والاستخفار 


أف تقر الدب يما له شو عور اجيم )0 [الرمر: ۰۳ 

۳- وقال الله 0 افق ج ادم م ن رید کلمت فاب عله َم هھ EA‏ ر © 
[البقرة:۳۷]. 

-٤‏ وقال اللہ تعالی: 5ا کا صر اہ والمَنح © ورایت الاس 


سے 


ا 


بے فی ین الہ اوج @) سيخ مد ريك وا كا 
4 س 

-٥‏ وقال آدم کل ربا طامنا شس ون لر تَر ل لا وَرحمتا تک من 
الْخَّسرنَ 0 [الأعراف: ۲۳]. 

-٦‏ وقال نوح : رب عفر لي ولودی ومن دحل بتو مومتا وللمُومِينَ 
مومت وارد لين إلا € [نر: 1 

۷- وقال إبراهیم کلا: ور يتا ا ك أت اَلسَمِيع اليم © رتا جما 


مسلِمَيَنِ لك ومن OE EE‏ مسلمة لك وأرة را متاس گا وب ا إن ك أت أَلسَوّابُ 
الَو س [البقرة: ۱۲۸-۱۲۷]. 


س ا ر2 297 م« , ر 2۰ رو ٦‏ ا N br‏ 
-٨۸‏ وَعَنْ ابي هير رضي الله عَنه قال: سَمِعْت رَسول الله ب يقول: ”وال ئي 
لأستغفر الله وَأثّوب إا ليه في اليوم أكثر هن شيعن هر6 أغرية البخاري © 

2 کک ا ١‏ اا ا . ۹ھ ٢وہ‏ 
۹- وَڪَن الاَعَرٌ المرَني رضي الله عَنهٌ أن رَسول الو بلا قَالّ: «إِنَه لَيعَانُ عَلّى 
لَب وني ل ا الله في الوم ماكَة مرو . أخرجه مسلم. 


- وَعَنْ انس رَضي الله عنه عَنه قَالّ: قال رَسول اللو كلاة: «الله أفرح وة عَبْدو مِنْ 


۶ ص‎ o2 E 


أَحَدِكمْ سقط عَلّی بوره وقد صله 


A 


فِي أَرْض قلا . متفتق عليه" . 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٩۳١۷(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 
(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۹)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله 04١‏ الخاتمة 


يقول العبد الفقبر إلى ربه ومولاه» كاتب هذه الأوراق» ومحرر هذه السطورء» 

محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري. 

أحمد ربي وأشكره على عظيم نعمه» وجميل إحسانه» على ما وفقني إليه من 

الهداية للإسلام» ويسر لي تحرير هذه الموسوعة بمنه وفضله» وتوفيقه 

وعونه» أحمده سبحانه على نعمة البدء والختام» والحمد لله الذي بنعمته تتم 

الصالحات. 

وأسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يتقبلهاء ون ينفع بها 

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

وأستغفر الله وتوب إليه» من كل زلل آو تقصير أو خطاً غير مقصود» وأسأله 

عز وجل أن يغفر لي» ولوالدي» وأهل بيتي» وجميع المسلمين والمسلمات. 

وأسأله العفو عن كل ما زل به اللسانء أو طغى به القلم. 

أحمد ربي وأشکره على تمام هذه النعمة» وأستغفره وأتوب إليهء وأصلي 

وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين» رسول رب العالمين إلى الخلق 

أجمعين» محمد اڈ أفضل من عرف ربه» وأزكى من عبد مولاه وعلّم شرعه» 

ودعا إلى دينه» وبلغ البلاغ المبينء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. 
رالاتا سمنتا مایا اوی لیکن ان اموا یکم ماما ربا ایر آنا 

ڏوا و ڪر عََاسياتتا وتا مع رار )4 [ آل عمران: ۱۹۴۳]. 


[آل عمران: .]٥۳‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله of‏ الخاتة 


e 3| 2‏ رہ ی o Gn‏ ر ٍ , رہ ر 
ر 2 کا تَوَاخِدَّا إن 5 ي اناا SF DF‏ ما ى اصدا کک 
ج 


یس عردو ofl e‏ ررس 


اریت من قبلا رتا ولا تيتا ما لا طاكة تابد وأعف عتا واعفر لا وأرسستا 


ٹ 


فه 
انت موتا فانصرة عل الَمَووِ افر ر [البقرة YA:‏ 


2 


ربا طاتا انشا ون ار تفر لا ورتا تكن من الحسرى ¥ [الأعراف: 


oer e 


ارا عفر آنا وتا وَلِسرا ن آمرا وليت أقدامتا وانصرتا لى ألْمَوو 
اگل ھر ی )¥ [ آل عمران: .]۱٤۷‏ 


2 


A 2 ل 2ص 2 ږو کر 2و‎ ss. 
رب اعفِر لی ولولدی ولمن دحل سے مومنا وللمۇمنين والمؤيتت ت ولا زد‎ 


4 


الین إلا اا 4 [نی IA:‏ 

رټ آوزعی ان اکر نعمت آل انت عل عل دی وان آعم لکا رنه 
اخ لی ِدر إن تیک إن تيون [الأحتاف:١٠].‏ 
للف اي طف ي فلا كر و ارت ر ا ال 
مَعْفِرَة من عك وار حَمُِي» نك أت e e‏ 
«سَبْحَانكٌ الله و اد اَن لاإلَةَ لا أت أستَعْفر فرك وَاثوبُ إ إِلَيْكَّ». 


(0 


أخرجه أحمد والترمذي 
Ol‏ 
e WO Fe‏ ا [AY‏ 


ر اللو وَيِحَمْروء سحاد الو العظيم). متنق عليه". 


E 0‏ 
(۳) مد مشق عليه ار نجه البځاري برقم (۷5۹۳)ء والافظ له وسسلم برقم (۲۹۹6). 


موسوعة الفقه الإسلامي ot‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


اند فيا دون القن YT‏ 
الباب الثامن عشر: كتاب الحدود O‏ 


کتاب الحدود: ویشمل: es SE‏ 
١-أحکام‏ الحدود seseneneneneneneenenenenenenenneennnns‏ 


sese a hesani أقسام الحدود: وتشمل:‎ -۲ 


فهرس الموضوعات 


CE E 


Seca eee ens 


موسوعة الفقه الإسلامي o٤‏ فهرس الموضوعهات 


موسوعة الفقه الإسلامي 00 


rE OE أقسام النذر‎ -۲ 
DV OE OS ۳-أحكام النذر‎ 

الباب العشرون: كتاب الخلافة : ويشمل : SSNS RES‏ 2 
-١‏ معنى الخلافة 2RO‏ 
۲- أحكام الخلافة DOANE SSE SRSA‏ 
-٣‏ أحكام الخليفة ESSER SRE‏ 2 
٤‏ - طرق انعقاد الخلافة SO OSES OED ESRA‏ 
٥-البيعة OR AER SS‏ 
٦‏ - واجبات الخليفة e‏ 
۷- واجبات الأمة TT‏ 
۸- نظام الحكم في الإسلام ADSENSE‏ 
۹- حكم الخروج على الأئمة elel‏ 
١-انتهاء‏ ولاية الحاكم SIO SS‏ 
الباب الحادي والعشرون : الدعوة إلى الله : ويشمل : eae‏ 333 
-١‏ کال دين الإسلام E‏ 
- حكمة خلق الإنسان IAI A ASS‏ 
۳- حاجة البشرية إلى الإسلام E SRS EE‏ 
-٤‏ عموم دين الإسلام ISE‏ 
-٠٥‏ أحكام الدعوة إلى الله OEE DSA RR‏ 
-٦‏ أحكام الدعاة إلى الله BR A SE e RES‏ 
۷- أحكام المدعوين ORAS RRS‏ 
۸- أصول من دعوة الأنبياء والرسل OEE ALE‏ 
الباب الثاني والعشرون: كتاب الجهاد في سبيل الله : ويشمل A33 aces‏ 


موسوعة الفقه الإسلامي 0 


35 SAS Ra معنی الجهاد وحکمه‎ -١ 
ARNE فضائل الجهاد في سبيل الله‎ -۲ 
ASSESSES أقسام الجهاد في سبيل الله‎ -۳ 
ORES e أحكام الجهاد في سبيل الله‎ - ٤ 
AOS أحوال المجاهدين في سبيل الله‎ -٠ 
dO Ra آداب الجهاد في سبیل الله‎ - ٦ 
SONOS EEO E آحکام القتال في سبیل الله‎ -۷ 
GOES أحكام الشهداء في سبيل الله‎ -۸ 
I4 DSA ASRS أحكام الأسرى والسبي‎ -٩ 
FOB SS الغنائم والأنفال‎ ماكحآ-٠‎ 
OE e O انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات‎ -١ 
Ie ۲-أحكام غير المسلمين: وتشمل:‎ 
ERS ROAD أهل الذمة‎ -١ 
SOSRET آهل الهدنة‎ -۲ 
O NNE RR COO E أهل الأمان‎ -۳ 
Beans aR ۴۳-أحكام الرجوع من الجهاد‎ 
E فضل الحمد والشكر‎ -٤ 
BI SSSR فضل التوبة والاستغفار‎ -٥ 
Seas RR الخاتمة‎ 
BASE RASS a Se E فهرس الموضوعات‎ 


